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هذا العدد

هــذا العــدد علــى مجموعــة مــن المقــالات والتحقيقــات والحــوارات الأدبيــة  يحتوي
والفكريــة التــي تطــرح قضايــا الأدب والفكــر والفــن، والتحــولات الحاصلــة 

فــي الفكــر والاجتمــاع العربييــن فــي اللحظــة الراهنــة، ودائمــا مــن منظــور نقــدي. يضــم 

العدد اســتطلاعا فكريا أجرته »الجديد« من داخل الســعودية حول التحولات الجارية 

على الصعيد الثقافي، والتي تشهدها المملكة منذ أن جرى الإعلان عن رؤية 2030، 

فــي  ومبدعيــن  وأكاديمييــن  كتّــاب  مــن  الســعوديين  المثقفيــن  مــن  نخبــة  فيــه  شــاركت 

قــدرة  ومــدى  إليــه،  المشــار  الوطنــي  التحــول  مشــروع  إزاء  تصوراتهــم  لرصــد  محاولــة 

»الرؤيــة« علــى تخليــق منــاخٍ ثقافــي جديــد، يحــوّل الماضــي إلــى ذكــرى وعبــرة مــن حقبــة 

عصيبة مرّت في تاريخ المملكة. فالتحوّلات الحاصلة في لا تخصّ الجانب الاقتصادي 

والسياســي والتنمــوي فحســب، بــل تلامــس النســيج الثقافــي والاجتماعــي والفكــري فــي 

المملكــة، وأدوار الثقافــة بمعناهــا العــام المرتبطــة بالآثــار والترفيــه والمســرح والفنــون 

والموسيقى، ولا سيما ما يخصّ تعقيدات ارتباطها السابق بالموقف الديني المتشدّد 

تيــار »الصحــوة« الــذي هيمــن  حيــال الحداثــة والتجديــد، والتــي كانــت متبنــاة مــن رمــوز 

على الحياة السعودية لعقود.

أيضــا، ملــف عــن المســرحي الراحــل ســعدالله ونــوس )1941-1997( أحــد  فــي العــدد، 

نعمــان  فــرج،  ألفــرد  جانــب  إلــى  شــهرة  وأكثرهــم  العــرب،  المســرحيين  الكتــاب  ألمــع 

عاشور، سعدالدين وهبة، وعصام عبدالكريم برشيد. ضم الملف عددا من المقالات 

عــن  فضــا  أعمالــه،  مــع  العــرب  المســرحيين  مــن  عــدد  الكتابيــة وتجربــة  تجربتــه  حــول 

فايــزة  المســرحية  الفنانــة  حياتــه  مــع رفيقــة  ابنتــه، وجلســة  بــه  أمدتنــا  للصــور  أرشــيف 

شــاويش، وأخيــرا نصــا مســتعادا لواحــد مــن آخــر الحــوارات التــي أجريــت مــع الكاتــب قبــل 

بضعة أشهر من رحيله سنة 1997 ويحذر فيه من أننا »نسير نحو أشكال متعددة من 

الحروب الأهلية«، في واحدة من الإشارات المبكرة إلى ما سوف يجري من مآس بعد 

عقديــن ونصــف العقــد مــن رحيــل الكاتــب.

بهذا العدد تواصل »الجديد« مغامرتها في استكشاف قضايا الثقافة العربية، منادية 

المبدعيــن والمفكريــن العــرب إلــى المســاهمة فــي مشــروعها النقــدي داخــل الجغرافيــا 

أســئلة  إلــى  منصتــة  المتكاثــرة،  المهاجــر والمنافــي  جغرافيــات  العربيــة وفــي  الثقافيــة 

الجديــد والأجــدّ، وتطلعــات حملــة الأقــام العــرب مــن الأجيــال الجديــدة، لتكــون المنبــر 

الراصــد للتحــولات، والمنصــة التــي يعبــر الجديــد مــن خلالهــا عــن مســاهمته فــي قــراءة 

الحاضــر، واستشــراف المســتقبل 

المحرر

مـؤسسها وناشرها
هيثم الزبيدي

رئيس التحرير 
نوري الجراح

مستشارو التحرير

أزراج عمر، أحمد برقاوي
عبد الرحمن بسيسو، خلدون الشمعة،

خطار أبو دياب، أبو بكر العيادي
ابراهيم الجبين، رشيد الخيون

أمير العمري، مفيد نجم، عواد علي

التصميم والإخراج والتنفيذ
ناصر بخيت

رسامو العدد:
خالد‬‭ تكريتي، سكنة‬‭ حسن

تمام‬‭ عزام، لقمان‬‭ أحمد، سعود عبدالله
عبد‬‭ اللطيف‬‭ الصمودي، قيم‬‭ طلاع، مازن‬‭ بقاعي
داؤود‬‭ حسن‬‭ داؤود، رمسيس‬‭ يونان، أسعد‬‭ عرابي

كمال‬‭ بلاطة، جمال‬‭ الجراح، عاصم‬‭ الباشا
أحمد‬‭ جابر‬‭ عامر، ساشا‬‭ أبو‬‭ خليل، حسين‬‭ جمعان

‎جبر علوان

الموقع على الإنترنت:
www.aljadeedmagazine.com

الكتابات التي ترسل إلى »الجديد« تكتب خصيصاً لها
لا تدخل المجلة في مراسلات حول ما تعتذر عن نشره.

تصدر عن
Al Arab Publishing Centre

UK )المكتب الرئيسي )لندن
1st Floor

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London
W6 8BS

Dalia Dergham
Al-Arab Media Group

للاعلان
Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

لمراسلة التحرير
editor@aljadeedmagazine.com

الاشتراك السنوي

للافراد: 60 دولارا. للمؤسسات: 120 أو ما يعادلها
تضاف إليها أجور البريد.

ISSN 2057- 6005

aljadeedmagazine.com

الله
 عبد

عود
س

له
دال

عب
د 

عو
س

  الغلاف: الفنانة السعودية سكنة حسن



5 العدد 45 - أكتوبر/ تشرين الأول 42018 aljadeedmagazine.com

المحتويات
العدد 45 - أكتوبر/ تشرين الأول 2018

فكـر حــر وإبداع جديد

ثقافية عربية جامعة

غلاف العدد الماضي سبتمبر/أيلول 2018

كلمة

ثقافة الموت وثقافة الحياة
‎الأجيال الجديدة ومغامرة البحث عن أرض المستقبل

نوري الجراح

مقالات

صراع الماضي والمستقبل
الثقافة التربويّة في العالم العربيّ

عامر عبد زيد الوائليّ

الوعي بالمستقبل
التفكير لا يقتل والأسئلة لا تموت

زواغي عبدالعالي

الكتابة هي المستقبل
سؤال الكتابة وأسئلة العقل

نبيل دبابش

الآخر الذي هو أنا
أحمد برقاوي

الاشتباك بين الدين والفن
ظاهرة اعتزال الفنانات في مصر

ماهر عبدالمحسن

فنون

اللاعبون بين اللون والكلمة
ثلاثة رسامين عربا مارسوا النقد

فاروق يوسف

الصورة كائن حي
تجربة المصور والناقد البحريني

حسين ميرزا علي

حوار

إبراهيم عبدالمجيد
شغف الحكايات

ملف/ وداعاً أيها الماضي
مثقفون سعوديون يتحدثون عن ثقافة المستقبل

زكي الصدير

أشجان الهندي،محمد ربيع الغامدي، ميساء الخواجا
محمد الدخيل، عمر الفوزان، مها الجهني، رحاب أبوزيد

ماجد سليمان، أحمد الدويحي، عبدالعزيز الشريف، 
علي الحازمي، طلق المرزوقي، أحمد الملا
محمد الفرج، سوزان عبدالله، يثرب الصدير، 

نايف البقمي، عبدالله الدحيلان، رشا الحربي

ملف/  
سعدالله ونوس

نبوءة الغائب

الحوار المستعاد

سعدالله ونّوس
حروب مقبلة

محكومون بالأمل
وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

كلمة سعد الله ونوس في يوم المسرح

أبو خليل القباني وسعد الله ونوس
خلدون الشمعة

الهزيمة والسرطان
الصراع على سعدالله ونوس

محمد الحجيري

سعد الله ونوس في المسرح الأردني
عواد علي

حكاية عشق متبادل
سعدالله ونوس بعيون مصرية

عمرو دوارة

جلسة صباحية مع فائزة شاويش
ذلك الهمس المؤلم

هيثم حسين

سعدالله ونّوس
عاصم الباشا

رسالة وجواب

سعدالله ونوس

ألبوم صور

قص

رسائلٌ من بريد الموتى
محمد عاصي

شعر

قصائدُ صيفٍ آخَرَ
مريم حيدري

أنشودة الغاضب
مهنّد الدابي

امرؤ القيس يُحاوِلُ مُلْكا
حميد سعيد

مسرح

اقتلوا هاملت
عمّار المأمون

كتب

أدبيات النوبة
سرديات ضدّ القمع

ممدوح فراج النابي

في معنى أن تكون شبحا
رواية »من الظلّ« لخوان خوسيه ميّاس

إيناس النيغاوي

المختصر

كمال بستاني

رسالة باريس 

الشعب ضد الديمقراطية
أبو بكر العيادي

رسالة فينيسيا 

سينمائيون عرب شباب في فينيسيا
عرفان رشيد

الأخيرة

أضعنا الفرص الكبرى
فلنفكر بإنقاذ الذات

هيثم الزبيدي

4

6

12

14

18

62

52

134

114

26

24

84

88

92

96

104

16

112

20

124

126

142

146

150

153

156

160

76

70

68

78

80

نة حسن
سك



فــي  وخســروها  اللغــة  فــي  الحداثــة  مــع  معركتهــم  العــرب  ربــح  هل 
الواقع؟

بــأن  مــا ســلمنا  إذا  يملــك مشــروعيته  الســؤال أن  لهــذا  ولكــن كيــف يمكــن 

لهــم  يتــح  الحداثــة، ولــم  اســتهلاك  فــي  العشــرين  القــرن  العــرب، صرفــوا 

مــن مفرداتهــا؟ إنتــاج أي  فــي  المشــاركة 

لطالمــا راودنــي هــذا الســؤال الكئيــب خــال الســنوات الأخيــرة، فعلــى مــدار 

قــوى  تنافســت  المنطقــة  فــي  والسياســي  الاجتماعــي  الصــراع  مــن  عقــود 

الأوجــه  متعــدد  اقتتــال  فــي  والتقــدم،  النــور  قــوى  مــع  والرجعــة  الظــام 

لحيــازة الحاضــر وتحديــد صــورة المســتقبل ليــس فقــط فــي العالــم العربــي، 

 إيــران، وتركيــا وإســرائيل،  ولكــن فــي مجتمعــات وكيانــات مجتمعيــة فــي 

مســتقل،  ككيــان  نفســها  وقدمــت  تشــكلت  الأخيــرة  فــإن  وللمفارقــة، 

ومعتــرف بــه دوليــاً، فــي الفتــرة نفســها التــي نالــت فيهــا الكيانــات العربيــة 

المحيطة بها والمتنافسة معها استقلالها عن قوتين استعماريتين ربحتا 

وفرنســا. إنكلتــرا  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 

***

الــدول  نجــم  وبــزغ  انتدابهــم،  عــن  المنتدبــون  تنــازل  أن  منــذ  مــرت  عقــود 

المرفرفــة أعلامهــا بالرمــوز الدالــة علــى الأصــل والمنعــة والســمو، مــن دون 

الهائليــن  الصــراع  عــن معســكري  اســتقلالا حقيقيــا  الــدول  تلــك  تملــك  أن 

فــي منــاخ مــا ســمي بالحــرب البــاردة، ولا فــي منــأى عــن آثــار ذلــك الانقســام 

الكيانــات  بيــن الشــرق والغــرب طــال هــذه  الأممــي. فالصــراع الأيديولوجــي 

العربيــة منــذ نشــأتها، وتقاســمها علــى نحــو مــا. ولــم تمــض ســنوات قليلــة 

فــي   فــي أزمــات ومواجهــات  اليافعــة  الوليــدة  الكيانــات  حتــى دخلــت هــذه 

طرحــت  فكــري  نــزاع  وفــي  غالبــاً،  أيديولوجيــة،  عناويــن  تحــت  بينهــا،  مــا 

تاريخيــاً،  تذخــر  فــي مجتمعــات  الهويــة،  أســئلة  نحــو حــادّ،  معــه، وعلــى 

مــر،  كثيــراً  لــه أن وقتــاً  بالتنــوع الإثنــي والقومــي والطائفــي، وممــا يؤســف 

للنخــب  تكشــفت  حتــى  الجســر،  تحــت  مــن  مــرّت  كثيــرة  عكــرة  ومياهــاً 

التخبــط  بفعــل  منهــا  منجــاة  بصــورة لا  تقهقــرت  أن مجتمعاتهــا  المثقفــة 

المتواجهــة  الكبــرى  وأن الأيديولوجيــات  المســتقلة،  خياراتهــا  طــال  الــذي 

فــي العالــم تحــت رايتــي المعســكرين الرئيســيين: الاشــتراكية والرأســمالية 

مــن  أفكارهــا،  المنطقــة أنصارهــا ومحازبيهــا ومعتنقــي  فــي  اســتولدت  قــد 

دون أن تتيــح للخصوصيــات العربيــة والشــرقية التعبيــر عــن نفســها بشــكل 

ثقافــة  خيــارات  بتطويــر  لهــا  تســمح  أن  ولا  الرايــات،  تلــك  تحــت  طبيعــي 

خلفهــا  التــي  العاتيــة  الريــاح  بمواجهــة  لهــا  تســمح  وتنمويــة  ومجتمعيــة 

ترنــح الأيديولوجيــات، وتفــكك المعســكر الاشــتراكي، ودخــول العالــم فــي 

مهــب صراعــات جديــدة حملتهــا الخيــارات المســتجدة للقــوى الكبــرى فــي 

العالم على اعتاب ماسمي فكريا وفلسفيا بـ »موت الايدولوجيا« و«نهاية 

التاريــخ«، ومــا لحــق بهــا مــن هرطقــات فكريــة مازالــت تســتولد نفســها فــي 

العصــر. بهــذا  المنتجــة والمتحكمــة  الرقمــي والمجتمعــات  العصــر  ظــل 

فوقــه  مــن  انكشــفت  الــذي  العربــي  العالــم  اضطــرب  الخلفيــة  هــذه  علــى 

تتخبــط  كياناتــه  وراحــت  والرأســمالية،  الاشــتراكية  بيــن  الصــراع  غمامــة 

بصــورة لا ســابق لهــا بينمــا هــي تبحــث عــن الســبل لدخــول العصــر الجديــد.

***

خــال  المختلفــة،  بكياناتهــم  العــرب،  واجههــا  التــي  الأخطــر  المشــكلة 

التحــولات العالميــة الكبــرى، هــي الأحــوال التــي ولــدت التهمــة الأمميــة لهــم 

بأنهــم الأرض التــي أخرجــت »الشــرور الدينيــة« عنفــاً أيديولوجيــاً ضاربــا فــي 

العالــم، تبنتــه جماعــات الإســام السياســي بطبعاتهــا المتعاقبــة الخارجــة 

بيئــات  فــي  بعــد،  مــن  والمتفشــية،  المختبــر الأفغانــي،  مــن رحــم  أساســاً 

بأقنعتــه،  بــه ومتقنعــة  العربــي الإســرائيلي«، متعللــة  بـ«الصــراع  محيطــة 

فــي  التاريخــي  الإنقــاب  ســباته  مــن  أيقظــه  تاريخــي  صــراع  مــن  ومتغذيــة 

إيران المدنية وقد تحولت إلى »أممية إسلامية« بأقنعة ثقافية وسياسية 

الفكــر  رحــم  مــن  معهــا  بالشــراكة  الخــارج  الســني  منافســها  مــع  تبادلتهــا 

»القطبــي« نســبة علــى الســيد قطــب الــذي تاثــر بــه قــادة الانقــاب الثقافــي 

الإيرانــي، كمــا تأثــرت، بــه بدرجــات متفاوتــة، جماعــات الإســامي السياســي 

»الصحــوة«  ثقافــة  فــي  لهــا  وجــدت  وقــد  العنــف.  مارســت  التــي  الســني 

بوجــوه صريحــة. وآخريــن  مقنعيــن  أنصــاراً  الســعودية 

إخــراج  جــراء  العربــي  العالــم  دهمــت  التــي  والحرائــق  الكبــرى  الخضــات 

الحــراك الديمقراطــي الســلمي المعــادي للاســتبداد مــن جهــة، وللمراوحــة 

اليافعــة  الملامــح  وتحويــل  ســلميته،  عــن  الماضــي  مســتنقعات  فــي 

بأحــام  نهائيــا  يذهــب  لــم  دامٍ..  ربيــع  إلــى  العربــي«،  بـ«الربيــع  ســمي  لمــا 

الشــباب العربــي فــي الانتقــال مــن ثقافــة المــوت إلــى ثقافــة الحيــاة، ومــن 

عتمــة الكهــف إلــى نــور الحريــة. علــى الاقــل ولــد شــيء اســمه الشــارع، وولــد 

مخاطبــون يطالبــون بصيــغ جديــدة عصريــة للحيــاة العربيــة. أمكــن لبعــض 

الكيانــات العربيــة أن تتعقــل وتســتدرك مــا يمكــن اســتدراكه، وأخــذ العبــرة 

إلا  لــه  يمكــن  لا  بالتغييــر،  المطالبيــن  مواجهــة  فــي  العنــف  أن  فكــرة  مــن 

عريقــة  عربيــة  كيانــات  قــاد  مــا  وهــو  الحرائــق،  ويشــعل  العنــف،  يولــد  أن 

حكمهــا العســكر غالبــاً، إلــى مســتنقعات الــدم والدمــار والتهجيــر والاحتــال 

الاجنبــي.

***

نعــود إلــى الســؤال الأول، حــول الحداثــة والقدامــة والمراوحــة الحضاريــة 

مــن  يلــوح. وهــو ســؤال مرتبــط بشــبكة  مــاضٍ لا يمضــي ومســتقبل لا  بيــن 

الأسئلة المعقدة الإجابة عنها تحتاج إلى كوكبة من المفكرين والمثقفين 

وعلمــاء الاجتمــاع.

وبمــا أن المهمــة تفيــض عــن وســع شــخص واحــد، فلأعــد بالســؤال الأول 

أن  الأبــد، وللشــمس  إلــى  يســود  أن  لليــل  يمكــن  هــل  البداهــة:  أرض  إلــى 

الشــروق؟ عــن  تتوقــف 

الجــواب المؤكــد: لا. لا يمكــن للزمــن أن يتوقــف، ولا توجــد قــوة تمنــع الغــد 

مــن أن يأتــي.

درس الســنوات الســبع المنصرمــة يقــول إن أهــل الماضــي الكئيــب المتمثــل 

بـ«ثقافــة الاســتبداد والمــوت« اختطفــوا حلــم الأجيــال العربيــة التــي خرجــت 

الشــخصية  الحريــة  فــي  بحقهــا  مطالبــة  الــورود  وبأيديهــا  الشــوارع  إلــى 

أرض  إلــى  بهــا  ودفعــوا  والجنــون  بالــدم  وأغرقوهــا  الســعيدة.  والحيــاة 

اليــاس.. لكــن الوعــي بمــا جــرى خــال العقــد الاخيــر، علــى مــرارة مــا جــرى، 

الجديــدة. الأجيــال  فــي رصيــد  باســتمرار،  يكــون،  لســوف 

الــدروس والعبــر ستســتخرج لا محالــة، ولعــل نظــرة ســريعة علــى علاقــة 

الشــباب بأنفســهم وبعالمهــم ومــا يجــري فيهــا ســوف تفيدنــا بــأن قدرتهــم 

ســيتقد  بــه  يحلمــون  مــا  تحقيــق  إلــى  وتوقهــم  تتراجــع،  لــن  التغييــر  علــى 

مــن جديــد. ففــي ظــل وســائل التواصــل الاجتماعــي، وقــدرة الشــباب علــى 

اســتلهام التجــارب الناجحــة فــي العالــم، المعبــرة بمــا أنجزتــه عمــا يحلمــون 

بــه ويتطلعــون إلــى إنجــازه، إنمــا تضــرب لهــم الامثــال، يوميــاً، علــى الســبل 

المبتغــى. الطموحــات ونيــل  لتحقيــق  اللامحــدودة  الممكنــة، وقدراتهــم 

***

التــي  مــن  واقعيــة  أكثــر  الجديــدة  الأجيــال  أن  نعــرف  اليوميــة  خبراتنــا  مــن 

ســبقتها، لمــا تجمــع لديهــا مــن خبــرات العلــم والمعرفــة وحصــاد التجــارب. 

فضلا عن استعدادها الفطري الأسرع للتواصل مع لغة العصر ومفرداته. 

لذلــك لــن تكــون، ولا يجــب أن تكــون، علاقــة هــذه الأجيــال باللغــة كعلاقــة 

أجيــال ســبقت بهــا. ولا يجــدر بــأن نملــي عليهــا خيــارت ثقافيــة تتعــارض مــع 

فــي عصرهــا. حتــى العلاقــة  الســائدة والمســتجدة  الكبــرى  زمنهــا والميــول 

باللغة سوف تتغير حكما بفعل التجارب التي سيقبلون عليها والخيارات 

التــي ســتتاح لهــم.

لــم يعــد العمــل  أكثــر فأكثــر تتحــول اللغــة فــي العالــم إلــى شــيء مركــزي. 

والحلــم  التفكيــر  ولكــن  والخطــاب،  اللغــة  فــي  الضــوء  مصــدر  اليــدوي 

الــذي خلــق فــي جــوار العالــم الواقعــي  والمغامــرة العقليــة باتــت المرجــع 

ســتيف  رفــع  أن  ومنــذ  العالــم.  مــن حجــم  )افتراضيــا( وســع  عالمــا جديــداً 

جوبــز يــده فــي ذلــك المؤتمــر الصحفــي ولــوّح بتلــك العلبــة الصغيــرة )الآي 

إلــى شــيء باهــر، متجــدد بســرعة مذهلــة، أكثــر مــن  اللغــة  فــون( تحولــت 

الشــباب. هــم  بهــا  والتمتــع  ومجاراتهــا  معهــا  التعامــل  يملــك 

 هل اللغة شيء قليل؟

للأفــكار  ناقــا خلاقــا وحيويــا  كانــت  لطالمــا  وهــي  الكلمــة  كانــت  البــدء  فــي 

التغييــر؟  لخطابــات  مدهشــة  وأداة  الجديــدة.. 

نوري الجراح
لندن في أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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صراع الماضي والمستقبل
الثقافة التربويّة في العالم العربيّ

مقاربة بين أُطروحتين

عامر عبد زيد الوائليّ

 في هذا البحث سنحاولُ عرضَ الدواعي التي تطرحُ هذه المشكلَة التي كانَت حاضرة في مرحلةِ الاستقلالِ، فبعدَ الأحداثِ التي أعقبتِ 

ــةِ، وخطاباتهــا بإحيــاءِ  الربيــعَ العربــيَّ نجــدُ اليــومَ الكثــرَ مــن التســمياتِ اتخــذت اســمَ »مســتقبلَ الثقافــةِ«، عنوانــا لمهرجاناتهــا الثقافيَّ

ثُ رسميّا وتدعو إلى تعديل الإرث في تونس. لذا نحاولُ هنا إعادة عرض  أطروحةِ طه حسين في التَّعلمِ بمصر، وهناك خطاباتٌ تتحدَّ

هــذهِ الأطروحــة وهــذه الخطابــات، فنظهــرُ تباينهــا ونقدَهــا مــن خــال نقــدِ مبانيهــا وتوجهاتهِــا وأســبابِ اســتعادتها اليــوم. 

مقال

َ المســوغاتِ  في هــذا المقــال أنَ نبــنِّ نحاول
المشــكلَة،  هــذه  طــرحَ  تعيــدُ  التــي 

، واختــافِ الأســبابِ  بالرغــمِ مــن الفــارقِ الزمنــيِّ

عنــدَ دعــاةِ الاختــافِ وعنــدَ ودعــاةِ الهُويَـّـةِ، وبــنَ 

تبيئَــةَ  يحــاولُ  الــذي  الليــرالِيّ  الخطــابِ  أهــلِ 

، وبــنَ  الحداثــةِ، والانفتــاحَ عــى الآخــرِ الغربــيِّ

الخطــابِ الإســاميِّ الــذي يحــاولُ إحيــاءَ الأصالــةِ 

واتهامِــهِ  ومهاجمتِــهِ  الانفتــاحِ  ونقــدَ  ــةِ،  التراثيَّ

بالتغريبِ.

اســتعراضنا  في  الثَّقافــةِ:  مســتقبلِ  إشــكاليَّةُ 

مرتبطــة  نجدهــا  عناويــن  مــن  اليــومَ  يُطــرحُ  لمــا 

علينــا  أمَــرَ المســتقبلِ، وكيــفَ  تناقــشُ  بمُِشــكلِة 

أن نَخلُــقَ تحــوّلا يجعــلُ مــن عالَنِــا العربــيِّ عالَــا 

لمــا نعانيــه في الحاضــرِ  قــادرا عــى أن يســتجيبَ 

الحقبــةِ  في  المفكــرونَ  حــاولَ  وقــد  تدهــور.  مــن 

مــوا حلــولا، ولكنَّهــم اختلفــوا  يقدِّ أن  الســابقةِ 

فيها باختلافِ المرجعياتِ المعتمدةِ في المعالجة، 

مــن  حاضرِنــا  في  نعانيــه  مــا  النتيجــةُ  وكانــت 

أو  التحديــث  أمــرِ  مقاربــةِ  في  ماضينــا  إخفــاق 

الحداثــة.

اليــومَ؛  واقعَنــا  خلــقَ  الخطابــن  بــنَ  فالصــراعُ 

حيــث نحــاولُ اســتعادةَ المــاضي مــن أجــلِ تقديــمِ 

نقــفُ  المقاربــةِ  هــذهِ  وفي  مســتقبليَّة،  خُطاطــةٍ 

عــى تخــومِ الخِطابــنِ، ونحــاولُ اســتعراضَهما 

المقولــةِ  اســتعادةِ  في  مســوغاتِهما  وتحليــلَ 

ونقدِهــا.

 إنَّ غــرَ المثقفــنَ يجهلُــون مــا يُمكــنُ أن تقــومَ بــه 

اتٍ، قد يكون بعضُها مصيريّا  الثقافةُ من مُهمَّ

ــةُ الكــرى أنَّ هنالــكَ  امَّ ونتائجُــهُ جســيمة، والطَّ

مــن يَحْسَــبُ نفسَــهُ عــى المثقفــنَ، وفي الوقــتِ 

نفسِه يفوتُه الكثيُر من قضايا الثقافةِ الرصينةِ، 

والأدوارُ النــادرةُ التــي يُمكــن أن تقــومَ بهــا عــى 

بشَِــكْلٍ  القصــدَ  هــذا  نقــرّبَ  ولــي  أكمــلِ وجــه. 

إنَّ  نقــولُ  أكــرَ توضيحــا وتجســيما وتجســيدا، 

الرأســمالُ  وهــي  الحيــاةِ،  عِمــادُ  هــي  الثقافــةَ 

أو  حياتِنــا  عــى  معنــى  يسْــبغُ  الــذي  الرمــزيُّ 

خــالِ  مــن  مــا  ومشــروعيَّة  تســويغا  يمنحُهــا 

رسمِها اتجاهاتِ الإنسانِ في الحياةِ، وهي التي 

تساعِدُهُ كي يكونَ صالحا بارّا أو منتميا إلى الشرِّ 

وعامــا بــه، ومــن هــذهِ النقطــةِ فقــط نســتطيعُ 

وقــدرةَ  بالضبــطِ،  الثقافــةِ  قــدراتِ  نفهــمَ  أن 

الثقافــةِ عــى التغيــرِ في حياتنــا بمــا تعتمِــدُهُ مــن 

رؤيةٍ ومنهج، سواء كان هذا المنهجُ سياسيّا أم 

اجتماعيّــا أم اقتصاديّــا، وســواء كانــت الثقافــةُ 

في الســلطةِ تقــودُ زِمــامَ الأمــورِ بفرضِهــا مــا تريــدُ 

أم  الدولــةِ،  مؤسســاتِ  في  سُــلطويٍّ  كخطــابِ 

كانت معارضة تقودُ سياسةَ المقاومةِ من أجل 

التغييِر سواء كان سلميّا في المعارضة السلميَّة 

أم عنيفــا في المعارضــة العنيفــة كمــا نجدهــا في 

أقــوال الإرهــابِ الســياسِيّ وأفعالِــهِ الــذي يتَّخِــذُ 

ــة  ــةِ مســوغا لأفعالِــهِ الإجراميَّ مــن الثقافــةِ الدينيَّ

الشــنعاء.

 ومن هنا نستطيعُ أنْ نسوّقَ فكرةَ الثقافةِ التي 

ــة،  لهــا آثــارٌ ناعِمــةٌ أو غليظــةٌ في أفعالِنــا اليوميَّ

المباشِــرَ  العنــفَ  أو  التهديــدَ  أو  التبريــرَ  وتعتمــدُ 

ــةٌ  ثقافيَّ ومســوغاتٌ  هــاتٌ  موجِّ لهــا  كلُّهــا  وهــذهِ 

ســواء كانــت ثقافــةَ سُــلطةٍ أم ثقافــةَ معارضــة.

مــن  هــة  ــةُ أحيانــا موجَّ الوطنيَّ السياســةُ  وتكــونُ 

التــي  عالميّــا  المهيمنــةِ  القــوى  أو  الإقليــمِ  دُولِ 

تحــاولُ فــرضَ سياســتِها أو ثقافتِهــا عــى مناطــقَ 

معينــةٍ مــن العالَــمِ كمــا نعيشُــهُ اليــومَ في دولِنــا 

في  تغيــرٍ  فــرضَ  تحــاولُ  السياســاتُ  فهــذه 

ــةِ  ي إلى تغيــرِ المناهــجِ العمليَّ المســار الثقــافّي يــؤدِّ

والمناهج السياســيَّةِ والاجتماعيَّةِ والاقتصاديَةّ.. 

العســكريَّ  التَّدخــلَ  إنَّ  الحيــاة.  مناهــجِ  وكل 

أو التهديــدَ بــه أو توقيــعَ عقوبــاتٍ اقتصاديَـّـةٍ أو 

شَــنَّ حــروبٍ دبلوماســيَّةٍ قــد تكــون مُجديَــة عــى 

التعامــلِ  أو  طارئــةٍ  أزَْمــاتٍ  لحــلِّ  القصــرِ  المــدى 

مــن  نــوعٍ  تحقيــقَ  فوريَـّـةٍ، ولكــنَّ  تهديــداتٍ  مــع 

يمــرُّ  المــدى  بعيــدَ  الامتيــازَ  أو  المســتدامِ  النصــرِ 

بطائفــةٍ  الناعمــةِ  القــوةِ  ــري  مُنَظِّ وفَــقِ  عــى 

المســتهدفَ  الفاعــلَ  تجعــلُ  التــي  الأدواتِ  مــن 

ــي المطلــوبَ منــه مــن دونِ أن يَشْــعُر بالبعــدِ  يُلَبِّ

ضغــطِ  تحــت  العلاقــاتِ  يَضــعُ  الــذي  القســريِّ 

الفعــلِ وردِّ الفعــلِ، وحســاباتِ الثــأرِ والاحــرازِ 

والنفــورِ والتقوقــعِ والعــداءِ، مــع تحــوّل العالَــم 

ــةُ  إلى فضــاءٍ تواصــيّ مفتــوحٍ تقــعُ الحــربُ الذهنيَّ

الرهانــاتِ  قلــبِ  في  والتمثــات(  الصــورِ  )حــربُ 

أكــرَ  تتَّجِــهُ  التــي  الشــاملةِ  ة  للقــوَّ المعاصــرةِ 

العناصــرِ.  متكامــلِ  تعــدديٍّ  طابَــعٍ  نحــو  فأكــرَ 

الكلفــة  وارتفــاع  الكوكبيــة،  القريــة  عصــر  »في 

للعمــل  والاقتصاديــة  والبشــرية  السياســية 

تدفــق  أمــام  الحــدود  وانفتــاح  العســكري، 

العوامــل  أهميــة  والصــور، رجحــت  المعلومــات 

التــي  للقــوة  العــام  الحســاب  في  الماديــة  غــر 

جذابــة،  سياســية  نمــاذج  تعدديــة.  أكــر  باتــت 

حيويــة الإبــداع الثقــافي والفنــي، مبــادلات رمزيــة 

الفكــرة  والقلــوب.  العقــول  تخاطــب  وتدفقــات 

العامــة التــي يتســع نطــاق تقبلهــا، أو عــى الأقــل 

مراكــز  دوائــر  في  جدواهــا،  وبحــث  تمحيصهــا 

البحــث وصناعــة القــرار، هــي فرضيــة أن تحقيــق 

المصلحــة الوطنيــة بوســائل غــر عســكرية وغــر 

مباشــرة في العلاقــات مــع الكيانــات الأخــرى في 

المحيــط الإقليمــي والــدولي، أولى مــن تحقيقهــا 

مــا  غالبــا  زجــري،  إكراهــي  طابــع  ذات  بأعمــال 

بحســابات  ومطوقــة  بالمخاطــر  محفوفــة  تكــون 

مقــال:  )مــن  دقيقــة«.  وتكتيكيــة  اســراتيجية 

الناعمــة(. وقــد ظهــرَ مصطلــحٌ  الثقافــة والقــوة 

تبــادل  )هــي  ــةُ  الثقافيَّ الدبلوماســيَّةُ  هــو  جديــدٌ 

المعلومــات والأفــكار والقيــم والنظــم والتقاليــد 

الثقافــة،  جوانــب  مــن  وغيرهــا  والمعتقــدات، 

التفاهــم المتبــادل(. )ميلتــون سي  بقصــد تعزيــز 

كامينغــز(.

هنــاكَ  ولكــنَّ  تعقيــدا؛  أكــرَ  أصبــحَ  فالمشْــهَدُ 

اســراتيجياتٍ تحــاولُ إحيــاءَ مفهــومِ »مســتقبل 

ــةِ  الوطنيَّ التوجهــاتِ  رســمِ  لإعــادةِ  الثقافــة«؛ 

الــذي  والثقــافِيّ  الســياسِيّ  الإخفــاقِ  وتجــاوزِ 

ظاهــرةِ  وانتشــارِ  والاســتبدادِ  ــفِ  التخلُّ إلى  قــادَ 

الإرهــابِ محليّــا وإقليميّــا فأصبــحَ التغيــرُ مطلبــا 

نفسِــه. الوقــت  في  وخارجيّــا  داخليّــا 

عنــد:   الوقــوف  هنــا  نحــاول  التقديــم  هــذا  بعــد 

مقولــةُ مســتقبلِ الثقافــةِ بــن طــه حُســن وســيد 

قطــب

الدكتــور طــه حُســن حــنَ يطــرحُ أفــكارا جديــدة 
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ــةَ في مِصْــرَ وينــري الكُتَّــابُ  تهتــزُ الحيــاة الثقافيَّ

بــن  مــا  والنقــدِ  والشــرحِ  بالتحليــلِ  قّــادُ  والنُّ

مهاجــمٍ شــديدِ العنــفِ عليــه وبــن مُؤَيِّــدٍ يشــرح 

حُســن  طــه  د.  ألََـّـفَ  ســنة 1938  قــال.. وفي  مــا 

وجــاء  مِصْــرَ«  في  الثقافــةِ  »مســتقبلُ  كتابَــهُ 

توقيــعِ  عــى  عامــانِ  مــرَّ  حيــث  مناســبا  توقيتُــه 

هــو  هــذا  والاســتقلالِ.. وكان  الشــرفِ  معاهــدةِ 

الكتــابُ الأولُ بعــدَ الاســتقلالِ الــذي يهــدفُ إلى 

ــةِ ابتــداء  رَســمِ سياســةٍ كاملــةٍ للثقافــةِ التعليميَّ

من التعليمِ الأولّي إلى نهايةِ التعليمِ الجامعيّ 

ــرَ لخطــواتِ التعليــمِ  ملاحظــا مــا يَجــبُ أن يتوفَّ

مــن التناســقِ والانســجامِ المتماشــييِن في مراحلِــه 

كلِّها بروحٍ واحدةٍ تَصِلُ إلى غايةٍ واحدةٍ، وهذا 

لــم يكــن بالعمــلِ اليســر..

فحســب  التعليــمِ  الكتــابِ سياســةَ  يرســمِ  ولــم 

أو الثقافــةِ المدرســيةِ بــل تجاوزهمــا إلى مــا بعــدَ 

مراحــلِ التعليــمِ كلِّهــا.. إلى ثقافــةِ المجتمــعِ.. إلى 

إلى  والصحافــة..  والإذاعــةِ  والســينما  المســرحِ 

الأدبِ والأدبــاءِ.. وإلى واجــبِ الدولــةِ في البحــثِ 

العلمــيِّ والنشــاطِ الفكــريّ.. وإلى كلِّ مــا يتَّصــلُ 

بــكلِّ معانيهــا. بكلمــةِ »ثقافــة« 

ولم يكنِ الكتابُ جديدا بموضوعهِ بقِدْرِ ما كان 

الكُتَّــابُ  اعتــادَ  فقــد  بشــكلِهِ وتنســيقِهِ..  جديــدا 

أن يبحثــوا في كلِّ مرحلــةٍ مــن مراحــلِ التعليــمِ 

الحديــثِ  بــنَ  يفصلــوا  وأن  مســتقلٍ،  بشــكلٍ 

المجتمــعِ  في  والثقافــةِ  المدرســةِ  في  الثقافــةِ  عــن 

ألــوانِ  مــن  لــونٍ  كلِّ  في  يبحثــوا  أنْ  واعتــادوا 

محــددة  جهــة  يرســموا  وألَّ  منفــردا،  الثقافــةِ 

جميعــا. الثقافــاتِ  هــذهِ  مــن  أساســيَّة  وغايــة 

إلى  تدفــعُ  ــة  خصوصيَّ الثقافــةِ  في  يــرى  كان  إذ 

المســتقبلِ دفعــا؛ لأنَّهــا تَتَّصــل بنفوسِــنا اتصــالا 

كتابــه  في  حســن  طــه  د.  تكلــم  هكــذا  عميقــا، 

مِصْــرَ« إذ يراهــا متميــزة  الثقافــةِ في  »مســتقبلُ 

بخصالِها، وأوصافِها التي تَنْفَردُ بها عن غيرها 

لُ هــذهِ الصفــاتِ  مــن الثقافــاتِ، كمــا يقــولُ، وأوَّ

الممَُيِّزةِ أنَّها تقومُ على وحدتِنا الوطنيَّة، وتَتَّصِلُ 

تتَّصِــل  كمــا  الحديثــةِ  بنفوسِــنا  قويّــا  اتصــالا 

أيضــا،  القديمــةِ  بنفوسِــنا  عميقــا  قويّــا  اتصــالا 

الحيــاةِ؛  العليــا في  ومُثُلَنــا  آمالَنــا  رُ  تصــوِّ ولأنَّهــا 

فهي تتَّصلُ بمستقبلِنا أيضا بل هي تدفعنا إلى 

هــذا المســتقبل دفعــا، بقولــه

العلــم  ألــوان  مــن  لــون  أي  في  تنظــر  أن  »لــك 

والأدب والفــن التــي ينتــج فيهــا العلمــاء والأدبــاء 

مطبوعــة  أنهــا  فســرى  المصريــون  والفنانــون 

بالطابع المصري القوي الذي لم يستطع الزمان 

هــذا  فيهــا  ســرى  آثــاره،  يعفــو  أو  يمحــوه  أن 

الــذوق المصــري الــذي ليــس هــو ابتســاما خالصــا 

ولا عبوســا خالصــا لكنــه شيء بــن ذلــك، فيــه 

كثــر مــن الابتهــاج، وفيــه قليــل مــن الابتئــاس، 

وســرى فيــه هــذه النفــس المصريــة التــي تجمــع 

بــن الجــدة والقــدم والتــي تثــب إلى أمــام لكنهــا 

تستأنى وقد تقف من حيث تستأنى، وقد تقف 

مــن حــن إلى حــن لتنظــر إلى وراء، ســرى فيهــا 

الاعتــدال المصــري الــذي يشــتق مــن اعتــدال الجــو 

أن  الحيــاة المصريــة  عــى  يأبــى  والــذي  المصــري، 

مســتقبل  )طــه حســن،  التجديــد«.  في  تســرف 

الثقافــة في مصــر(.

وبعــد مــرورِ أكــرَ مــن أربعــةِ عقــودٍ عــى وفاتِــهِ؛ 

مازالــت أفــكارُ الدكتــور طــه حســن تثــرُ الجــدلَ 

ــى اليــومِ إلى الحــدِّ الــذي دفــعَ أحــدَ الباحثــن  حتَّ

مطلــوبٌ  »طــه حســن  باســم  كتابــهِ  عنونــةِ  إلى 

حيّــا أو ميتــا«، وقــد تعــرَّضَ إلى الكثــرِ مــن النقــدِ 

الذي يَصِلُ حدَّ المحاكمِ والتكفيِر إلى جانب قَدْرٍ 

مماثــلٍ مــن الَأتبــاعِ المعجبــن المنافحــن عنــه إلى 

حــدِّ التقديــس.

مــع  لكتابـِـهِ  القــراءة  إعــادةِ  ــةُ  أهميَّ وتــزدادُ   

تجديــدِ الهجــومِ عــى مناهــجِ التعليــمِ في العالَــم 

حســن،  طــه  د.  تجربــةُ  جــاءت  فقــد  العربــيّ؛ 

في مرحلــةٍ عــانى فيهــا الأزهــرُ مــن جمــودٍ فكــريٍ 

محمــد  الشــيخِ  جهــودِ  مــع  وتزامــنَ  طويــلٍ، 

ــة في محاولــةِ تطويــرِ  عبــده ومدرســتهِ الإصلاحيَّ

اســتقلالُ  الثــاني  والأمــرُ  ــة.  التعليميَّ الأنظمــة 

فيهــا. التعليــم  وراهــن  مصــرَ 

لُ: اســتياء د- طــه حســن كغــره  ــا الأمــرُ الأوَّ أمَّ

عــن  الأزهــرِ  ــفِ  تخلُّ مــن  المثقفــن المصريــن  مــن 

التقليديَـّـة  النُّظُــمِ  عنــد  العصــرِ، وجمــودِهِ  روحِ 

مــع  خصوصــا  قــرون،  منــذ  يبرحهــا  لــم  التــي 

انتشارِ المدارسِ والجامعاتِ الأهليَّة التي عملت 

بوســائلِ  ــة  الغربيَّ الثقافــةِ  نشــرِ  عــى  بنجــاح 

الجــذبِ كافــة التــي عجــزَ الأزهــرُ عــن اســتيعابها. 

ص6- والتغريــب:  التحريــر  بــن  حســن  )طــه 

2011( وهو يشير إلى هذا المعنى »وقد استبقينا 

الأزهــر  أزمــة  ولكــن  نفســه؛  الشــريف  الأزهــر 

الشــريف متصلــة منــذ عهــد إســماعيل أو قبلــه 

ولم تنته بعد وما أظنها ستنتهي اليوم أو غدا، 

ولكنهــا ستســتمر صراعــا بــن القديــم والحديــث 

حتــى تنتهــي إلى مســتقرها في يــوم مــن الأيــام«. 

ص75(. الثقافــة:  مســتقبل  حســن،  )طــه 

بموقــفٍ  هــذا  كتابــه  في  الثــاني  الأمــرُ  ويتعلــقُ   

حاســمٍ من السياســةِ التعليميَّةِ والثقافيَّةِ التي 

التاريخــيّ.  الســياقِ  مــن  انطلاقــا  فهمهــا  يمكــنُ 

التوقيــعُ  تَــمَّ  الكتــابِ  مــن صــدورِ  ســنتين  فقبــل 

وبريطانيــا  مِصــرَ  بــن  الاســتقلالِ  ــةِ  اتفاقيَّ عــى 

التــي كانــت تحكــمُ مِصــرَ منــذ ســنة 1882، وهــو 

ما فتحَ البابَ على مصراعيه أمامَ أسئلةٍ تتعلقُ 

مقال

الثقــافّي  بانتمائهــا  البــادِ وخصوصــا  بمســتقبلِ 

وهويتهــا الوطنيــة. »أغــراني بإمــاء هــذا الكتــاب 

المعاهــدة  إمضــاء  مــن  كان  مــا  احدهمــا  أمــران: 

بيننــا وبــن الإنجليــز…« )طــه حســن، مســتقبل 

الثقافة: ص11( ويمكن فهمُ الموقف المثالي لطه 

ــةَ بــنَ  حســن الــذي يرفــضُ الاختلافــاتِ الثقافيَّ

مِصــرَ وأوروبــا انطلاقــا مــن هــذا الســياق.

ــدَ عــى ثلاثــةِ عناصــر في خطابــه، هــي:  ــه أكَّ ولكنَّ

النقــدُ )دور المثقــف(، وأهميــةُ المعرفــةِ، والوصــلُ 

وهــي  والثقافــة المصريَـّـة  ــة  الثقافــةِ الأوروبيَّ بــنَ 

عناصــر فاعلــة في مشــروعِه »مســتقبل الثقافــة« 

ــادِه. وفي  نُقَّ بينــه وبــن  أخــذتْ طابَعــا حجاجيّــا 

ارتفــعَ  المثقــف(  )أي  ل  الأوَّ بالعنصــر  يتعلّــقُ  مــا 

ممتــازة  ــة  خاصَّ طبقــة  فجعلهــم  بالمثقفــن 

وهبتهــم ثقافتُهــم صفــاتٍ ســاميةٍ وألَقــتْ عــى 

عاتِقهــم تبعــاتٍ خطــرة. )طــه حســن، فصــول 

العنصــر  ــا  أمَّ ص1949-188(.  الأدب:  مــن 

الثــاني )أي المعرفــة( فقــد شــغفَ بالمعرفــة ورأى 

أنَّهــا تحمــي الاســتقلالَ، وتصِــلُ بأصحابهــا إلى 

التــي  وهــي  الســليم،  الديمقراطــيّ  المجتمــع 

تهيّــئ للأمــة المواطــنَ الصالــحَ، وهــي أيضــا قــوامُ 

خصــام  حســن،  )طــه  والــروة…  الحضــارة 

ــا عــن العنصــر الثالــث  ونقــد: ص165 1950-(. أمَّ

»حياتنــا  فقــال  الغربيــة(  بالحضــارة  )الوصــل 

الراقيــة  الطبقــات  في  خالصــة  أوروبيــة  الماديــة 

وهــي في الطبقــات الأخــرى تختلــف قربــا وبعــدا 

مــن الحيــاة الأوروبيــة باختلافــات قــدرة الأفــراد 

وســعة  الــروة  مــن  وحظوظهــم  والجماعــات 

الثقافــة:  مســتقبل  حســن،  )طــه  اليــد«.  ذات 

ــد في هــذا الكتــاب جملــة  ص40(، ويبــدو أنَّــه أكَّ

هــي: الأهــداف  مــن 

حســن  طــه  د.  دافَــعَ  متوســطيَّة:  ثقافــة  نحــو 

بقــوةٍ عــن الموقــف الحــداثي نفسِــهِ بعــد انتقالِــه 

للدراســة   1914 نوفمــر  الثــاني/  تشــرين  في 

في  ســنوات  أربــعَ  هنــاك  فقــى  فرنســا،  في 

»مونبلييــه« وبعدهــا في باريــس. بــل حتــى قبــل 

التحاقهِ بالجامعةِ الفرنسيَّةِ كان خلال دراسته 

في الجامعــةِ المصريـَّـة منغرســا في الفكــرِ والأدبِ 

الأوروبيــنِ؛ ولهــذا لــم تكــن رحلتُــه عــرَ المتوســط 

يشــعرْ  فلــم  عنــه؛  غريــبٍ  عالــمٍ  إلى  برحلــة 

بتناقــضٍ بــن الثقافتــن. ففــي كتابــه »مســتقبل 

ينتقــدُ  الصــادر ســنة 1938،  الثقافــة في مصــر« 

الحداثــةِ  بــن  بالاختــاف  يقــولُ  الــذي  الخطــابَ 

لا  الحداثــةَ  وأنَّ  الشــرقيَّة،  والتقاليــد  ــةِ  الغربيَّ

علاقــةَ لهــا بالمجتمعــاتِ الإســاميَّة. فبــنَ مِصــرَ 

ــة، بــل  وأوروبــا لا وجــود في نظــرِهِ لحــدودٍ ثقافيَّ

عكسُ ذلك هو الصحيح؛ فالمنطقتانِ تشتركانِ 

مختلفــةٍ  مشــاربَ  ذاتِ  متوســطيَّةٍ  ثقافــةٍ  في 

ــةٍ، فقــال »مهمــا نســتقص فلــن  ــةٍ ورومانيَّ يونانيَّ

نجــد مــا يحملنــا عــى أن نتقبــل أن بــن العقــل 

الأوروبــي والعقــل المصــري فرقــا جوهريــا«. )طــه 

ص30(. الثقافــة:  مســتقبل  حســن، 

في  الأمــرُ  يتعلــقُ  الحداثــةِ:  إلى  طريــقٌ  التعليــمُ 

في  الثقافــة  »مســتقبل  حســن  طــه  د.  كتــابِ 

مصر« بموقفٍ حاسِمٍ من السياسةِ التعليميَّةِ 

مــن  انطلاقــا  فهمُهــا  يمكــنُ  التــي  ــةِ  والثقافيَّ

صــدور  مــن  ســنتين  فقبــل   . التاريخــيِّ الســياقِ 

الكتاب تَمَّ التوقيعُ على اتفاقيَّة الاســتقلال بيَن 

منــذُ  مِصــرَ  تحكــمُ  كانــت  التــي  وبريطانيــا  مِصــرَ 

ســنةِ 1882، وهــو مــا فتــحَ البــابَ عــى مصراعيــه 

أمــامَ أســئلةٍ تتعلــقُ بمســتقبلِ البــادِ وخصوصــا 

انتماءها الثقافّي وهويتها الوطنيَّة. »فنحن بين 

اثنتين: إما أن ننكر ماضينا كله ونجحد إسلامنا 

جميعــا ونرفــض مجــد المســلمين الذيــن أسســوا 

مســتعدين  أظننــا  ومــا  الإســامية  الحضــارة 

لــيء مــن هــذا، وإمــا أن ننهــج نهجهــم ونذهــب 

قــوة  الحضــارة الأوروبيــة في  بأســباب  مذهبهــم 

كمــا أخــذوا هــم في قــوة بأســباب حضــارة الفــرس 

الثقافــة:  مســتقبل  حســن،  )طــه  والــروم«. 

ص47-46(.

تحقيــقِ  مــع   : التعليمــيِّ النظــامِ  إصــاحُ 

الاستقلال في عام 1936 بدا الطريقُ مُعبَّدا أمامَ 

بنــاءِ مِصــرَ الحديثــة. وقــد اشــرطَ د. طــه حســن 

للتعليــم. ومنــذُ  لتحقيــقِ ذلــك إصلاحــا جذريّــا 

التعليــمِ  عــى  نَــصَّ  الــذي   ،1923 ســنة  دســتورِ 

الإجبــاريِّ للجنســن، وعــى مجانيــةِ التعليــمِ في 

ةِ التي تطورت عن  ما كان يسمى بالمكاتبِ العامَّ

مُ نظامــا تعليميّــا  ــةِ لــم تكــن تقــدِّ الكتاتيــبِ القرآنيَّ

كانــت  التــي  الحديثــةُ  المــدارسُ  ظلَّــت  حقيقيّــا، 

تعتمــدُ المنهــجَ الغربــيّ حكــرا عــى مــن يســتطيع 

المــدارسِ  هــذهِ  وعــر  الدراســةِ.  تكاليــفِ  دفــع 

كبــر  تعليمــيٍّ  مســتوى  عــى  الحصــولُ  يُمكــن 

عاليــة في جهــاز  مناصــب  إلى  فقــط، والوصــولُ 

الدولة. وهو ما يعني وجودَ نظامٍ طبقيٍّ يخدِمُ 

مصالحَ البرجوازيَةِّ ضد الطبقات الفقيرةِ. وقد 

اعتقــدَ د. طــه حســن في »مســتقبل الثقافــة في 

ــةُ  الابتدائيَّ المــدارسُ  تلعَــبَ  أن  بإمكانيــة  مصــر« 

 ، المصــريِّ المجتمــعِ  وحــدةِ  تقويــةِ  في  دورا 

لــوزارةِ  ــهُ اكتشــفَ خــال عملِــهِ كمستشــارٍ  ولكنَّ

 1944 ســنة  وحتــى   1942 ســنة  مــن  التعليــمِ 

دُ  يهــدِّ الــذي  التعليمــيّ  للنظــامِ  المــزدوجَ  البنــاءَ 

بانقســامِ المجتمــعِ. )أندريــا ســفليتش، مشــروع 

طه حسين الحداثي( ونَجِدُ عرضا لهذا المشروعِ 

في استعراضنا لما يُطرحُ 
اليومَ من عناوين نجدها 
مرتبطة بِمُشكلِة تناقشُ 

أَمرَ المستقبلِ، وكيفَ علينا 
أن نَخلُقَ تحوّلا يجعلُ من 
عالَمِنا العربيِّ عالَما قادرا 

على أن يستجيبَ لما نعانيه 
في الحاضرِ من تدهور. 

وقد حاولَ المفكرونَ في 
موا  الحقبةِ السابقةِ أن يقدِّ

هم اختلفوا  حلولا، ولكنَّ
فيها باختلافِ المرجعياتِ 
المعتمدةِ في المعالجة، 
وكانت النتيجةُ ما نعانيه 
في حاضرِنا من إخفاق 
ماضينا في مقاربةِ أمرِ 

التحديث أو الحداثة

 إنَّ غيرَ المثقفينَ يجهلُون ما 
يُمكنُ أن تقومَ به الثقافةُ 

اتٍ، قد يكون  من مُهمَّ
بعضُها مصيريّا ونتائجُهُ 

ةُ الكبرى  امَّ جسيمة، والطَّ
أنَّ هنالكَ من يَحْسَبُ نفسَهُ 

على المثقفينَ، وفي 
الوقتِ نفسِه يفوتُه الكثيرُ 
من قضايا الثقافةِ الرصينةِ، 
والأدوارُ النادرةُ التي يُمكن 

أن تقومَ بها على أكملِ 
وجه. ولكي نقرّبَ هذا 

القصدَ بِشَكْلٍ أكثرَ توضيحا 
وتجسيما وتجسيدا، نقولُ إنَّ 
الثقافةَ هي عِمادُ الحياةِ، 
وهي الرأسمالُ الرمزيُّ 
الذي يسْبغُ معنى على 
حياتِنا أو يمنحُها تسويغا 

ة ومشروعيَّ
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الحــداثّي كمــا جــاء في مقدمــةِ كتابــه »مســتقبل 

الثقافــة« وقــد كتبَــهُ الوزيــرُ أحمــد ســرور، ومــن 

دَهــا د. طــه حســن مــا يــأتي: أهــمِّ المبــادئ التــي أكَّ

المطالبــةُ بإشــرافِ الدولــةِ عــى شــؤونِ التعليــمِ، 

ــةِ  العقليَّ تكويــنِ  عــن  المســؤولةُ  هــي  فالدولــةُ 

الوطنيــةَ  والحاجــةَ  يتــاءمُ  تكوينــا  المصريَـّـةِ 

الجديــدةَ.

الحيــاةِ  أركانِ  مــن  ركــنٌ  الإلزامــيَّ  التعليــمَ  أنَّ 

الديمقراطيَّةِ الصحيحةِ، بل هو ركنٌ من أركانِ 

ــة  الديمقراطيَّ والدولــة  ــةِ،  الاجتماعيَّ الحيــاةِ 

… الأســاسَيّ التعليــمَ  تَنْشُــرَ  بــأن  ملزمــةٌ 

يجــبُ تكويــنُ جيــلٍ جديــد مــن المعلمــن الأكفــاء 

. لــي يَتــمَّ التعليــمُ الأســاسُيّ

    أنَّ الفقــرَ والغنــى يجــبُ ألَّ يكــونَ لهمــا أثــر في 

قَ  تحقيــقِ العدالــةِ والمســاواةِ؛ لــذا يجــبُ ألَّ نُفَــرِّ

بــن الغنــيِّ والفقــرِ في فــرصِ التعليــمِ.

يجــبُ أن يســمحَ لأبنــاءِ الشــعبِ مواصلــةَ فُــرَصِ 

تســمحُ  ــةُ  الذهنيَّ قدراتهــم  دامــت  مــا  التعليــمِ 

بذلــك.

ويــرى د. طــه حســن أنَّ إصــاح التعليــم يُمكــنُ 

ــقَ عــن طريــق أربعــةِ أمــور، هــي: أن يتحقَّ

فيــه  ــلُ  تُمَثَّ الأعــى،  التعليــمِ  مجلــسِ  إنشــاءُ 

فروعُ التعليمِ كلُّها، وتُمَثَّلُ فيه عناصرُ ليست 

المعــارف. وزارةِ  مــن 

)الإدارات  التعليــم  لمراقبــاتِ  التنظيــمِ  إعــادةُ   

. ــة( لتعليميَّ ا

إصلاحُ التفتيشِ )التوجيه الفنيّ( وإعادة النظر 

فيه.

الامتحانــاتِ  الامتحانــاتِ وجعــل  نظــامُ  إصــاحُ 

وســيلة وليســت غايــة. )مقدمــة كتــاب مســتقبل 

ص6-5(. الثقافــة: 

ــسَ  يؤسِّ أن  أراد  حســن  طــه  د.  أنَّ  ويبــدو 

للهُويَةِّ الوطنيةِ بالتعليم، وتشرفُ الدولةُ على 

توجيهه؛ فنجده في تأكيدِهِ إشرافَ الدولةِ على 

التعليــمِ الأهــي بشــقيهِ الحديــث والدينــيّ قــال 

عن الأول »إذا طلبنا إلى الدولة ألا تأذن لمدرسة 

أجنبيــة أن تعلــم في مصــر؛ إلا إذا كان التاريــخ 

فيهــا…«.  التعليــم  أســس  مــن  أساســا  القومــي 

)مســتقبل الثقافــة: ص58( وقــال عــن التعليــم 

الآخــر »ولكنــي أريــد أن يصــور التعليــم الأزهــري 

التــي  الوطنيــة  الحاجــة  هــذه  يلائــم  تصويــرا 

الوحــدة المصريــة  تكويــن  إلى  قدمــت تفصيلهــا: 

الديمقراطيــة وحمايــة  تثبيــت  وإلى  جهــة،  مــن 

الاستقلال من جهة أخرى«. )مستقبل الثقافة: 

ص60(، وحاولَ أنَّ يرَدَّ على النقد الاستشراقيّ 

الــذي ألحَــقَ مِصــرَ بالعقــل الشــرقيّ، قــال أحمــد 

ســرور »إن الكتــاب دحــض دعوتــن أساســيتين 

العقليــة  تفــوق  الأولى،  الاســتعمار:  أشــاعهما 

قــارات  أجنــاس  عقليــات  ســائر  عــى  الأوروبيــة 

عــى  التعليــم  اقتصــار  والثانيــة  العالــم الأخــرى 

الصفــوة في أبنــاء الإقطــاع وأبنــاء كبــار العاملــن 

في الإدارة الإنجليزية«. )مقدمة كتاب مستقبل 

ص5(. الثقافــة: 

حُســن،  طــه  د.  الحصــريُّ  ســاطعُ  انتقــدَ  وقــد 

ببعــض  المســائل  حســن  طــه  »يخلــط  بقولــه 

ويدخــل بعضهــا في بعــض وكثــرا مــا حــاول أن 

يبرهــن عــى كل قضيــة بمجموعــة قضايــا أخــرى 

أكــر حاجــة للبرهنــة مــن القضيــة الأصليــة التــي 

طرحهــا«.

وتعــرَّضَ ســيدُ قطــب للكتــاب مناقشــا ومحلِّــا، 

وهــي  للكتــاب  الأساســيَّة  القضيــة  عــى  وركّــز 

دعــوةُ الدكتــورِ طــه حُســن إلى أن تكــون ثقافتُنــا 

يكــونَ  وأن  خالصــة  ــة  أوروبيَّ ثقافــة  المســتقبليَّةُ 

نتأثَّــرَ بأوروبــا. اتجاهُنــا في الحيــاةِ أوروبيّــا وأن 

وتســاءَلَ ســيدُ قطــب بقولِــهِ »عــامَ يبنــي د. طــه 

ــةٌ؟«.. ــةٌ غربيَّ حُســن، نظريتَــهُ أنَّ مِصــرَ أمَُّ

وهنا وقفَ سيدُ قطب، ورأى أنَّ النزاعَ والوفاقَ 

العقليــاتِ  نــزاع  دائمــا  يعنيــان  لا  السياســيَّين 

بــن  اتصــالا  هنــاك  أن  صَــحَّ  وإذا  ووفاقهــا، 

افــراقٌ  ــةِ كان هنــاك  ــةِ المصريَـّـةِ واليونانيَّ العقليَّ

في  فمثــا  والفارســيَّة،  المصريَـّـةِ  ــة  العقليَّ بــن 

كانــت  العشــرين  القــرن  مــن  الثلاثينــات  نهايــة 

فريــقٌ  وهمــا  طاحنــةٍ  حــربٍ  والصــنُ في  اليابــانُ 

واحــدٌ في رأي الدكتــور، وكانــت إيطاليــا تعــادي 

مــن  أوروبيتــان  لاتينيتــان  أمتــان  وهمــا  فرنســا 

رأيــه. في  واحــد  عقــيٍّ  فريــق 

في  ــةَ  اليونانيَّ المســتعمراتِ  أن  قطــب  ويضِيــفُ 

مِصــرَ القديمــةِ لــم تكــن مرضيــة مــن المصريــن، 

وإنَّما كان يسمحُ بها بعضُ الفراعنةِ المكروهين 

مــن الشــعبِ لليونانيــن المرتزقــة وكان المصريــون 

ينقمــون عــى هــؤلاءِ؛ بســبب تقربهِــم للإغريــق، 

ويصفوهــم بأقبــح الصفــات. )ســيد قطــب، نقــد 

كتــاب مســتقبل الثقافــة: ص14-11 1969-(.

الفلســفةَ  أنّ  الــرأيَ، ورأى  هــذا  وناقــشَ قطــب 

لاشــكَّ  وهــذا  الإســامِ،  إلى  ت  امتــدَّ ــةَ  اليونانيَّ

الشــعوبَ  تطبــعُ  الأديــانَ  أنَّ  ينكــرُ  ــه  فيــه، ولكنَّ

ــدا أنَّ المؤثِّــر  ــةِ مؤكِّ بفلســفتِها وقضاياهــا المنطقيَّ

وهــو  الروحــي،  نظامُهــا  هــو  للأديــانِ  لَ  الأوَّ

تبشيُرها وإنذارُها، وهو الصورةُ الغامضةُ التي 

قوانينِهــا  بُعــدُ  ثُــمَّ  أتباعِهــا،  نفــوسِ  في  تنطبِــعُ 

في  )كمــا  فيهــا  كان  إنْ  ــة  الاجتماعيَّ ونُظُمِهــا 

النُظُــم. هــذه  مثــل  والقــرآن(  التــوراة 

ــحُ ســيدُ قطــب حقيقــةَ فكــرِهِ،  وفي النتيجــةِ يوضِّ

ووجــوبِ  الديــن،  بشــموليَّةِ  مذهبَــهُ  ــحُ  ويوضِّ

السياســيَّةِ  المجــالاتِ  كلِّ  في  الديــنِ  تدخــلِّ 

مع تحقيقِ الاستقلال في 
عام 1936 بدا الطريقُ 
دا أمامَ بناءِ مِصرَ  مُعبَّ

الحديثة. وقد اشترطَ د. طه 
حسين لتحقيقِ ذلك إصلاحا 
جذريّا للتعليم. ومنذُ دستورِ 
سنة 1923، الذي نَصَّ على 
التعليمِ الإجباريِّ للجنسين، 
وعلى مجانيةِ التعليمِ في 
ما كان يسمى بالمكاتبِ 
ةِ التي تطورت عن  العامَّ
ةِ لم تكن  الكتاتيبِ القرآنيَّ

مُ نظاما تعليميّا حقيقيّا،  تقدِّ
ت المدارسُ الحديثةُ التي  ظلَّ
كانت تعتمدُ المنهجَ الغربيّ 
حكرا على من يستطيع دفع 

تكاليفِ الدراسةِ

أنَّ  ويــرى  ووو…  والتشــريع،  والاقتصــاد 

التــوراةَ والإنجيــلَ يحويــان بَعــدَ اللاهــوتِ نُظُمــا 

وشــرائعَ وحــدودا دينيَّــة واجتماعيَّــة واقتصاديَـّـة 

وسياســيَّة، والإنجيــلُ يــكادُ يَخْلــو مِــن هــذا كلِّــهِ، 

فالمسيحُ )عليه السلام( إنَّما جاءَ داعيا للصفاءِ 

ــه  ولكنَّ هــدِ،  والزُّ والتســامحِ  والرحمــةِ  الروحــيّ 

أو  السياســيَّةِ  للنظــمِ  إشــاراتٍ  أيَّ  يُظهــرْ  لــم 

ــةِ؛ ومــن هنــا اســتنتجَ ســيد قطــب أنَّ  الاجتماعيَّ

ت إلى أوروبــا وصلــت إليهــا  المســيحيَّةَ حــن امتــدَّ

نظامــا روحيّــا وإرشــادا خلقيّــا، ولكنَّهــا لــم تضــعْ 

لهــا أسُُســا للتشــريعِ والاقتصــادِ والسياســةِ كمــا 

وضَعَ القرآنُ؛ لذا بَقِيَ العقلُ الأوروبيُّ يُسيطرُ 

عُ لها ويتصرَّفُ فيها  على الحياةِ الدنيويَةِّ، ويشرِّ

ــا القــرآنُ  فلــم يتغــرَّ منــه شيء مــع المســيحيَّة. أمَّ

ٍ وهــو  فقــد وضــعَ العقــلَ المصــريَّ في نطــاقٍ معــنَّ

نطــاقُ التشــريعِ القــرآنّي، ومــن هنــا كان لا بــدَّ أن 

يؤثِّــرُ الإنجيــلُ، وأن  مــا لا  العقــلِ  هــذا  يؤثِّــرَ في 

يبقى دائمَ الأثرِ حتى أخذت تتحلل منه الدولةُ 

وهــو  الفرنســيَّةِ  والقوانــن  الرومــانِيّ  بالتشــريعِ 

التشــريعِ  مــع هــذا يظــلُّ شــديدَ الأثــرِ في عقليــةِ 

مســتقبل  كتــاب  نقــد  قطــب،  )ســيد  المصــريّ. 

.)-1969 ص23-20  الثقافــة: 

وينتهــي الاختــاف بــن الاثنــن حــن وصــل ســيدُ 

العــام«  والتعليــم  »الدولــة  عنــوان  إلى  قطــب 

فقال »إلى هنا تنتهي المباحث المعقدة ويجاوزها 

الدكتــور إلى ميــدان آخــر هــادئ لا التــواء فيــه ولا 

عذوبــة  في  ناقــدا  مســتعرضا  وينطلــق  تعقيــد 

وصفاء نفسي وصراحة جميلة«. )سيد قطب، 

ص1969-34(،  الثقافــة:  مســتقبل  كتــاب  نقــد 

يتعلــقُ  مــا  في  الطرفــن  بــنَ  الاتفــاقُ  ويســودُ 

التعليمــيّ. بالإصــاحِ 

والهُويَـّـةِ  المرجعيــاتِ  مقاربــةِ  في  الاختــافَ  إنَّ 

وهــو  بالآخــر،  يتعلَّــقُ  مجــال  وهــي  ــةِ،  الثقافيَّ

الحقلُ الذي مازالَ حاضرا في مقاربتِنا المعاصرةِ 

بــن دعــاة الهُويَّــةِ ودعــاة الاختــافِ، بــنَ تيــارات 

الخطابِ الإسلاميِّ والتياراتِ المدنيَّةِ العلمانيَّة.

وقــد منحــتْ أحــداثُ الربيــعِ العربــيِّ مجــالا آخــرَ 

الدولــةِ  مــن هيمنــةِ  التعليــم والثقافــةِ  لمراجعــةِ 

أجــل  مــن  شيءٍ  كلَّ  جعلــت  التــي  الشــموليَّةِ 

لــتِ التعليــمَ إلى مجــالٍ مــن  قولبــةِ الفكــرِ، وحوَّ

أجل قولبةِ القناعةِ الفكريةَِّ والسياسيَّةِ في ظِلِّ 

ــةِ، وإلى إخفــاق في  غيــابٍ مطلــقٍ للحقــوقِ المدنيَّ

التنميةِ والإصلاحِ، وإلى التعليمِ الذي تحتلُّ به 

ســاتٌ  جامعاتُنــا ذيــل القائمــةِ عالميّــا؛ فهــي مؤسَّ

لا تنتــجُ معرفــة ولا ديمقراطيَّــة، بــل تنتــجُ حالــة 

مــن العجــز.

كاتب وأكاديمي من العراق
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الوعي بالمستقبل
التفكير لا يقتل والأسئلة لا تموت

زواغي عبدالعالي

مــن المهــم جــدا أن يــدرك النــاس أن الخطــاب المشــبع بالأســئلة الــذي يميــز كتابــات قلــة مــن مثقفينــا ونخبنــا الإعلاميــة والسياســية في عالمنــا 

العربــي، ليــس خطابــا تآمريــا، كمــا يريــد أن يشــيعه حــراس »الســياج الدوغمــائي المغلــق« بتعبــر محمــد أركــون، بــل هــو خطــاب ضاغــط 

عــى العقــل يصفعــه ليســتفيق مــن ســكرته، فالأســئلة المقلقــة والإشــكالية تســتفزه ليبحــث عــن إجابــات شــافية لغوامــض تلــف واقعــا أو 

قضايــا وأحداثــا كان يعتقــد بأنهــا حقائــق ثابتــة وأزليــة لا تقبــل الشــك في صحتهــا أو قابليتهــا للتغــر والدحرجــة، والأســئلة كذلــك وســيلة 

لتشــخيص الـمـرض الــذي يصيــب الجســد الاجتماعــي والثقــافي والســياسي، ومشــرط جراحــة دقيــق، في الوقــت ذاتــه، قــادر عــى اســتئصال 

الــورم مــن جــذوره لإنقــاذ هــذا الجســد العليــل.

مقال

بعــض هــذه القضايــا لا تفقــد راهنيتهــا  إن 
مــن حــن  لتعــاود  تقــادم عهدهــا،  وإن 

إلى آخر شغل حيز كبير من تفكيرنا واهتماماتنا 

الكثيرة، لكأنها تعيد إنتاج نفسها من جديد في 

ظــروف وبيئــات غــر تلــك التــي ظهــرت ونضجــت 

فيها لأول مرة، بشكل يوحي أيضا بأنها تحمل 

يتطلــب  مــا  ذاتهــا،  في  المســتأنفة  النشــأة  بــذور 

الظهــور  هــذا  واســتنطاق  الســؤال  آلــة  تحريــك 

أو  خلــل  وجــود  عــن  ينــم  ظهــور  لأنــه  المتكــرر، 

فشل في معالجة القضية، وكمثال على ذلك، 

العربــي  عالمنــا  في  والنهضــة  الإصــاح  قضيــة 

تأخــر  »لمــاذا  الكبــر  أرســان  شــكيب  وســؤال 

العرب وتقدم غيرهم« الذي ما فتئ يتكرر منذ 

عقــود كثــرة إلى اليــوم، دون أن يحظــى بإجابــة 

التخلــف  حالــة  اســتمرار  أمــام  كافيــة  شــافية 

والانحدار إلى القاع.

 الأســئلة لا تمــوت بالتقــادم، عميقــة كانــت أو 

حتــى  رؤوســنا  داخــل  تُجلجــل  تبقــى  تافهــة، 

نجــد لهــا إجابــات شــافية، ولــو بعــد عشــرات أو 

مئات أو حتى آلاف السنين، كلها تستحق عناء 

التفكــر وإجــاد إجابــة وتفســر علمــي ومنطقــي 

الوجــود،  أســبقية  عــن  الســؤال  فحتــى  لهــا، 

لنــا،  يبــدو  والــذي  للبيضــة،  أم  للدجاجــة  هــل 

وجــد  وعبثيــا،  عدميــا  مفكــرة،  غــر  كشــعوب 

إجابة علمية شافية سنة 2010، بعد أن شغل 

حيــزا مــن تفكــر النــاس منــذ فجــر التاريــخ.

يقــول نبينــا صــى اللــه عليــه وســلم »إنمــا العلــم 

ومفتــاح  بالتحلــم«،  الحلــم  وإنمــا  بالتعلــم 

الســؤال. العلــم 

الرياضيــة  المعادلــة  لنــا  تبــدو  الأولى،  للوهلــة 

1+1 =2، بســيطة ومســلما بها، لكنها بالنســبة 

للعالــم النحريــر الــذي خلــص إليهــا كانــت ذات 

والبحــث  التفكــر  مــن  طويــل  ومشــوار  مشــقة 

عالــم  احتــاج  فقــد  العميقــة،  والتســاؤلات 

الســر  البريطــاني،  والفيلســوف  الرياضيــات 

ليثبــت  صفحــة   350 مــن  لأكــر  راســل  بيرترانــد 

صحة هذه الحقيقة الرياضية، كما أن توماس 

إيديسون أجرى ما يقارب 1000 تجربة قبل أن 

يتوصل إلى اختراع المصباح الكهربائي، وبعكس 

ما يعتقد البعض بأن نيوتن قد اكتشف قانون 

رأســه،  عــى  التفاحــة  ســقوط  بعــد  الجاذبيــة، 

فهــذا غــر صحيــح، لأن ذلــك جــاء بعــد ســنوات 

العلميــة المضنيــة. البحــوث والجهــود  مــن 

بالأشــياء  الإنســان  معرفــة  زادت  وكلمــا 

واختلفــت  إليهــا  نظرتــه  تغــرت  والحقائــق، 

الإنســان  ينظــر  فقــد  منهــا،  اســتفادته  ظــروف 

أنهــا  عــى  الصخــر  مــن  قطعــة  إلى  العــادي 

العالــم  ينفــع، ولكــن  يضــر ولا  لا  مجــرد شيء 

لعصــور  تاريخيــا  ســجلا  يعتبرهــا  الجيولوجــي 

تلــك  خصائــص  خلالهــا  مــن  يكتشــف  ماضيــة 

لعصــور. ا

إن التفكــر مصــدر كل ذلــك كلــه، فهــو مصــدر 

ســلوك  لتعديــل  مصــدر  والعلــم  العلــم، 

عــن  الإنســان  ســلوك  يختلــف  لذلــك  الإنســان، 

الحيوان الذي لا يتغير ولا يتطور، فمتى نعمل 

عــى جعــل التفكــر »فريضــة« كمــا قــال العقــاد 

يومــا، ونهــدم »الأصنــام الذهنيــة« التــي تتواجــد 

داخــل عقــول أجيــال عديــدة، جعلتهــا مجــردة 

التقليــد  إلى  مشــدودة  التفكــر،  ملكــة  مــن 

الأعمــى والســلوك »الآلي« الــذي لا يناقــش ولا 

ينتقد ويكتفي بالمسلمات فقط ولو كانت ضده 

البحــث  عنــاء  نفســه  يكلــف  فــا  تطــوره،  وضــد 

ســبيل  في  والصعــاب  الرزايــا  ومكابــدة  والكــد، 

واليقــن  الخالصــة  الحقائــق  وجمــع  تحصيــل 

وقيمــة  قيمتــه  مــن  الإعــاء  شــأنه  مــن  الــذي 

مجتمعــه، أو بالمجمــل قيمــة الإنســان وحياتــه، 

وفوق ذلك ترانا نسوم علماءنا ومفكرينا سوء 

العــذاب، ونرتبهــم في أدنى الســلم الاجتماعــي، 

ولا نقيــم لهــم وزنــا.

فريــدة  عقيــدة  عــى  تقــوم  آســيا  شــرق  حضــارة 

ويخلــق  يبتكــر  الإنســان  أن  وهــي  نوعهــا،  مــن 

لذلــك  أفــراد المجتمــع،  لتشــمل جميــع  منفعــة 

يرتكــز  والعلمــاء  والمبتكريــن  المخترعــن  فتفكــر 

عــى هــذا المفهــوم، وغالبية إنتاجاتهــم الفكريــة 

والتكنولوجيــة تكــون نابعــة مــن حاجــة المجتمــع 

ومتطلباتــه، لذلــك فالخلــود عندهــم يكــون مــن 

الجماعيــة. هــذه المنفعــة  تقديــم  خــال 

فــإن  تحديــدا،  وأمــركا  أوروبــا  الغــرب،  وفي 

والإبــداع  الابتــكار  عــى  تقــوم  الحيــاة  عقيــدة 

تحقيــق  بهــدف  والمياديــن  المجــالات  جميــع  في 

وشــهرة  وصيــت  شــخصية،  ماديــة  مصلحــة 

المفكريــن  أغلــب  ينــري  لذلــك  فقــط،  للفــرد 

والعلماء على تحقيق إنجازات عظيمة لتخليد 

الشــديد،  فللأســف  عندنــا  أمــا  أســمائهم، 

الأصــل  في  المبنيــة  الحياتيــة،  عقيدتنــا   تحولــت 

الخــر  نشــر  إلى  الهادفــة  رســالتنا  عالميــة  عــى 

كونيــة،  منفعــة  توفــر  عــى  والعمــل  بالعالــم 

هــم  لا  مفــرط،  واســتهلاك  خمــول  عقيــدة  إلى 

مــا تنتجــه الحضــارات  للأفــراد ســوى اســتهلاك 

الأخــرى.

إن العيــب ليــس في موروثنــا ولا لغتنــا ولا ديننــا 

عقولنــا،  بداخــل  الرماديــة  المــادة  في  حتــى  ولا 

العيــب في استســامنا لصــورة نمطيــة أصبحنــا 

ســجناء لهــا: »العربــي لا يفكــر ولا يســأل«، كأن 

كالوميــض  تشــتعل  والأســئلة  يقتــل  التفكــر 

تجــد  ولا  تمــوت  أن  تلبــث  لا  ثــم  الخاطــف، 

إجابات شافية، لأن السؤال في هذه الجغرافيا 

ممنــوع.

كاتب من الجزائر
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الكتابة هي المستقبل
سؤال الكتابة وأسئلة العقل

نبيل دبابش

في إعــادة تعريــف المعــرف، الكتابــة متنفــس للمثقــف لا شــك في ذلــك، هــي شــكل رمــزي مقصــود ذو دلالــة للإجابــة عــن ســؤال. هــي رؤيــة لمــا 

يمكــن فعلــه أو قولــه في مقاربــة أي مســألة، مــن دونهــا يبقــى الفكــر أبكــم. هــي مــا يؤســس علاقــة الفكــر المتحــدث مــع الآخــر القــارئ أو هــي 

بشــكل عــام إنتــاج للثقــافي.

مقال

والمختلفــة  المتجــددة  قيودهــا  للكتابة 
مــن رقابــة عــى المضمــون مــن 

وشــروط  مســتقلة،  أو  رســمية  هيئــات  طــرف 

فكرية للإنتاج المعرفي تتعلق بالأمانة العلمية، 

لمــا  الشــخصية  بالملكيــة  ترتبــط  قانونيــة  وأخــرى 

ينتجه الباحث. كيف نكتب، وماذا نقول، وإلى 

مــن نتوجــه بالكتابــة؟ ومــا هــي فئــة القــراء التــي 

ســتطّلع عــى المكتــوب، ومــن سينشــر الكتــاب، 

وما هي الأوساط الاجتماعية والثقافية والدينية 

التــي ســنواجهها بنوعيــة المنتــوج الــذي نقدمــه؟ 

كلها أسئلة تختزنها عقولنا وترددها مرارا قبل 

خط أي حرف. 

بتســجيل  يســمح  مســؤول  اختيــار  الكتابــة  إن 

التاريــخ،  مــن  مــا  مرحلــة  في  الواعــي  حضورنــا 

النفــي تعبــر عــن  التحليــل  وهــي مــن منظــور 

مجموعــة واســعة مــن المكبوتــات والرغبــات التــي 

أن  الفــردي.  أو  الجمعــي  اللاشــعور  يختزنهــا 

أننــا دخلنــا في معركــة مفتوحــة  يعنــي  نكتــب، 

مــع الآخــر قــد نكســب الرهــان أو نتعــر بدخــول 

معارضــن للميــدان. أن نكتــب يعنــي أننــا فتحنــا 

بــاب المواجهــة المســتمرة في ســبيل إثبــات الــذات 

نــراه  الــذي  الخلــل  عــن  البديــل المؤقــت  وتقديــم 

موجودا في مسألة ما. أن نسطر جملا وكلمات 

بــكل بســاطة  تعنــي  لــإدلاء بموقــف،  نختارهــا 

التــي  الحلــول  إليــه وحجــم  مــا نصبــو  نعــي  أننــا 

نقترحهــا. الحالــة واحــدة في كل أصنــاف الكتابــة 

والإنتاج الفكري، في الشعر أو الرواية في النص 

المســرحي أو في ســيناريو لفيلــم أو في أي عمــل 

باختصــار  هــي  فكريــة…  مســألة  يعالــج  نقــدي 

إنتــاج لخطــاب اجتماعــي يميزنــا عــن الغــر.

دومــا   Gilles DELEUZE دولــوز  جيــل  كان 

يــردد قائــا: إن مــا يهــم في الكتابــة ليــس تكــرار مــا 

قالــه غيرنــا أو توســيعه ومــن ثــم شــرحه، بــل إن 

مــا يهــم هــو الانطــاق مــن مضمــون الإشــكالات 

التــي توقــف عندهــا الآخــرون ومحاولــة مقاربتهــا 

بشكل يميزنا ويضمن لنا خروجا ناجحا. المهمة 

في  يكــون  أن  يمكــن  ولا  بالسّــهلة  ليســت  إذن 

مقــدور كل مــن يكتــب أن يحقــق هــذا النــوع مــن 

الإنجاز المطلوب فكريا. يبقى الوعي بالمســؤولية 

الملقــاة عــى عاتقنــا عنــد إنتــاج الخطــاب مشــكلا 

يضــاف إلى مــا ســبق وطرحــه جيــل دولــوز. نحــن 

إذن لسنا أحرارا عندما ننوي الكتابة وليس كل 

مــا يؤلــف يســتحق اســم »كتابــا« أو »شــعرا« أو 

»عملا إبداعيا«. إن الكثير مما ينتج اليوم –وهو 

ظاهــرة مشــركة بــن كل المجتمعــات- ويسّــوق، 

لــه  تشــويه  وأحيانــا  قولــه  ســبق  لمــا  تكــرار  هــو 

حاجيــات  أكــر  يلبــي  إنتــاج  هــو  أو  واختــزال… 

يطلــب  وقــت  في  التجاريــة  والمبادلــة  الســوق 

منــه أن يكــون إجابــة عــن الأســئلة والإشــكالات 

للإنســان. الأساســية 

الكتابـــة والسلطـــة 
مــن  تتشــكل  رمــزي  كتعبــر  الكتابــة  علاقــة  مــا 

مجموعة من الكلمات والأحرف نختارها بوعي 

وبصيغــة معينــة مــن أجــل التأســيس للمعنــى، 

بالســلطة السياســية والبنــاء الهرمــي لمؤسســات 

 Roland بــارت  لــرولان  بالنســبة  الدولــة؟ 

النــص  في  موجــودة  الســلطة   BARTHES

شــئنا أم أبينــا، لا يمكــن أبــدا أن نتصــور إنتاجــا 

قــوي  حضــور  وللســلطة  إلا  مكتــوب  لخطــاب 

يتناســب  مــا  تختــار  الرســمية  فالمؤسســة  فيــه. 

ومشــاريعها الأيديولوجيــة مــن أنــواع الخطــاب 

لتحتضنــه، وتقــي بطــرق عديــدة مــا يتعــارض 

إطــار  في  وذلــك  تختارهــا،  التــي  الرؤيــة  مــع 

مسارها التاريخي. إنها في نظر رولان بارت تعبر 

عــن نفســها مــن خــال الجمــل والعبــارات التــي 

صنعهــا. في  أحــرارا  أنفســنا  نظــن 

الرقابــة  وعــى  الطبقيــة  عــى  قائمــة   الســلطة 

المختلفــة،  والأمــن  البوليــس  أجهــزة  بواســطة 

إنهــا قائمــة عــى توزيــع الأفــراد والجماعــات وفــق 

الجنــس والمرتبــة الاجتماعيــة أو المهنيــة… كذلــك 

اللغة قائمة على التمييز بين العبارة الصحيحة 

والعبــارة الخاطئــة بــن مــا يجــب أن يقــال ومــا لا 

يجــب، بــن المقبــول والمرفــوض. فالأســاس الــذي 

تنبنــي عليــه كل لغــة هــو العبــارة والتــي تعكــس 

واقع السلطة أكثر من كونها مفردات مستقلة 

الممنــوع/ هي/هــو.  هو/أنــا.  )نحن/أنتــم.  تلقائيــة 

الصحيح/الخطــأ.  الجميل/القبيــح.  المســموح. 

المفيد/الضــار. الصدق/الكــذب…( فــا كتابــة مــن 

قــوي في عمــق  دون ســلطة. فللســلطة حضــور 

ذواتنــا التــي تنتــج العبــارة.

الفكــري-  الســياق  نفــس  -ضمــن  نجــد   كذلــك 

ميشيل فوكو Michel FOUCAULT الذي لا 

يختلــف موقفــه كثــرا عــن رولان بــارت، فالــذي 

خطــاب  والكتابــة  ممكنــا،  الخطــاب  يجعــل 

التــي  الطريقــة  هــو  العــدد،  أو  الحــرف  يعتمــد 

تتشــكل وفقهــا العبــارة، التــي بدورهــا تؤســس 

مــا  معينــة وكل  لابيســتيمة  وتخضــع  القضايــا 

يتنافى ومنطق هذه الابيستيمة يتم استبعاده 

تلقائيــا ويعــزل مــن طــرف ســلطة مــا.

لكــن هــل يعنــي هــذا أن كل مــا ينتــج مــن خطــاب 

هــو تعبــر عــن مواقــف ســلطوية جاهــزة ودفــاع 

حــرفي عــن أيديولوجيــا قائمــة؟ الكتابــة لا وجــود 

مؤكد، ومــن  هــذا  الســلطة  مفهــوم  خــارج  لهــا 

العبث الحديث عن حرية في مجال الإنتاج. إن 

ذواتنا تتحكم فيها سلطات متعددة، فالكتابة 

أيضــا  واقــع انثروبولوجــي دون منــازع، ولكنهــا 

إســهام في تقريــر مســتقبل وتقديــم مواقــف أو 

فالكثــر  إشــكالات،  لمعالجــة  هــي مخــرج عقــي 

في  بالطفــرات  توصــف  كانــت  الكتابــات  مــن 

عصرها. إن تصنيف أشكال الكتابة إلى »ثورية« 

مجحــف  تصنيــف  هــو  »ســلطوية«  مقابــل  في 

نســبيا ولاغ للكثــر مــن أنســاق التفكــر الأخــرى، 

ولا يختلــف كثــرا عــن التصنيــف المعمــول بــه في 

البيئــة العربيــة بــن كتابــة متفقــة مــع رأي الديــن 

إنهــا  والمســلمين،  للإســام  معاديــة  وأخــرى 

ثنائيــة قائمــة أساســا عــى الإقصــاء ولــو بأســماء 

متعــددة.

القــارئ  ينتظــره  مــا  لنلبــي  نكتــب  أن  يجــب  هــل 

القــارئ  إلى  نتوجــه  المعتــاد؟  لنواجــه  نكتــب  أم 

أم  يفهــم  أن  ويســتطيع  يقــرأ  أن  يحــب  بمــا 

مختلف،عندمــا  نــوع  مــن  رســالة  إليــه  نوجــه 

إشــكالات  معالجــة  في  المســاهمة  منــه  نطلــب 

والتفكــر معنــا بطريقــة مختلفــة في موضوعــات 

كمــا  الوقائــع  نقــل  منــا  هــل المطلــوب  نختارهــا؟ 

فرديــة  آراء  نقــدم  أم  ويحبونهــا  غيرنــا  يفهمهــا 

الكتابــة  هــل  مغايــرة؟  شــخصية  ومقاربــات 

المتعــالي  لوجودنــا  وتجســيد  تحــرري  فعــل 

ولغــة  القطعــان  غريــزة  شــراك  في  ســقوط  أم 

في  الآخــرون  لنــا  ليقــرأ  نكتــب  هــل  الغوغــاء؟ 

لينتفضــوا ضدنــا  أم  وابتســامة ورضى،  صمــت 

ويعزلوا آراءنا ضمن قوائم سوداء معدة سلفا 

آراء  نكتــب  إننــا  بــل  ذاك.  هــذا ولا  لا  لأمثالنــا؟ 

بــاب  نلــج  مــا تجعلنــا  ونعــرض اختيــارات غالبــا 

لنحقــق  نكتــب  إننــا  والمنبــوذ،  والممنــوع  المحــرم 

إنســانيتنا التــي أبــرز مــا صــار يميزهــا منــذ مرحلــة 

الكتابــة  انتشــار  هــو  تاريخيــا،  بالطويلــة  ليســت 

بواســطة  والجماعــات  الأفــراد  بــن  والتعامــل 

التصــورات  نقــل  مــن أجــل  الحــروف والعبــارات 

حياتنــا  جوانــب  كل  التخاطــب.  وحتــى  والآراء 

رهينــة  صــارت  والسوســيولوجية  الاقتصاديــة 

الحــرف والعــدد، هــذا حــدث يميــز مجتمعاتنــا 

الحديثة، وأســهم كثيرا في تقارب المتباعد زمنيا 

ومكانيــا، لا نجــد لــه أثــرا في المــاضي الطويــل، إنــه 

قفــزة نوعيــة وليــدة هــذه المرحلــة مــن التاريــخ في 

الصمــت. تخطــي  ســبيل 

عــن  يبحثــان  ورغبــة  حــب  همــا  والكتابــة  اللغــة 

لا  ولكنهمــا  والأرقــام،  الحــروف  عــر  مخــرج 

يكشــفان كل مــا تحتويــه الــذات مــن تعقيــدات، 

الكتابة هي من الضعف بحيث تعجز عن رسم 

كل مــا يختلــج بداخلنــا مــن رغبــات وأحاســيس. 

 Jacques لاكان  جــاك  إليــه  ذهــب  مــا  هــذا 

LACAN في تفســره البنيــة المعقــدة للاشــعور. 

ورغــم ذلــك فهــي مــا ينتــج الخطــاب وهــي الصلــة 

كونهــا  مــن  أكــر  ليســت  بامتيــاز.  الاجتماعيــة 

حروفــا أو رمــوزا يتــم اســتعمالها للدلالــة، فهــي 

بــدون المعــاني التــي نلبســها إياهــا لا تعنــي شــيئا. 

إذن، واهمــا مــن يعتقــد أن التفكــر والخطــاب 

هما مصطلحات مركبة وملصقة يقوم بها ظنا 

منه أنه يقدم نصا ذا قيمة معرفية أو جمالية.

الكتابــة هــي معــاني وتصــورات، هــي آلام وأنــن 

عميــق، هــي شــعور خفــي قبــل أن تكــون جمــا 

أن  قبــل  الباطــن  العقــل  هــي صــوت  وكلمــات، 

تصبــح ألفاظــا أو أعــدادا.

هــّــم الكتابـــــة
ليس كل تنميق في اختيار المصطلحات الحديثة 

أو الجميلــة أو حتــى الكتابــة عــن أســماء مميــزة، 

دليــا عــى وجــود عقــل يفكــر أو قضيــة مهمــة، 

تكتــب  أن  الجوفــاء.  الأعمــال  هــي  كثــرة  بــل 

ينبغــي  مــا  وتقــرر  وجــودك  تســطر  أنــك  يعنــي 

الآن.  عليــه  أنــت  مــا  مقابــل  في  عليــه  تكــون  أن 

هــي وســيلة المثقــف الفريــدة في تحقيــق التعــالي 

عــى المبتــذل والمعتــاد. الكتابــة خــروج عــن المألــوف 

باســتمرار  يكلمنــا  باطــن  عقــل  إلى  وإنصــات 

يلحظــه  مــا  وتفاهــة  ســذاجة  إلينــا  ويشــكو 

للكتابــة  أن  الاعتقــاد  الخطــر  مــن  حولنــا.  مــن 

دون  مقاربتهــا  يمكــن  محــددة  موضوعــات 

موضوعات أخرى. أن نقيد القلم بطابو المحرم 

بالفنــاء  حكــم  هــو  الضــروري،  وغــر  والممنــوع 

المبكــر عــى الإبــداع… إنهــا الإنســان بــكل أبعــاده 

الجماليــة والاجتماعيــة والفكريــة، إنهــا ‘‘نحــن« 

»المــاضي«. »هــم’‘  مقابــل  في  »المســتقبل« 

أن نكتب يعني أننا نفكر في حاضرنا ومستقبلنا 

بصدق ونرسم خارطة جديدة بعواصم مختلفة 

ونقيم أشــكالا مغايرة للطبيعة ومواقع تمركز 

في  هــو  نكتــب  أن  الإنســاني.  للوجــود  متعــددة 

الأغلب من أجل أن نقول »لا » لما قرره غيرنا في 

غيابنــا. علينــا أن نزيــح مــن أذهاننــا ردود الفعــل 

الســلبية التــي قــد يحدثهــا مــا ســنقوله، ونســعى 

جاهدين إلى تحقيق أكبر قدر من الصدق فيما 

ســنقول. الكتابــة هــي تســجيل وقــوف المتســائل 

أمــام بــاب التاريــخ مثقــا بالكثــر مــن الــرؤى التــي 

توارثهــا عــر أجيــال متلاحقــة، ليختبرهــا بنفســه 

ويعــرض رأيــه للحــوار المفتــوح.

تــروي لنــا كتــب الســرة الذاتيــة لبعــض العظمــاء 

بــالأوراق  مليئــة  كانــت  مكاتبهــم  أدراج  أن 

لــم تنشــر وذات المضامــن غــر  التــي  والكتابــات 

نفهــم  الكبــرة…  المعرفيــة  قيمتهــا  رغــم  المرتبــة 

قبــل  كثــرا  يــرددون  كانــوا  أنهــم  ذلــك  مــن 

خــط جملــة واحــدة، فعمــق الألــم الــذي كانــت 

تختزنــه صدورهــم أكــر وأعمــق مــن الجمــل التــي 

أو  الروايــات  عــدد  كــم  لحملــه.  يختارونهــا  قــد 

القصائــد أو حتــى الأعمــال الفكريــة التــي نشــرت 

أصحابهــا؟ وفــاة  بعــد 

إن الكتابــة ليســت مهمــة الجميــع، رغــم ركــوض 

الوعــي  أن  كمــا  اســمه.  تســجيل  إلى  الــكل 

بالوجــود ليــس إحساســا مشــركا بــن الجميــع 

والكائنــات. النــاس  لــكل  الحــي  الحضــور  رغــم 

     كاتب من الجزائر



19 العدد 45 - أكتوبر/ تشرين الأول 182018 aljadeedmagazine.com

رسائلٌ من بريد الموتى
محمد عاصي

قص

يحــدق بوجهــه الباهــت المرتســم عــى نافذتــه المدمــاة، وحيــداً بائســاً بــن 

أربعــة جــدران أســمنتية، ســوداء بفعــل الحرائــق، يطــل مــن بــن قضبــان 

عــى  ســميكة عــى مســاحة ضيقــة مــن المدينــة تكفيــه لأن يكــون شــاهداً 

اليومــي. الخــراب 

في الشارع المجاور طفلان عاريان يحملان صورة لامرأة عجوز مفقودة، 

قالــوا إنهــا آخــر مــا تبقــى مــن العائلــة، وهنــاك خلــف هــذا الحضــور المريــب 

طيف معدني ينشــر أديمه المهيب مما يدعى عبثاً ســماء، فيرســل قطعاً 

يُكَنــون  يومــاً  كانــوا  لمــا  اللحــم  مــن  أشــاء  إلى  الأرض  تحيــلُ  محمومــة 

بأســمائهم واليــوم أصبحــوا نقشــاً عــى الشــواهد.

نســوة مكلومــات أعلــنَّ  ثــاث  الهــواء  تنتعــل  الضيــق،  في ذلــك المنحنــى 

بعــد الحــرب التمــرد عــى شــوك الطريــق، فالطريــق نصــف مغلــق بعدمــا 

غــاب عنــه المشــاؤون، أو بالأحــرى أنهــم انتقلــوا في صناديــق خشــبية إلى 

هــذه  في  فالطرقــات  أقدامهــم،  تطــأه  أن  دون  الســحيق  الــوادي  ذلــك 

الغائبــن. تلعــن  المدينــة 

قــراءة  لهــم  لــم يتســن  مــن المدينــة  الطــرف الآخــر  انتقلــوا إلى  الذيــن  كل 

المكاتيــب التــي أرســلوها لهــم مــن ســبقوهم إلى هنــاك، فصناديــق البريــد 

جميعــاً  اســتلامها  عــى  يوقّــع  أن  مــا  غريــب  عــى  بالرســائل وكان  تعــج 

بالنيابــة.. ويقرأهــا 

الرسالة الأولى

جندي رقم »54207« من الفرقة الثالثة، مشاة

عزيزتي فيحاء
فأنــت  نعــم معــك حــق،  أشــد الارتيــاب،  هــذه  مــن رســالتي  ترتابــن  قــد 

أو  تنظيــم  بغــر  المتقافــزة  والحــروف  الخربشــة  هــذه  عــى  تعتــادي  لــم 

ترتيبــي واهتمامــي وروعــة  عــى دقــة  اســتقامة، فلطالمــا كنــت تغبطينــي 

مــن كتبــت  أنــا  بــأني  للريبــة  يــدع مجــالاً  بمــا لا  لــك  لكنــي أؤكــد  كتابتــي، 

هــذه الكلمــات، اللعنــة كل اللعنــة عــى ذلــك الخائــن الصغــر الــذي غــدر 

بــي وأنــا بأمــسّ الحاجــة إليــه، ذلــك الإصبــع المقطــوع الــذي تركنــي أصــارع 

بإخوتــه  أثــق  مازلــت  تقلقــي،  لا  لكــن  القــراءة،  مهمــة  عليــكِ  ــب  وصعَّ

الغيــاب. تعويــض  عــى  وبقدرتهــم  الأربعــة 

الرسالة الثانية

جندي رقم »29301« الفيلق السادس، متطوعين

أمي الحبيبة
كــم يؤلمنــي بأنــه لــم يعــد بوســعكِ قــراءة رســائلي بعــد اليــوم، أنــا مذنــب 

التــي عميــت  اللامبــالاة، فعينــاك  هــذه  لنفــي كل  يــا أمــي، ولــن أغفــر 

بــكاء عــى فراقــي لــم تعــد قــادرة عــى معرفــة مــدى الحــزن الــذي حــل بــي، 

وأنــت الآن تســتمعين إلى رســالتي يقرأهــا أحدهــم بصوتــه لــن تســتطيعي 

ويــا  المشــوه  وجهــي  شــكل  يؤذيــك  ولــن  المرفقــة،  صــورتي  عــى  التعــرف 

لأســفي وقلــة حيلتــي الآن أمــام كل هــذا الضيــاع، كنــت صادقــة عندمــا 

أخبرتنــي بــأن هــذه الحــرب عبثيــة، وكنــت ســاذجاً عندمــا آمنــت بهــا.

الرسالة الثالثة

جندي رقم »230015« الفيلق الخامس، احتياط

ابنتي الغالية مريم
قواعــد  تراعــي  قــد لا  البســيطة والتــي  مــن كلمــاتي  تغتاظــي  أن لا  أرجــو 

كمــا  بنيتــي  يــا  فأنــا  عليهــا،  معتــادة  أصبحــت  التــي  والكياســة  اللياقــة 

لكتابــة  أنــه ســيكون مضطــراً  يومــاً  يتصــور  يكــن  لــم  فقــر  فــاح  تعلمــن 

رســالة إلى ابنتــه الوحيــدة، لكــن اطمئنــي يــا صغــرتي، لــن تحمــي عــبء 

قــراءة المزيــد مــن الرســائل، ولــن تخجلــك لهجتــي القرويــة بعــد اليــوم، 

عندمــا تعوديــن إلى القريــة ســتجدين شــهادة ملكيــة المنــزل في صنــدوق 

الشــوفان  حقــل  أمــا  اللــه،  رحمهــا  والدتــك  غرفــة  في  القنــب  خشــب 

مكتبــك  تأثيــث  ثمــن  بــه  لأســتدين  رهنتــه  بــأني  أخــرك  أن  فيؤســفني 

البلــدة. في  الخــاص 

الرسالة الرابعة

ممرضة مجندة، الفرقة الأولى، حرب كيميائية

زوجي الحبيب جمال
أتمنــى أن تكــون عــى مــا يــرام، احتفلــت الأســبوع المــاضي بعيــد ميــادك 

الرابــع والثلاثــن وأنــا في مهجــع الجرحــى، أعــرف أن هــذه المناســبات لا 

تــراني امــرأة  تــروق لــك، وأنــك تعتبرهــا نــوع مــن الابتــذال، وأعــرف أنــك 

عابثــة بعــض الــيء، لكنــي متأكــد أنــك ســتضحك أخــرا عــى ســخافاتي 

كمــا كنــت تفعــل دائمــاً، ســامحني لأني لــم أشــعل لــك شــموعاً كافيــة، 

بتبذيــر  لنــا  تســمح  الجيــش لا  وإدارة  تعــرف  كمــا  جــداً  بــارد  هنــا  فالجــو 

الشــموع، لكــن لا تقلــق فقــد وجــدت بعــض منهــا في جعبــة أحــد القتــى، 

وقمــت بســرقة الباقــي مــن خيمــة المــازم لــوي.

الرسالة الخامسة

جندي رقم »603566«، الفرقة الأولى، إدارة المعتقلات

إلى من نجوا من هذا العبث
صديقــي الغريــب، واعــذرني عــى مناداتــك بهــذا الاســم، فــا أعــرف لــك 

اســماً غــره، أمــا أنــا فاســمي هــو الرقــم المبــنّ أعــاه، هــذه رســالتي الثالثــة 

قــد عنونتهــا بــا عنــوان بعــد أن فقــدت عائلتــي وأصدقــائي وقالــوا لي بعــد 

وقــد  أيضــاً،  عقــي  فقــدت  بــأني  هــذا المبنــى الأســمنتي  أن احتجــزوني في 

أفهموني أن كل من اختار الحياة هو أيضاً مجنون مثلي، على كل حال 

فالمبنى هنا يكاد يخلو من أي حركة تدل على الحياة غير صراخ البعض 

في الغــرف المجــاورة، أمــا أنــا فــكل مــا أفعلــه أني أحــدق بوجهــي الباهــت 

المرتســم عــى نافــذتي المدمــاة.

 كاتب من سوريا مقيم في لندن
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الآخر الذي هو أنا
أحمد برقاوي

شــغلت مشــكلة الآخــر أغلــب الفلاســفة بمــا هــو، أي الآخــر، الحــدّ الضــروري للترابــط المعشــري. ولأن جميــع الفلاســفة الذيــن تناولــوا 

مســألة الآخــر ظلــوا في حقــل الــكلي، فــإن الانتقــال مــن الحقــل الــكلي المجــرد إلى الحقــل المتعــن أمــر في غايــة الأهميــة. إذ يتحــول الــكلي هنــا 

إلى منهــج لفهــم المتعــن. يتحــدث الفلاســفة عــن الآخــر في مقابــل الــذات أو الأنــا. لكــن الآخــر هــو ذات، هــو أنــا، ولهــذا كل ذات هــي آخــر و 

كل آخــر هــي ذات. وكل أنــا هــو آخــر وكل آخــر هــو أنــا. والترابــط يقــوم بــن الــذوات وبــن الأنــوات. ولكــن متــى تتحــول الــذات إلى آخــر؟ كل 

ذات تصبــح آخــر عندمــا تصبــح موضوعــا لــذات أخــرى. إذن إن عــدد الآخريــن بالنســبة لي يســاوي عــدد الذيــن هــم عــى علاقــة معــي، إنهــم 

موضــوع حــب وكــره ومصلحــة وشــعور بالانتمــاء والقرابــة والصداقــة والزمالــة والرفاقيــة والجــرة والاختــاف والصــراع والعمــل والبيــع 

والشــراء. تتولــد عــن هــذه العلاقــات، أو تنتــج هــذه العلاقــات مواقــف متنوعــة: العدوانيــة والوئــام، الحســد وحــب الخــر، الغــرة والــود، 

النميمة والصراحة والمدح والقدح، البخل والكرم، الاختلاف والاتفاق وهكذا. ولأن الأمر على هذا النحو، فالآخر حاضر في ثقافة حول 

الآخــر، فالفــرد هــو ابــن الثقافــة التــي تقــول لي كيــف أبنــي علاقتــي بالآخــر.

مقال

الأخــر  عــن  الآن  نتحــدث  لا  هنــا  نحن 
علاقتــي  عــن  ليــس  الأجنبــي، 

بالأوروبــي والأمــركي ووو. بــل عــن الآخــر الــذي 

نمــط  عــن  واحــد،  مجتمــع  في  معــه  أعيــش 

الشــعور  وصــور  عنهــا  تحدثــت  التــي  العلاقــات 

الناتجــة عــن هــذه العلاقــة. لا لأن الآخــر الأجنبــي 

ليس حاضرا في عالمي، بل لأني لســت جزءا من 

حيــاة الغــرب اليوميــة إلا بعــد أن هاجــرت إليــه 

خوفا من آخري. وبعض أشــكال الوعي الزائف 

سياســة  مــن  انطلاقــا  الأجنبــي  الآخــر  إلى  تنظــر 

دولته، فيغدو موضوع سلب بطرق مختلفة.

تشــر التجربــة اليوميــة في عالــم العــرب إلى أن 

أو  الأوجــه،  متعــدّد  نفــي  موضــوع  هــو  الآخــر 

بكلمــة أكــر تجريــدا هــو إمكانيــة نفــي جــراء أتفــه 

أســباب معروفــة. دون  مــن  أو  الأســباب 

وســخرية وحســد  نميمــة  موضــوع  هــو  فالآخــر 

وغــرة وكــره كامــن. ولهــذا فالعلاقــات المعشــرية 

مــن  طــرف  لأي  تســمح  التــي  الهشاشــة  مــن 

كســرها. عــى  أطرافهــا 

الثقافيــة  الأخلاقيــة  البنيــة  هــذه  نشــأت  كيــف 

تطــوّرت؟ وكيــف  للآخــر  النافيــة 

المنطقــة  عــى  ران  الــذي  الانحطــاط  عصــر  منــذ 

أولا؛  ظاهرتــن:  مــن  العــرب  يعــاني  العربيــة 

عــى  قدرتهــا  وضعــف  المدينيــة  الثقافــة  ضعــف 

التأثــر واخــراق ثقافــة المجتمــع ككل. ممــا ولــد 

قيــم  عــى  القائمــة  الريفيــة  الذهنيــة  اســتمرار 

التشــابه وذم الاختــاف، وتحديــد الآخــر القريــب 

الرحــم.  وصلــة  الــدم  قرابــة  درجــة  مــن  انطلاقــا 

بوصفــه  إلا  حاضــرا  ليــس  البعيــد  الآخــر  فيمــا 

فتتحــدّد  للكلمــة.  الســلبي  بالمعنــى  المختلــف 

علاقة الذات بالآخر بدرجة التشابه والاختلاف. 

لعلاقــة  مدعــاة  التشــابه  يكــون  حــن  ففــي 

لعلاقــة  مدعــاة  الاختــاف  يكــون  محمــودة 

عدائيــة. والتشــابه هنــا لا يعــود إلى التشــابه في 

التشــابه في  بــل  الطبقــة أو المهنــة،  الانتمــاء إلى 

والمواقــف. والأفــكار  والقيــم  الأخــاق 

قــد  بــن ذاتــن، إذن  التشــابه مســتحيل  ولكــن 

يختلــف المتشــابهون في الحصــول عــى الغنيمــة. 

وهنــا تــرز شــجارات المتشــابهين المســخرة.

 دعنــي أيهــا القــارئ العزيــز أضــرب لــك مثــا عــى 

شــجار المتشــابهين وخلافهــم.

إلى  كلاهمــا  ينتمــي  شــخصين  أمــام  نحــن   هــا 

الأيديولوجيــا ذاتهــا، التــي يضمهــا حــزب واحــد. 

ومنصبــا  سياســيا،  منصبــا  كلاهمــا  واســتلم 

عــر  وأثريــا  الفســاد،  كلاهمــا  ومــارس  إداريــا. 

الفســاد، وكلاهمــا الآن في وضــع انتظــار الرضــا. 

نفســها، وكلاهمــا  المؤسســة  مــن  كلاهمــا  جــاء 

مــن منبــت طبقــي واحــد، ويقيــم كلاهمــا علاقــة 

مــع الجهــة نفســها وأنــاس بعينهــم، كلاهمــا في 

عمــر واحــد. ‏

عاش كلاهما فترة من الحياة اليومية المشتركة 

التــي أخــذت في الظاهــر شــكل الصداقــة، ســافرا 

معــا، مارســا طقــوس الأكل معــا، وســلما عــى 

بعضهمــا البعــض بحــرارة، ولــم يعــد كلاهمــا في 

موقــع الســلطة والقــرار. ‏

هما الآن في حال خلاف وشجار، أرأيت مشهدا 

يدعو إلى الضحك أكثر من هذا المشهد؟ ‏

يمــارس  منهمــا  كل  فحســب:  هــذا  وليــس 

الغرابــة أن  النميمــة عــى الآخــر، والغرابــة كل 

واحــدة. ‏ بينهمــا  المتبادلــة  النميمــة 

فمــا يقولــه الأول عــن الثــاني هــو ذاتــه مــا يقولــه 

التــي  الاتهامــات  وســيل  الأول.  عــن  الثــاني 

الاتهامــات  نفســها  هــي  بــالأول  الثــاني  يســوقها 

الثــاني. ‏ بحــق  الأول  يســوقها  التــي 

ويــزداد الأمــر غرابــة أن كل واحــد منهمــا يتحيّــد 

الوجود في المكان الذي يوجد فيه الآخر، وإذا ما 

التقيا مصادفة في مكان واحد فإنهما يتعانقان 

ويتبادلان التعبير عن الأشــواق الحارة. ‏

شــخصين  يحمــل  الــذي  مــا  الســؤال  إلى  أعــود 

عــى هــذه الدرجــة مــن التشــابه بــل والتطابــق في 

الأحــوال أن يختلفــا ويتشــاجرا؟ وتصــل العــداوة 

بينهمــا إلى حــدّ الإيــذاء. ‏

يبــدو لي أن أخــاق القيــل والقــال أو مــا نســميه 

-ثقافــة  بالفلســفة  المشــتغلين  معشــر  نحــن 

فــكل  الشــجار.  إلى  بالمتشــابهين  تــؤدّي  اللغــو- 

مــن المتشــاجرين يمتلــك مــن المطاعــن والســيئات 

أن  فيحــدث  بســوء،  عنــه  للحديــث  يكفــي  مــا 

لنقــل  ثالــث  يتحــدث أحدهمــا عــن الآخــر ويــأتي 

للدفــاع  الآخــر  فينــري  بــه.  ويــي  الحديــث 

عــن نفســه ويبــدأ في فضــح هــذا الــذي نــال منــه 

بعرض مثالبه وســيئاته وهي المثالب والســيئات 

التــي قالهــا الآخــر عنــه. ‏

وهكــذا تســتعر المعركــة بــن الاثنــن حتــى تصــل 

إلى حــدّ القطيعــة. ‏

هــؤلاء المتشــاجرين، عــى  فــإذا علمــت أن عــدد 

مــا بينهــم مــن تشــابه، صــار لا يعــدّ ولا يحــى 

أدركــت حجــم اللغــو الــذي يــدور. ‏

ومن الفوائد التي يجنيها المرء من هذه المعارك 

الشجارية التافهة أنه يتعرف على أخلاق أناسٍ 

أجهــزة  مــن  جهــاز  مــن  جــزءا  مــا  لفــرة  كانــوا 

مســرّة لهــذا الجانــب أو ذاك مــن حياتنــا، كمــا 

يعرفنــا عــن ســلوكهم وعــن آليــة وصولهــم وآليــة 

فسادهم وآلية خلعهم، فأي شرّ أكثر من هذا 

الشرّ الذي تتعرض له مجتمعاتنا أيها الإنسان 

العربــي الخانــع. ‏

وبــدوره يكــون الاختــاف في الأمــور نفســها ســبب 

نفــي الآخــر.

وقــد شــهدت المنطقــة العربيــة ظهــور الســلطات 

التــي  الســلطات  الأنــواع،  كل  مــن  الدكتاتوريــة 

حقيقتهــا،  عــى  الــذات  ظهــور  حريــة  تمنــع 

ومتماهية مع الذهنية الريفية في ذمّ الاختلاف. 

سلطات كرست هيمنتها عبر كل أدوات القمع 

المــادي والمعنــوي، وبالتــالي كرســت شــعور غيــاب 

الآخــر المختلــف مــن جهــة، والقيــم النافيــة للآخــر 

مــن جهــة ثانيــة.

أيديولوجيــا  ذي  التاريــخ  في  قمعــي  نظــام  كل 

تعصبيــة، يخطــب باســم الوطــن أو الإلــه وقيــم 

القطيــع، يعمــل أول مــا يعمــل عــى قتــل الأنــا 

قتــل  للأنــا  قتــل  ظهــوره. وكل  دون  والحيلولــة 

بالضــرورة. للآخــر 

الحــر  الحضــور  في  الأنــا  بحــق  الاعــراف  فعــدم 

الخضــوع لإرادة جمعيــة  عــى  الإنســان  يحمــل 

مهيمنــة. فرديــة  لإرادة  أو  خارجيــة. 

يــرى  بالـمـرأة لا  الشــرقي مثــا  الذكــوري  فالوعــي 

يخلــق  ذلــك  مــن  والأخطــر  حــرا،  آخــر  الـمـرأة  في 

لــدى المــرأة فقــدان الوعــي بأناهــا، ويصبــح وعيهــا 

بهــا،  المتخلــف  الرجــل  وعــي  ذاتــه  هــو  بذاتهــا 

عــى  تعمــل  إنهــا  حيــث  فحســب  هــذا  وليــس 

إرضــاء رجــل لا أنــا لــه أصــا. لأنــه غــارق في غريــزة 

القطيــع المتوارثــة. غــارق في ماضيــه الزفتــي الــذي 

ينتصــر  الإنســان كي  تحــرر  أن  الثــورة  شــأن  مــن 

للأنــا،  انتصــار  دون  للآخــر  انتصــار  فــا  الآخــر. 

وكل انتصــار للأنــا هــو بالضــرورة انتصــار للآخــر.

والأنا حين يعلن عن نفسه حرا يتحول إلى ذات 

فاعلــة ويتحــول الآخــر بــدوره إلى ذات. وتنتصــر 

بــن  علاقــة  بوصفهــا  والآخــر  الأنــا  بــن  العلاقــة 

للنظــام  هزيمــة  للأنــا  انتصــار  كل  ذاتــن. ولكــن 

بهزيمــة  إلا  الأنــا  ينتصــر  لا  قــل  بــل  التســلطي، 

أيّ  وهزيمــة  الدكتاتــوري،  الشــمولي-  النظــام 

جماعة ذات عصبية فاشية دينية أو غير دينية 

تلتهــم الفــرد وتلغيــه.

فليتأمل كل إنسان نفسه ويسأل نفسه هل ما 

أقدمــت عليــه صــادر عــن إرادة حــرة؟ إذا أجــاب 

الحقيقــي  الثائــر  فهــو  بنعــم  الســؤال  هــذا  عــن 

ثــورة الأنــا المنتصــر الــذي أعلــن انتصــار الآخــر.

‏وبعــد، علينــا أن نتســاءل: كيــف يمكــن العيــش 

في عالــم يكــون فيــه طبيــب يغــر لــك اســم دواء 

شــاعر  نفســه،  النــوع  ومــن  آخــر  طبيــب  كتبــه 

روايــات  مــن  يســخر  روائي  آخــر،  بشــعر  يهــزأ 

آخــر، مفكــر لا يقــرأ أعمــال آخــر، معــارض ينفــي 

معارضــة آخــر، شــبيح لا يعجبــه تشــبيح آخــر، 

حاكمــة  جماعــة  أخــرى،  جمــال  تنفــي  جميلــة 

تقتــل الآخــر. ثقافــة تقــوم عــى مــوت الآخــر، أو 

نفــي الآخــر. عــى 

ذهنيــة  الحيــاة.  عــى  خطــرة  ذهنيــة  بنيــة  إنهــا 

القتــل.  أيديولوجيــا  أحشــائها  في  تكمــن 

وأيديولوجيــا القتــل هــي أيديولوجيــا قتــل الآخــر.

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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باحِ ساعةٌ في الصَّ

ساعةٌ في المسَاءِ

1

الأرضُ، جسدُ الريح.

نهضتُ، وكانت كفّكَ تصعدُ تلَّ الظلامِ

ثمَّ تهبّ

لتجرحَ القميصَ في نومٍ

وتجرحَ الضوءَ على القَميص

وكان الجرحُ يعود إلى فردوسِهِ

والريحُ إلى روحِها في الطريق.

2

سفرٌ في الشتاء:

ركبتَ الزورقَ

 وأشرتَ إلى الماءِ،

فَكان.

والظهيرةُ، فراتُ قصصٍ نائيةٍ

ونباتٍ أحمر

وفراتُ سفرٍ في الشتاءِ

عود. وهاويةٍ للصُّ

3

وقبلَ ذلكَ

حينَ تمدّدتَ بعدَ حبٍّ

نظرتُ إلى النَّومِ

ليكونَ نَجمتَكَ

 ونظرتُ إلى نومِكَ

وكان يبابَ العُمرِ

وغابتَه.

ودخلتْ شمسٌ من النافذةِ

لتشُمَّ السرَّ

فنهضْنا

وكان الوقوفُ هناك
ظلًّ

مس. في حياةِ الشَّ

اللحظةُ التاليةُ

كرى في الغدِ قبلَ أن تسقُطَ الذِّ

وتكونَ فخَّ النَّهارِ في مدينةٍ باردةٍ

ونجاتَه،

صَعدْتَ الأدراجَ ودخلتَ

وكان السرابُ يمسحُ دروبَه

ويبلغُ السكينةَ.. كالجسدِ
وحين التفتُّ

لأصفَ لكَ اللَّحظةَ

كنتَ جلستَ في الرّكنِ.. تطلبُ الماءَ
وكان مسافراً ومقيماً

أبداً

وجهُك الكَهلُ كالنَّهرِ

وكاللَّحظةِ التاليةِ.

مصير

على اللَّيلِ يقَعُ الغِيابُ

في العتمةِ تسكُنُ الرائحةُ.

بالجسدِ يلصُقُ الحلمُ

بالرّوحِ، ما لمْ يكُنْ فيهِ.

مسُ بكِلمةٍ تبزُغُ الشَّ

إلى شَجرةٍ من صَمتٍ، تَستنِد.

إلى الوداعِ تنظرُ التَّحيَّةُ

إلى الطّريقِ ينظُرُ ظِلُّها

ويسيرُ.

منتصفُ اللَّيلِ

وهو ينالُ طريقَهُ

آخِرُ ما يَفعلُه القَمرُ

أن يلْمَسَ المَمرّاتِ.

وهي تسيرُ خلفَهُ

آخِرُ ما تَفعَلُه الممرّاتُ

نظرةٌ للوراءِ:

ثوبٌ واقفٌ عند عتبةٍ،

ومرآتُه الراغِبةُ،

فةِ، قوسُ الشَّ

قوسُ الكلمةِ الخافِتةِ،

درِ والكَتفِ، قوسُ اليدِ على الصَّ

سقوطُ ليلٍ في ظلِّهِ

ولذّتُهُ بعدَ ليلٍ

. في ممرٍّ

بعدَ عاميِْ

وءِ، أعمدةٌ مظلمةٌ كالبِشارةِ للضَّ

وحالِمةٌ كالجُرحِ

جرةِ، صحراءُ حارقةٌ، للشَّ

كالَأملِ.

قصائدُ صيفٍ آخَرَ
مريم حيدري

شعر

ريقِ، بيتٌ للطَّ

يُفكّرُ أن يسكُنَه ذاتَ يومٍ

ويكونَ الشاهدَ على

نومٍ

هابطٍ

فوق الأريكةِ،

حرِ. مثلَ ريحٍ في السَّ

وحينَ يستيقظُ العالَمُ

يحمِلُ ما تبقّى من رؤياه

وَيَسير.

تدنو

بيدِكَ الهمسُ، وحياتُه خلف بابٍ أزرقَ 

في اللَّيلِ

بيدِكَ الُأخرى، ظِلُّ أعوامٍ لاحقةٍ

بعد أن مرّ عامانِ على الجُرحِ

وعلى السرِّ، أشهُرُ، ويقظَتُها ذاتَ صَيفٍ.

أقمارٌ نائمةٌ

سِرتُ، ورأتْني خطوَتي
دنوتُ، ونظرتْني الحَوافُّ

والكلمةُ اقتربتْ قبلَ أن أقول

وتركتْ نبتتَها نائمةً في يدي

يفِ وحلَّ اللَّيلُ: نجمةً لِلصَّ

لوَحاً لِقصّةٍ

وَلوَحاً لمرآتِها الخاطئةِ مثلَ ريحٍ.

هثِ سرٌّ سالَ على سيرِكَ تحتَ القَمرِ اللَّ

ودمي على يقظَتِك.

دَمي على قَمرِكَ وهو يَنامُ في غابتِِه

رعشةُ الأملِ

مسِ على نَفسِها. وسُطوعُ الشَّ

وفي الغدِ،

نهاري أكثرُ من غيابٍ

وسفري، ظلٌّ أقلّ.

قبلَ العودةِ

يحِ جَناحٌ أكبرُ لو كان للرِّ

لاقتربتْ

وقالتْ لِيومِها: كُن مدينةً تنامُ في سفَرِها

وتحلمُ به

وابقَ هناك.

لو كان لِلمَصيرِ أبوابٌ أقلُّ
وأناسٌ أقلُّ

لرَفَعَ اللَّحظةَ نحوَ قوسِهِ

ضاحكةً في جَحيمِها

مثلَ جرحٍ وَمثلَ قمرٍ

وباحَ بها.

لو كانَ له يومٌ أخيرٌ

لشابهَ يومَهُما

مالِ. رقِ والشَّ وصارَ صيفَ الحافلاتِ والشَّ

***

أريكتانِ في منتصَفِ اللَّيلِ في المطارِ

أريكتانِ للزّمنِ

وانهيارِهِ

قبلَ العودةِ إلى كلِّ شيء.

  
شاعرة ومترجمة من إيران
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ملف

وداعاً أيها الماضي
ثقافة الأجيال الجديدة ومعركة المستقبل
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مثقفون سعوديون 
يتحدثون عن ثقافة المستقبل

زكي الصدير

بنــى تيــار »الصحــوة« في الســعودية جــدارا هائــا وســورا منيعــا بينــه وبــن الحيــاة المدنيــة الحديثــة، المتمثلــة في الفنــون 

وحضــور المــرأة والاهتمــام بالفلســفة والموســيقى. ومنــذ مطلــع الثمانينــات مــن القــرن المــاضي، حاربــت »الصحــوة« بواكــر 

الرغبــة المجتمعيــة في الانتقــال مــن ثقافــة المــاضي إلى ثقافــة المســتقبل، مــن خــال منابــر دينيّــة واجتماعيــة، وقــد طغــت 

تغيــر  الرســمي المتطلّــع إلى  الســعودي  بالموقــف  مؤخــرا  أن اصطدمــت  لســنوات، إلى  للعصــر  الأفــكار المعاديــة  هــذه 

بــن  محمــد  العهــد  تصريــح ولّي  خــال  مــن  نفســه  عــن  التحــوّل  هــذا  عــرّ  الاجتماعيــة، وقــد  السياســات  في  جوهــري 

ســلمان، الــذي أشــار إلى أن المملكــة ســتدمر الإســام الســياسي فــورا. في الخامــس والعشــرين مــن أبريــل، عــام 2016، 

تــم الإعــان في الســعودية عــن رؤيــة لمســتقبل البــاد تحــت عنــوان رؤيــة 2030، في محاولــة لرســم خطــة اســراتيجية 

لزمــن مــا بعــد النفــط، وقــد تمحــورت أبــرز ملامــح برنامــج التحــول الوطنــي في التعليــم والصحــة والإســكان والعدالــة 

الجانــب  تخــصّ  لا  التحــوّلات  هــذه  التحتيــة.  والبنــى  البلديــة  والخدمــات  العدليــة  البيئــة  إلى  إضافــة  الاجتماعيــة، 

الاقتصــادي والســياسي والتنمــوي فحســب، بــل لامســت النســيج الثقــافي والاجتماعــي والفكــري، إذ شــكّلت مناخــات 

والفنــون  والمســرح  والترفيــه  بالآثــار  المرتبــط  العــام  بالمعنــى  والثقافــة  التعليــم  لمســتقبل  والتصــورات  للأفــكار  جديــدة 

والموســيقى، لا ســيما مــا يخــصّ تعقيــدات ارتباطهــا الســابق بالموقــف الدينــي المتشــدّد حيــال الحداثــة والتجديــد الــذي 

كانــت قــد تبنتــه رمــوز تيــار الصحــوة.

واليــوم، ومــع حزمــة كبــرة مــن التغيــرات الســيادية التــي تقــوم بهــا الســعودية أصبحــت صــور الصــراع بــن الظلاميــن 

والمجتمــع جــزءا مــن التاريــخ الــذي ســيدرّس ذات يــوم. فلقــد أطلقــت الرصاصــة القاتلــة في رأس تيــار »الصحــوة« وأصبــح 

هــذا الشــبح الــذي خيــم عــى حيــاة النــاس جــزءا مــن المــاضي.

في هــذا الاســتطلاع تتحــدث نخبــة مــن المثقفــن الســعوديين مــن كتّــاب وأكاديميــن ومبدعــن محاولــة لرصــد تصوراتهــم 

إزاء مشــروع التحــول الوطنــي في رؤيــة 2030، ومــدى قــدرة الرؤيــة عــى تخليــق منــاخٍ ثقــافي جديــد، يحــوّل المــاضي إلى 

مجــرد شــاهد قــر حقبــة مظلمــة انجلــت في تاريــخ المملكــة، وتتعامــل مــع الحاضــر والمســتقبل باعتبــاره الركيــزة الحقيقــة 

للتغيير. فهل استشــرف المثقفون الســعوديون، من خلال أعمالهم الكتابية والروائية والشــعرية، هذا التحوّل؟ هل 

بشّــروا بــه، وهــل تحدثــوا عــن ضرورتــه؟ وكيــف تــمّ التعامــل معــه، ومــا هــو الموقــع الــذي ترســمه لنغســه المثقــف -وفــق 

ذلــك كلــه- في هــذه المرحلــة الفاصلــة مــن تاريــخ الســعودية الحديــث؟ أســئلة كثــرة باتــت مطروحــة اليــوم عــى النخبــة 

المثقفــة في المملكــة، في ســياق الحاجــة إلى تأصيــل التجربــة الجديــدة، وتطويــر وعــي الأجيــال الجديــدة بالمرحلــة الراهنــة.
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تفاؤل

أشجان الهندي

الملــك  جامعــة  في  المشــارك  الحديــث  والنقــد  الأدب  أستاذة
عبدالعزيــز بجــدة، الشــاعرة أشــجان هنــدي تــرى أنــه مــن 

الوطني الجانــب  التحــول  برنامــج  شــملها  التــي  المهمــة  الجوانــب  ضمــن 

الجوانــب  إلى  بالإضافــة  والاجتماعــي،  والتعليمــي  والفكــري  الثقــافي 

رؤيــة  شــكّلت  »لقــد  الأخرى. تقــول  والتنمويــة  والسياســية  الاقتصاديــة 

البحــث  العلمي والأكاديمي؛ فدعمــت  جديدة للإنتــاج  مناخــات   2030

دور  عــى  كما أكّــدت  أهميتــه،  عــى  الجامعات وأكّــدت  في  العلمــي 

الجامعة في خدمة المجتمع«.

التطــوّع  أوجدت برامــج  لأشــجان-  زال  مــا  -والــكلام  أخــرى  من جهــة 

الاجتماعــي المختلفة التــي يتســابق إليهــا الشــباب خاصةً، مــن الجنســن، 

مدركــن أهميتهــا في بنــاء الفــرد المتطــوّع نفســه، فضــا عــن بنــاء المجتمــع، 

الخــرات  ضمــن  تُحســب  البرامــج  هــذه  في  العمــل  ســاعات  وأصبحــت 

التوظيــف. إلى مجــال  للمتقدّمــن  الذاتيــة  الســرة  المكُتســبة في 

بمعناهــا  الرؤية بالثقافــة  هــذه  جانب اهتمــام  »إلى  هنــدي  وتضيــف 

مــن  بــدءا  خــاص،  نحــو  عــى  والفــن  العام، وبالفكــر والأدب 

والمجــات  الصحــف  وأداء  الإبداع، ومرورا بتعزيــز دور  التأليف وحريّــة 

الورقية والإلكترونية، ومعارض الكتب والاحتفاليات الثقافية المتعددة، 

إلى العنايــة  والفنون، بالإضافــة  الثقافــة  وجمعيــات  الأدبيــة  والأنديــة 

بالفنــون، والمســرح خاصــة، بوصفه أحــد أهــم تجليّــات الإبــداع الإنســاني 

الرائدة قديما وحديثا. مؤكدة في كل ذلك على دور الفكر والأدب والفن 

عالميــة  منظومــة  ضمــن  إنســانها  ل  وتشــكُّ ونمائهــا،  المجتمعــات  بنــاء  في 

الوقــت  ويتفاعــل في  هويتــه،  عــى  يُحافظ ضمن إطارهــا  كــرى؛ 

)أحُاديّــة(  عــن  المتعددة الأخرى؛ بعيــدا  الثقافــات  إيجابيًا، مــع  ذاتــه، 

التفك يرومحدوديّة الرؤية، وبعيدا، في الوقت ذاته، عن الانسلاخ التام 

)الآخــر(«. في  الكامــل  والذوبــان  )الأنــا(،  عــن 

جديدة ومُلهِمة أثــرت  تطلعــات  أنتجــت   2030 رؤيــة  أن  هنــدي  وتؤكــد 

الثقافة، وأثرّت في فكر الأدباء والفنانين، ودعمت إنتاجية الأدب والفن 

ضمــن برامــج وفعاليــات ذات طابــع اســراتيجي ونظرة واعية تركــز عــى 

ويحــدث في  حــدث،  والفن. وهذا مــا  الفكــر والأدب  بنــاء الإنســان صانع 

مــا تشــهده المملكــة مــن مناخــات جديــدة تعيــد لــأدب وللموســيقى وللفــن 

بأنواعه ملامــح غابــت أو غُيّبــت خــال فــرة زمنيــة مضــت، حتــى ظننــا أنهــا 

لــن تعــود.

مســاحات  اليوم، ضمــن  المهمــة،  الروافــد  هــذه  ويتواصل إنتــاج 

حرّة ومسؤولة ونقيّة، تُعلي من شأن الكلمة، وتُدرك تأثيرها الفاعل في 

الإنســانية. بناء المجتمعــات  في  ودورهــا  صياغة الوعــي، 

وبصورة متفائلة تخلص أشجان الهندي في مداخلتها إلى أن الفكر والأدب 

ــبل، ولكــن إنتاجــه  والفــن مــرّ في المملكــة بفــرات ضاقــت عليــه فيهــا السُّ

لــم يتوقــف، بــل اســتمر مُبشّــرا بالغــد الأجمــل الــذي بــدأ يعيشــه اليــوم، 

ومستشــرفا إيّاه من خلال أعمــال الأدبــاء والكتّــاب والفنانــن، ومتفائــا 

الهواء المحيط بالفكــر  حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة 

والتأليــف. رؤيــة 2030 أعــادت الأكســجين إلى مجــرى نَفَس الفكــر والأدب 

والفــن والإبــداع بــكل أنواعــه. 

صياغة الوعي، ودورها في بناء المجتمعات الإنسانية.

الفكــر  أن  إلى  مداخلتهــا  في  الهنــدي  أشــجان  تخلــص  متفائلــة  وبصــورة 

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

بوادر وعي جماهيري

محمد ربيع الغامدي

اجتــاح  الــذي  التشــدّد  أن  يــرى  الغامــدي  ربيــع  محمــد  القاصّ
المملكــة خــال عقــود مضــت مــا هــو إلا خمــرة بُــذرت بيــد 

عجّــان ماكــر، بذرهــا في العالــم الإســامي كلّــه، وفي هوامشــه الممتــدة في 

مــن  تأثــره  تفــاوت في  »التشــدّد  أن  إلى  الغامــدي  ويشــر  كافّــة.  القــارات 

مجتمع إلى آخر بحسب ظروف تفاوتت هي بدورها. ويعتقد أن التشدد 

إلى  بالإضافــة  المتديــن،  طبيعــة المجتمــع  ظــل  في  البــاد  في  نشــأ وترعــرع 

تقنيــات  والأفغانيــة، وكذلــك وجــود  الفلســطينية  القضيتــن  اســتغلال 

احتضنــت  التــي  والإنترنــت  الكاســيت  أشــرطة  مثــل:  جديــدة،  تواصــل 

التشدّد عبر مواقع ومنتديات لعبت دورا خطيرا في توسيع نشاطه الذي 

اعتمــد مهاجمــة الفنــون والعلــوم والحداثــة الأدبيــة وشــتى ألــوان الفــرح 

العــام، كمــا تعمّــد نشــر الطائفيــة البغيضــة التــي تفــرق بــن أبنــاء البيــت 

الواحد«.

انكشــاف  بعــد  بــدأ  الجماهــري  الوعــي  بــوادر  »أول  الغامــدي  يضيــف 

المجاهديــن بدخولهــم في صراعــات بينيــة أحدثــت ردة فعــل عنــد بعــض 

المتأثريــن بالجهــاد وكراماتــه، ثــم توالــت الأحــداث المشــبوهة: 11 ســبتمبر 

وغوانتنامو والتفجيرات المحليّة وداعش لتخلق تلك الأحداث مراجعات 

قادهــا  قويــة  وقفــة  مــن  ذلــك  تــا  ومــا  والخاصــة،  العامــة  عنــد  عميقــة 

العاهل السعودي الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وبين هذا وذاك 

كانــت للعمــوم ملاحظــات عــى بعــض منظّــري الصحــوة مثــل الــذي كان 

يزيّــن لأبنــاء النــاس حــب الجهــاد ويحــذر أولاده مــن مغبتــه، أو ذلــك الــذي 

يبــي بــكاء مــرّا بعــد كل وجبــة ألعــاب ناريــة تتخلــل أفراحنــا، وفي اليــوم 

عمــوم  ترعــاه وترعــى  بلــد  في  مشــابهة  عــى وجبــة  جــذلان  يتفــرج  التــالي 

أمثالــه«. العجّانــن 

ويضيف »في عهد الملك سلمان اجتمعت مظلات ثلاث: الأولى خبرة قائد 

لــم يغــادر خنــدق الدفــاع عــن الوطــن مــذ نعومــة أظفــاره، عاصــر الأحــداث 

الجســام في الداخــل والخــارج وســاهم في قيــادة الســفينة مضطربــا كان 

البحر أم آمنا. والمظلة الثانية همة ولّي عهد يرى ببصيرة الشباب ويتصرّف 

بوعيــه. والثالثــة مجــال معاينــة أكــر وضوحــا وأكــر اتســاعا وأبعــد مــدى 

بعــد أن تكشّــفت الحقائــق مــن حولنــا وبــان المســتور.

المســتقبل  تستشــرف   2030 الرؤيــة  كانــت  الثــاث  المظــات  تلــك  تحــت 

الجغرافيــة  وحقائــق  التاريــخ  معلومــات  لهــا  توفــرت  الحاضــر،  وتــدرك 

وأصالة شعب ووعي مثقف فانطلقت تُعيد ترتيب المسار، الخلاص من 

تلــك الخمــرة التــي كادت أن تمتــصّ اخضــرار مروجنــا، مواجهــة الفســاد 

الــذي كاد أن يســحق عظامنــا، تأمــن المســتقبل الــذي لا تنضــب مــوارده. 

والخــاص والمواجــه والتأمــن لا بــد أن تنهــض عــى أكتــاف وعــي جديــد، 

نراهــا  التــي  البنيــة  وهــي  ثقافيــة صحيــة،  بنيــة  يتطلّــب  الجديــد  والوعــي 

تتســامى وترتفــع يومــا بعــد يــوم، تتخلّــق شــامخة أمــام أعيننــا«.

صياغة الوعي، ودورها في بناء المجتمعات الإنسانية.

الفكــر  أن  إلى  مداخلتهــا  في  الهنــدي  أشــجان  تخلــص  متفائلــة  وبصــورة 

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

أحلام معطّلة

ميساء الخواجا

ســعود  الملــك  بجامعــة  الحديــث  الأدب  أســتاذة  تــرى  جهتهــا  من
الناقــدة ميســاء الخواجــا أن المملكــة تمــرّ حاليــاً بمجموعــة مــن 

المتغــرات، هــي تحــولات تمــس كل بنِــى المجتمــع عــى اختلافاتــه، وتشــر 

إلى أن التحول الثقافي والفكري هو أهم التحولات التي يمكن أن تشــمل 

في  جوهريــة  تغــرّات  تشــكّل  أن  ويمكــن  للمجتمــع،  العميقــة  البنــى 

مستقبله، ومستقبل الأجيال القادمة.

التطــرّف  عــن  بمعــزل  يتــم  أن  ينبغــي  تغــرّ حقيقــي  الخواجــا »أي  تقــول 

بمختلــف أشــكاله، ذلــك التطــرّف الــذي يحــاول الأمــر محمــد بــن ســلمان 

بإقصــاء  يتــمّ  أن  يمكــن  لا  نفســه  الوقــت  وفي  الطــرق،  بشــتى  محاربتــه 

أركان أساســية في المجتمــع؛ الـمـرأة والشــباب. وحــن نــرى بواكــر التحــوّل 

وبعمــل  مدروســة،  بخطــوات  ذلــك  يتــم  أن  فيجــب  للتغيــر  والحمــاس 

مؤســي جماعــي، فالإشــكالية تكمُــن في أن المؤسســات الثقافيــة تعمــل 

كل منها بمعزل عن الأخرى، فجمعيات الثقافة والفنون لها مشاريعها 

التــي تســر بعيــدا عــن مشــاريع الأنديــة الأدبيــة، وهكــذا. وهنــا، يكمــن دور 

الهيئــة العليــا للثقافــة التــي ينبغــي أن تمــدّ لهــا جســورا في كل المؤسســات 

الثقافيــة ليكــون دورهــا -كمؤسســة عليــا- إقامــة نــوع مــن التــوازن، وفتــح 

الآفــاق للــرؤى المختلفــة، والتجــارب الجديــدة«.

وتضيــف »التغيــر ليــس فقــط في إقامــة مناشــط ترفيهيــة، بــل في وضــع 

رؤى وخطــط مســتقبلية مدروســة، يتــم فيهــا بنــاء جيــل واعٍ منفتــح عــى 

الآخــر وعــى الــرأي المضــاد، وذلــك بــدءاً مــن مناهــج التعليــم الأوليــة التــي 

مــا  اختيــار  وإعــادة  والموســيقى،  الفلســفة  بتعليــم  الســماح  إلى  تحتــاج 

يــدرس فيهــا مــن نمــاذج أدبيــة«.

وتؤكد الخواجا على ضرورة وجود المرأة كعضو فاعل ومنتج، ودخولها 

إلى مراكــز القيــادة، بالإضافــة إلى خــرات الشــباب التــي تحتــاج المؤسســة 

الثقافية إلى الالتفات إليهم. تقول »المسرح والموسيقى والسينما، إضافة 

إلى النــدوات والمحاضــرات والأمســيات الشــعرية، كلهــا عوالــم يمكــن أن 

تحقــق تغيــرا حقيقيــا في بنيــة المجتمــع وفكــره، لكنهــا لا يمكــن أن تســر 

بطريقــة عشــوائية. فــإن اســتندت المؤسســات عــى رؤيــة 2030 التــي فتحــت 

الأبــواب عــى كل إبــداع، فــا بــد أن تســتند أيضــاً إلى وعــي حقيقــي وإرادة 

منهجــي،  عمــل  ودون  تخطيــط،  ودون  رؤيــة،  فــدون  واضحــة،  ورؤيــة 

يمكــن للــرؤى الكبــرة أن تظــل أحلامــاً معطّلــة«.

صياغة الوعي، ودورها في بناء المجتمعات الإنسانية.

الفكــر  أن  إلى  مداخلتهــا  في  الهنــدي  أشــجان  تخلــص  متفائلــة  وبصــورة 

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

وقت العمل

محمد الدخيل

والتاريــخ،  الفلســفة  بتتبّــع  المشــغول  الدخيــل،  محمــد  الكاتب
يرى أنه »في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، صدر 

الكتــاب الشــهير لعــوض القرني ‘الحداثــة في ميــزان الإســام’، والــذي قــدّم 

لــه مفتــي المملكــة آنــذاك متبنيّــا مــا ورد فيــه، ليســهم ذلــك الكتــاب في خلــق 

صــورة زائفــة وظالمــة لــدى الإنســان العــادي عــن أدبــاء الحداثــة في المملكــة 

مختلفــة،  كائنــات  بأنهــم  بالمثقــف-  أساســا  ترتــاب  بيئــة  وخارجهــا -في 

ســاقطة أخلاقيــا ودينيــا واجتماعيــا، وقــدّم مــادة اســتند إليهــا كثــرٌ مــن 

المجتمــع،  عــن  يعزلهــم  بشــكل  هــؤلاء  عــن  للحديــث  المســاجد  خطبــاء 

ويكفرهــم، ويســهل أمــر اســتهدافهم، وهــو مــا ســبّب تاليــا حصــارا قاســيا 

لكثير منهم لم يستطيعوا الخروج منه إلا منذ وقت قريب«.

مؤلــف  يقــف  وأيــن  الأدبــاء،  هــؤلاء  يقــف  أيــن  الآن  ننظــر  »حــن  ويتابــع 

الكتاب، نشعر أن قيم الحق والخير والجمال لا بد أن تنتصر في النهاية 

التــي  الفــرة  عــزّ  الكتــاب في  هــذا الانتصــار. كان صــدور ذلــك  تأخّــر  مهمــا 

ســميت ‘الصحوة’، والتــي كان الوضــع قبلهــا مختلفــا عمــا كان يحــدث 

ملف
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خلالهــا مــن ملاحقــة ومصــادرة لــكل نشــاط إنســاني أدبــي وفنــي خارجهــا، 

يمكــن أن ينافســها أو يحــد مــن انتشــارها كأيديولوجيــا يريــد لهــا أصحابهــا 

أن تســيطر عــى العقــول والقلــوب، وتســرِّ البشــر أتباعــا مســتلبين لهــا، 

يســاهمون في نشــر ســيطرتها النهائيــة عــى المجتمــع. قبــل الصحــوة كانــت 

هنــاك مســاحة لا بــأس بهــا، متاحــة للفنــون، وأوجــه النشــاط الإنســاني 

المختلفــة، للتعبــر عــن ذاتهــا ولتفاعــل النــاس معهــا. أمــا بعدهــا فلــم يبــق 

ظاهــرا إلا الخطــاب الدينــي الــذي يمثــل أيديولوجيتهــا، في حــن تــوارى كل 

شيء إلى الخلــف«.

وعــن وضــع المملكــة الحــالي يقــول الدخيــل »الآن، ومــع حديــث صاحــب 

الرؤيــة 2030 الأمــر محمــد بــن ســلمان الحاســم والقاطــع بأننــا ســنطارد 

الفكــر المتطــرّف، ونقــي عليــه تمامــا، إذ لا خيــار للبلــد لينمــو، ويصبــح 

للحيــاة  براعــم متنوعــة وجديــدة  نشــاهد  بدأنــا  بذلــك،  كيانــا طبيعيــا إلا 

غنــاء،  موســيقى،  )ســينما،  الحيــاة  فيهــا  وتــدبّ  تنمــو  والفــن  والثقافــة 

أدب، رسم، إلخ(، ولسنا الآن إلا في مرحلة البداية لنموّ كل تلك الأشياء 

بشــكل طبيعــي، لكــن الأهــم في مــا يحــدث هــو تغــر العقــول وانتقالهــا إلى 

مرحلــة فكريــة جديــدة ومنفتحــة، إذ كل شيء ســيأتي لاحقــا. وأنــا متفائــل 

كثــرا بمــا ســيأتي لاحقــا. متفائــل بمــا يكتنــزه أبنــاء هــذه البــاد مــن مواهــب 

وقدرات وإمكانات تحتاج فقط إلى الوقت والجو والبيئة الصحية لتنمو 

وتزهــر وتعــرّ عــن روح إنســان هــذه الأرض. وأرى أنّ الكثــر مــن المثقفــن 

يملكــون مثــل هــذا الشــعور ويعــرون عنــه باســتمرار. فالجميــع يــدرك الآن 

أنــه وقــت العمــل«.

صياغة الوعي، ودورها في بناء المجتمعات الإنسانية.

الفكــر  أن  إلى  مداخلتهــا  في  الهنــدي  أشــجان  تخلــص  متفائلــة  وبصــورة 

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

زمن ما بعد النفط

عمر الفوزان

عمــر فــوزان الفــوزان يــرى أن لا نهضــة حقيقيــة مــن دون  الكاتب
العلميــة  الدراســات  تقولــه  مــا  وهــذا  علميــة،  ثقافــة 

التجديــد  خطــط  وفــق  وذلــك  نتجاوزهــا،  أن  يمكــن  لا  التــي  العصريــة 

والتحديــث والتغي يرالتــي تنهــض بالــدول إلى مصــافّ العالــم الحضــاري 

بعــد  مــا  لزمــن  اســراتيجية  لخطــة  أسّســت  الرؤيــة  المتقــدّم.  الصناعــي 

النفــط، والتحــوّل مــن وطــن ريعــي لوطــن منتــج، ورغــم أهميتهــا إلا أن 

الســياسي  للنظــام  الصادقــة  السياســة  الإرادة  تســتطيع  عوائــق،  هنالــك 

بالوطن تذويبها، وبالتالي سوف تتحقق هذه الرؤية وفق نتائج عالية.

تتمثّــل في مســتوى الإيــرادات الماليــة  العوائــق  هــذه  أن  الفــوزان  ويوضّــح 

عــى  التــام  القضــاء  وصعوبــة  الــدولي،  الاقــراض  ومخاطــر  الســنوي، 

الفعّالــة،  الشــعبية  والمشــاركة  البيروقراطيــة،  ومشــاكل  الفســاد، 

وتعويــض  الحكومــي،  والإتقــان  والأجنبيــة،  المحليــة  العمالــة  وهيــكل 

الطبقــات المتضــرّرة مــن رفــع الفواتــر والضرائــب، وكفايــة الخــرة بتجــارب 

الخصخصة، والحد من هيمنة رجال الأعمال على الاقتصاد، والوصاية 

والثقافــة. الـمـرأة  عــى  الدوغمائيــة 

لكــن الفــوزان يعتقــد أن »هــذه المعوقــات مجــرد افتراضــات أثبتــت الأيــام 

بفعــل  أهدافهــا  كل  تحقــق  وســوف  الرؤيــة،  طريــق  في  تقــف  لــن  أنهــا 

الإرادة السياســية الجــادة الصادقــة، ففــي شــؤون الـمـرأة صــدرت العديــد 

مــن القــرارات لصالحهــا، وتــم تســكيت كل الأصــوات التــي لا تــرى المــرأة إلا 

مجرد عبدة بيتية، حيث ترى هذه الأصوات أنه ليس من حقها المشاركة 

جنبــا إلى جنــب مــع الرجــل في النهــوض والرقــي بالوطــن، فخطــة الدولــة 

مبنيــة عــى إزالــة كل العوائــق التــي تقــف كحجــر عــرة، ومســرة الإصــاح 

تســر وفــق مــا خطــط لهــا، فــا يخلــو أي عمــل مــن معوقــات، ولكــن لا 

الســبل  وإيجــاد  علميــة  دراســة  دراســتها  يجــب  بــل  لهــا،  الرضــوخ  يجــب 

لإزالتهــا، فالإصــاح هــو مــن يرقــى بالأمــم، والأمــم التــي تخضــع الثبــات 

مكانهــا ســتبقى في مؤخــرة الأمــم بــكل شيء ومــن يرتهــن للمعوقــات في 

وطنه لن ينهض ولن ينتج المستقبل، بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية.

صياغة الوعي، ودورها في بناء المجتمعات الإنسانية.

الفكــر  أن  إلى  مداخلتهــا  في  الهنــدي  أشــجان  تخلــص  متفائلــة  وبصــورة 

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

انحسار التشدد

مها الجهني

القادمــة في  للمرحلــة  الســعودي واستشــرافها  الثقــافي  الواقــع  عن
مهــا  الروائيــة  تقــول  المملكــة،  في  المتشــدد  التيــار  انحســار  ظــل 

مــن أجلهــا  يســعى  حياتيــة  ضــرورة  إلى  الثقافــة  تتحــوّل  الجهنــي »حــن 

الجميــع ربمــا تصــل الثقافــة إلى صنــع تحــولات وطنيــة تقــوم بالتغيــر عــى 

جميع المســتويات، ومنها وضع المرأة التي كانت ومازالت أســرة مجتمع 

المهلهــل  لهــدم  معــول  هــي  الثقافــة  بالمنــزل.  دورهــا  ويحصــر  يقصيهــا 

الجديــدة  الأفــكار  تبنــي  يــدٌ  وهــي  والأفــكار.  النظريــات  مــن  والمتخلــف 

والتغيــرات المســؤولة عــن تقــدّم المجتمــع وأنظمتــه. وحــن تقبــل الثقافــة 

للجميــع سيشــارك  الحريــة حقــا  بتعــدد الأصــوات واختلافهــا، وتجعــل 

بنــاء المجتمــع وتشــكيل  الــذي يعيــد  التغيــر  المجتمــع لا محالــة في صنــع 

إنسانه«.

الســعودية  تشــهدها  التــي  الوطنيــة  »التحــولات  أن  إلى  الجهنــي  وتشــر 

الجديــدة لامســت الـمـرأة لأوّل مــرّة في تاريخهــا، وجعلــت مســاحة الحلــم 

ممكنــة نحــو التغيــر. حيــث لأوّل مــرّة توقّــف إقصــاء الـمـرأة، ووُعِــدَت بــأن 

تكون مشاركة حقيقية وفاعلة في القادم من الأيام«. وتقول »ربما تكون 

الخطــوات بطيئــة ومتأخــرة لكنهــا تعــد بالأفضــل بــا شــك. وآمــل ألّ يكــون 

التغيير من الخارج فقط، فتغيير الأفكار، وتعليم الإنسان وتثقيفه قبلا 

هي أساس نجاح التحوّلات الحقيقية، وإلا فإنّها ستكون مخاطرة تلقي 

بنــا في منتصــف العاصفــة. لــذا فالثقافــة في هــذه المرحلــة مطلــب أســاسي 

لصنــع التغيــر الــذي يطمــح لــه الوطــن«.

صياغة الوعي، ودورها في بناء المجتمعات الإنسانية.

الفكــر  أن  إلى  مداخلتهــا  في  الهنــدي  أشــجان  تخلــص  متفائلــة  وبصــورة 

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

الخروج من الصندوق

رحاب أبوزيد

الروائيــة رحــاب أبوزيــد »اعتدنــا أن المســافة شاســعة وقائظــة  تقول
بــن مــا حققنــاه كنســاء وبــن مــا نطمــح إليــه/ ومــا نســتحقه، 

ولا أود التوغــل في تفاصيــل مــا فاتتنــا ممارســته بســبب التشــدد الدينــي 

والمواقــف العنيفــة مــن التجــدد ومــن أي تقــدم نهضــوي تقــوده ســيدات 

مميزات، وبالتالي تم تلغيم المنطقة بمعوّقات تفجر أي مسودة لمشروع 

نســائي حقيقــي، وعندمــا أقــول مشــروعا فــإني أقصــد أســماء وتشــريعات 

وأفــكارا وأنظمــة، التحــولات الوطنيــة الراهنــة ضمــن رؤيــة المملكــة 2030 

الجهــود والميزانيــات  الزمــن وتكــرّس  التــي ســتختصر  القفــزة  تتــولى زمــام 

لملامسة تطلعات المستقبل. يبقى الحدس وحده ذخيرة الكاتب والراصد 

بعين ثاقبة لمعطيات الأحداث، ومن مكتسبات هذا الجيل تمتعه بروح 

لا تُهزم ولا تُهرم، جميع الطرق في تصاعد يؤدي إلى حتمية التفوق على 

الوقت وتجاوز التفكير داخل الصندوق«.

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

الحرية المتعقلة

ماجد سليمان

الكاتب ماجد سليمان أنه بعد رؤية 2030 استعادت الفنون  يرى
عافيتهــا، يقــول »المشــهد الثقــافي بعــد رؤيــة 2030 مُنــح الحلــم 

والتيــارات  فالخطابــات  رؤيتــه،  دون  ســيموت  أنــه  الظــن  كل  ظــن  الــذي 

التــي  اليــوم نتعافــى مــن أمراضهــا  أيــا كانــت ملامحهــا- نحــن  المتشــددة- 

عانيناهــا عقــودا. ولــم تعــد هنــاك شــوائب تربــك المشــهد الثقــافي، بــل نحــن 

في مساحة هائلة من الحرية )الحرية المتعقّلة( لا المتفلّتة«.

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

تيار الغفلة

أحمد الدويحي

الحيــاة  عطــل  الصحــوة  تيــار  بــأن  الدويحــي  أحمــد  الــروائي  يرى
وشــوهها، ويــراه بأنــه لــم يكــن صحــوة بــل كان غفلــة، حيــث 

فكــره  أدبيــات  بنشــر  ســطوته، وتفــرد  وفــرض  بمفاصــل المجتمــع  اســتبد 

ونزعاته المتخلفة، والاستعداء على شرائح المجتمع الأخرى.

يقــول في هــذا الشــأن »مــارس هــذا التيــار نشــاطه عــر منابــره ضــد الفنــون 

والمرأة والفلسفة والحياة بعمومها، ولا شك أن رموز الحداثة والشرائح 

المجتمعيــة الأخــرى واجهــت حروبــا قــذرة وشرســة وقاســية جــدا مــن هــذا 

التيــار الاســتبدادي، لقــد تمكــن عــر عقــود مــن الإخــال بتركيبــة المجتمــع، 

ولعل من يعرف المجتمع الجنوبي الذي أنتمي إليه، يدرك فداحة عبث 

هــذا التيــار والقضــاء عــى روح التســامح فيــه؛ غيّــب الـمـرأة وألغــى مظاهــر 

الفــرح ونبــذ كل مــا هــو جميــل ومبهــج في المجتمــع، وقــد يتــم القيــاس عــى 

كل مجتمعــات الوطــن، وخطــوة الدولــة الأخــرة خلقــت فينــا الأمــل مــن 

جديــد بواقــع يرنــو لحيــاة طبيعيــة، لكــن لا شــك بأنــه يخطــئ كل مــن يظــن 

أنــه تــمّ اجتثــاث هــذا الفكــر المتســلط نهائيــا، وقــد ترســخ وعــاث فينــا عــر 

عقــود، فمــازال موجــودا ومتخفيــا، وفي كل بيــت نمــاذج منــه«.

عــى  المثقفــن  قــدرة  ومــدى  المفصليــة  الســعودي  الواقــع  تحــولات  وعــن 

استشرافه في الفترة الراهنة، يقول: الشعب كله -وليس المثقف وحده- 

تحــولات  ويشــهد  ونمــاء،  خــر  عهــد  الراهــن  العهــد  يكــون  أن  يتوســم 

تراكمــات  هنــاك  أن  شــك  لا  المعاصــر،  الســعودي  التاريــخ  في  مفصليــة 

المهــم،  الإيجابــي  التغيــر  ســرعة  وفرضــت  فيــه،  نحــن  مــا  إلى  أفضــت 

وندرك كمواطنين ومثقفين ضرورة وقيمة خطوات التحولات وأبعادها 

داخليــا وخارجيــا، فالوطــن فــوق التجزيئيــات الضيقــة، ونحــن نشــهد مــا 

يحدث حولنا، وبالذات في العالم العربي، ووطن بحجم بلادنا وقيمته 

بــأن يســكن الأحــداق والقلــوب«. وتاريخــه وخيراتــه جديــر 

ملف

وداعاً أيها الماضي: مثقفون سعوديون يتحدثون عن ثقافة المستقبل
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تحرير المجتمع

عبدالعزيز الشريف

مــن  غــره  أنــه مثلــه مثــل  الشــريف إلى  الشــاعر عبدالعزيــز  يشير
الصحــوة  بنــار  اكتــووا  الذيــن  المثقفــن  مــن  جيلــه  أبنــاء 

مســمى  عليهــا  يطلقــون  الذيــن  أولئــك  مــع  »أختلــف  يقــول  وظلامهــا. 

‘الصحوة’ بل إنها مرحلة ‘الظُلمة’ مرحلة اختطاف المجتمع إلى مجاهل 

الظلام من ‘الإخونجية’ ثم ‘السرورية’ في ما بعد، وفي غفلة من التاريخ 

تســربوا لحياتنــا الســوية وإلى مجتمــع رائــد في كل المجــالات؛ ففــي مرحلــة 

السبعينات والثمانينات من القرن الماضي سيطروا على مفاصل التعليم 

بــكل مراحلــه فأحكمــوا الطــوق حولــه ثــم اختطفــوه فــكان مــا كان مــن نتــاج 

أنتــج  الــذي  ‘القطبيــة’  ‘فكــر’  بســبب  والعنــف  المتطــرف  الإرهابــي  للفكــر 

الســرورية التــي هــي ركــن مهــم مــن الفكــر الجهــادي العنيــف والــذي أطلــق 

عليــه في مــا بعــد ‘الصحــوة’ التــي اعتســفت المجتمــع إلى عــداء مــع الدنيــا 

بدين جديد ومبادئ وتعاليم المرشد التكفيرية«.

ويتابــع في الشــأن ذاتــه »لقــد كنــا أســوياء كأي مجتمــع معتــدل خلــق عــى 

الفطــرة الإنســانية كمــا أراد الــرب لنــا ولكنهــم ضيقــوا الخنــاق اجتماعيــاً، 

واحتلت مفاصل الوطن من هذه الفئة وانتكس المجتمع الرائد المتحضر 

الإنســانية  لركــب  قدمــا  المــي  بــدل  متســارعة  بخطــى  الظــام  الى  وعــاد 

المســتنير، وأصبحنــا نبحــث عــن وطــن نهجــس بــه وأعــراف وتقاليــد تــروى 

مــن الآبــاء للأبنــاء أن تــراب هــذا الوطــن الجميــل اختطــف وغيّبــت أشــياؤنا 

الجميلة بسبب هذا التيار البغيض. والآن عدنا ليكتشف النشء الشاب 

أن هنــاك دينــا ووطنــا وامــرأة ومبــادئ وقيمــا وأخلاقــا وتاريخــا وحضــارة 

وتفاعــا حضاريــا مــع العالــم مــن حولنــا، وأننــا لســنا وحدنــا في هــذا الكــون 

الجميــل وأن فيــه مــا يبهــج. الآن دعونــا ننــس ‘مرحلــة الظــام الإخونجيــة’ 

دعونا نقذفها في أتون اللعنات، ونستقبل عالمنا الجديد بالفرح والتفاؤل 

والأمــل والثقــة بالنفــس، ونقــف ســويا نــرد تحيــة العالــم المــدني المســتنير 

مــن حولنــا بتحيــة حضاريــة أجمــل منهــا، وأن نترحــم عــى شــهداء مرحلــة 

‘الظلام’ الذين قضوا وهم يرفعون في يد نورا وفي الأخرى زهرة للحياة«.

إرادة التغيير

علي الحازمي

عــي الحازمــي اشــاعر »الآن نحــن أمــام جيــل شــاب وإرادة  الشاعر
أن  يــود  التغيــر للأفضــل، جيــل متعطــش  حقيقيــة في 

يعيــش ويلمــس كل تلــك التغيــرات التــي يســتطيع معهــا أن يحقــق ذاتــه 

ويســهم في بنــاء وطنــه، إصلاحــات يســتطيع أن يتفاعــل معهــا، وتشــعره 

في الوقت ذاته بأنه جزء مهم من منظومة هذا العالم، كل هذا يجعلنا 

بثقــة  للمســتقبل  والأمــل ونمــي  التفــاؤل  مــن  بالكثــر  نشــعر  شــك  بــا 

واعتداد كبيرين«.

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

تجاوز الإرباك

طلق المرزوقي

القــاص طلــق المرزوقــي »لا شــك أن الصحــوة مثلــت حالــة مــن  يقول
الإربــاك في مســار المجتمــع بســبب تركيزهــا عــى لــون واحــد مــن 

الفهــم، خاصــة في خطــاب الديــن، ولعــل خطــاب ســمو ولي العهــد الأخــر 

دليــل عــى أن ثمــة قــرارا يمكــن أن يســاعد المجتمــع والدولــة في تجــاوز تلــك 

اللحظة التي عصفت بالمجتمع«.

صياغة الوعي، ودورها في بناء المجتمعات الإنسانية.

الفكــر  أن  إلى  مداخلتهــا  في  الهنــدي  أشــجان  تخلــص  متفائلــة  وبصــورة 

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

عراب السينما

أحمد الملا

عراب السينما السعودية الشاعر أحمد الملا أن رؤية 2030  يعتبر
كانت طوق النجاة بالنسبة لتجربة وحركة صناعة الأفلام 

في السعودية، حيث كانت صناعة الأفلام في عنق الزجاجة، أو بالأحرى 

كانت في نهاية مطاف المرحلة الأولى التي كانت يعمل بها كأفلام مستقلة 

أمــام  الآفــاق  وفتحــت  الرؤيــة  »أتــت  المــا  يقــول  وذاتيــة.  فرديــة  وبجهــود 

الثقافــة  هيئــة  تشــكلت  إثرهــا  عــى  والتــي  الســعودية  الســينما  صناعــة 

ومجلــس الأفــام الســعودي، وكذلــك وزارة مســتقلة للثقافــة ممــا فتــح 

الآفــاق أمــام صناعــة أفــام أن تتقــدّم عــى تجاربهــا الســابقة في حــركات 

الأفلام السعودية«.

ويتابــع المــا »المؤمــل والمرتجــى أن تكــون هنالــك الخطــط التــي بــدأت ســعيها 

حثيثا من هيئة الثقافة والوزارة، وكذلك من مؤسسات المجتمع المدني، 

مثــل مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقــافي )إثــراء(، والــذي كان ســباقا في عمــل 

الثانيــة  المرحلــة  الآن  تقطــع  التــي  الأفــام  لصناديــق  الدعــم  برامــج  أول 

في  الســينمائية  الحركــة  تطــور  عــى  معقــودة  آمــال  وهنالــك   ،2018 في 

الســعودية، خاصــة أن الخطــط التــي قرأنــا الإعــان عنهــا تشــر إلى وجــود 

صــالات ثقافيــة لعــروض الأفــام الســينمائية الجــادة إلى جانــب الصــالات 

التجاريــة، وكذلــك صناديــق دعــم أخــرى مــن هيئــة الثقافــة، ومــن وزارة 

الثقافــة، ومــن صناديــق تجاريــة تهــدف لتمويــل صناعــة الأفــام، إضافــة 

إلى الإعــان عــن وجــود أكاديميــة للفنــون والتدريــب المســتمر الــذي بــدأ منــذ 

نــراه أن هنــاك خطــوة متقدمــة عمّــا  فــرة بســيطة لصنــاع الأفــام. وممّــا 

كانــت عليــه، ونتمنــى المزيــد مــن الخطــوات في المرحلــة القادمــة«.

ويختتــم المــا مداخلتــه بالقــول »إن جمعيــة الثقافــة والفنــون بالدمــام كان 

عــى كاهلهــا في الســنوات الســابقة الاســتمرار في دعــم وتنظيــم مهرجــان 

أفلام السعودية، وهو المهرجان الوحيد، الذي تعمل الجمعية الآن على 

إصــدار نســخته الخامســة، والــذي كان أشــبه مــا يكــون بالمنصــة الوحيــدة 

مــن خلالهــا في  أفلامهــم  الســعوديون  فيهــا صنــاع الأفــام  يعــرض  التــي 

داخــل الســعودية«.

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

أعمال غير رسمية

محمد الفرج

المخــرج الســينمائي محمــد الفــرج أن يتــم الدعــم الحكومــي  يأمل
الدعــم  صناديــق  عــى  التركيــز  عــر  الرؤيــة-  مــن  -المنبثــق 

المهتمــة بالأعمــال غــر الرســمية، بحيــث تأخــذ مــن الثقافــة المحليــة، وتركــز 

عليهــا. يقــول »لا بــد مــن الاهتمــام بالأعمــال غــر الرســمية، وذلــك بحكــم 

أن الفنــان ينحــدر بالضــرورة مــن ســياق تاريخــي منتــم لــأرض التــي يعيــش 

عليها بعيدا عن مسماها وحدودها الجغرافية، حيث أن وظيفة الفنان 

وضــع هــذه الثقافــة التــي ينتمــي إليهــا تحــت المجهــر، بهــدف تشــريحها، 

وبهــدف وضــع المجتمــع أمــام المــرآة عــى مســتوى الأدب والشــعر والســينما 

والفنون«.

ويرجــو الفــرج أن تكــون الرؤيــة داعمــة لصناعــة الفــن لأجــل الفــن لا لــيء 

آخــر خالقــة بذلــك مســاحة حــرة للعمــل ذي الهويــة الكونيــة المنفتحــة عــى 

ســياقات الــذات والآخــر، خارجــة مــن قوقعــة الــذات ناحيــة الكــون كلــه.

الرؤيــة  مــن  المنبثقــة  الدعــم  صناديــق  تكــون  أن  »يجــب  الفــرج  ويضيــف 

ولــو  وموضوعاتــه،  الاشــتغال  بنوعيــة  للفنانــن  ملزمــة  غــر  مســتقلة، 

اضطــرت لتحديــد موضوعــات فــا بــأس بالموضوعــات والاشــتغالات التــي 

يشــغلني  الشــخصي،  وعــى المســتوى  قبــل.  مــن  منهــا  الاقــراب  يتــم  لــم 

خــال  مــن  المــكان  وســردية  الوطــن،  وتضاريــس  المــكان  جيولوجيــا  كثــرا 

جغرافيتــه، حيــث أنــه لــم يتــم التطــرّق لــه والعمــل عليــه مــن قبــل، وذلــك 

بســبب عــدم وجــود المعلومــات والبيانــات الكافيــة. فلــو أتى صنــدوق دعــم 

الذيــن يشــتغلون  للفنانــن  تقديــم دعمــه  يقــرح  الرؤيــة  ضمــن مشــروع 

في هــذه المنطقــة فســيكون أمــرا رائعــا، بحيــث يتيــح للفنــان التعــاون مــع 

الأكاديميــن المتخصصــن، ويخرجــون بعمــل فنــي ضخــم، يقــدم بعــدا 

الفنــي«. للعمــل  جديــدا 

ملف

وداعاً أيها الماضي: مثقفون سعوديون يتحدثون عن ثقافة المستقبل
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عازف الساكسفون الأمريكي كيني غاريت في مدينة جدة خلال مهرجان الجاز الدولي 

بالمملكة في 22 مارس الماضي
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ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

عين الأنثى

سوزان عبدالله

ســوزان  الفوتوغرافيــة  الفنانــة  تقــف  الســائدة  النظــرة  خــاف  على
عبدالله في منطقة مغايرة، حيث لا ترى أن الرؤية قدّمت ما 

كان متوقعــا منهــا للمصــورات الســعوديات. تقــول »كل المجهــود الفنــي 

يقــع عــى عاتــق المصــورات الــاتي يعملــن بجــد في ســبيل التغيــر وإحــداث 

الفرق سنة بعد أخرى«.

وتشــر ســوزان إلى أن الجهــات الداعمــة للمصــورات والفنانــات في حالــة 

وصــالات  أمكنــة  توجــد  الماضيــة، ولا  الســنوات  خــال  مســتمرة  تضــاؤل 

مخصصــة للعــروض الفنيــة، حيــث أن صــالات العــرض الحاليــة لا تكفــي.

وأوضحت في حديثها بأن المجتمع السعودي بدأ يتقبل حضور المصورات 

في الميــدان وفي الشــارع وفي أماكــن الحــدث الفنــي أو الثقــافي أو الصحــافي 

أو الترفيهــي.

وتأمل أن تساهم الرؤية في تسهيل الحصول على الموافقات والتصريحات 

اللازمــة لعمــل المعــارض الشــخصية والعامــة للفنانــن، وأن تدعــم إقامــة 

الــدورات والــورش المتخصصــة لهــم وذلــك عــر إنشــاء مركــز ثقــافي يشــمل 

والمدربــون  الإدارة  فيــه  وتكــون  الأعمــال  يوحــد  بحيــث  الفنــون،  جميــع 

والمدربــات مــن ذوي الخــرة والاختصــاص. هــذا مــا نأملــه ونرجــوه في رؤيــة 

.2030

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

وعود الوزارة

يثرب الصدير

العربــي  والخــط  التشــكيلية  الفنــون  لجنــة  عــى  المشرفة
يــرب  الفنانــة  بالدمــام  والفنــون  الثقافــة  بجمعيــة 

الصديــر تؤكــد عــى أن الأمــل الكبــر الــذي يضعــه الفنانــون التشــكيليون 

نصــب أعينهــم أضحــى مضاعفــا بعــد إعــان الرؤيــة التــي كان دعــم الفنــون 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للتنميــة  الرئيســية  محركاتهــا  قواعــد  ضمــن 

بالمنطقة.

تقــول الصديــر »تثقــل كفتــا الميــزان بالمقارنــة بــن مــا حــدث ومــا ســيحدث، 

عليهــا  يعــول  التــي  الضخمــة  التطلعــات  تــأتي  الكبــرة  الآمــال  وبمقــدار 

كقاعــدة وأســاس يســتطيع الفنــان مــن خلالهمــا الوقــوف عــى أرض صلبــة 

يثــق مــن خلالهــا بأهميــة وتقديــر مــا يقدمــه، بالإضافــة إلى وجــود بوصلــة 

ثابتــة يحــدد مــن خلالهــا اتجاهاتــه بشــكل صحيــح وثابــت«.

وتضيــف »هنالــك محــاولات حثيثــة لإزالــة التشــتت الســابق والــذي مازالــت 

الــوزارة  وعــود  رغــم  واضحــة  وغــر  باهتــة  أصبحــت  لكنهــا  جليــة،  آثــاره 

التــي عــوّل عليهــا الفنانــون كثــرا حــال الإعــان عــن تأسيســها كونهــا وزارة 

متخصصة بدعم الثقافة، فالعديد من المنشآت تم الإعلان عن تنفيذها 

المتاحــف،  مــن  والعديــد  الفنــون  ومجمــع  الخاصــة  الأكاديميــات  مثــل 

بالإضافــة إلى الاهتمــام الملحــوظ بآثــار المملكــة وتراثهــا العريــق، وحضارتهــا 

الغنيــة التــي ظلــت مهملــة لســنوات عديــدة. تبقــى بعدهــا تطلعــات الفنــان 

بأن يستطيع كل فرد الاستفادة منها في حال تنفيذها، وتبقى أيضا تلك 

المعادلة الصعبة في الموازنة بين الأجيال التي وضعت حجر الأساس وبين 

الأجيــال الجديــدة بتنوعهــا واتجاهاتهــا المختلفــة، والتــي يحكمهــا الــذوق 

والميول العامة وثقافة كل منطقة. وأيضا من وجهة نظر شخصية أعتقد 

أن وجود دور متخصصة للمزادات الفنية سيرفع جدا من مستوى الفن 

وسيجعله من الوجهات الاقتصادية المهمة، بالإضافة إلى كونها ستحد 

مــن أمــور عديــدة مازالــت تتخــذ طابعــا عشــوائيا وغــر مســتقر«.

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

قاعات المسرح

نايف البقمي

الســعودية  البقمــي »المســرح منــذ نشــأته في  نايــف  المســرحي  يقول
وهو يعيش حالة من التخبط في الناحية التنظيمية، أي أنه 

لــم تكــن هنالــك مؤسســات واضحــة تديــر المســرح بالشــكل الجيــد، نعــم، 

هنــاك إدارة، لكنهــا لــم تكــن قائمــة بالشــكل التنظيمــي المؤسســاتي الثقــافي 

المعــروف. وفي ظــل التغــرات الحاصلــة الآن، نحــن متفائلــون بشــكل كبــر 

عــى المســتوى الثقــافي العــام، وليــس فقــط عــى مســتوى المســرح. وأتوقــع 

مــن خــال ورشــتين عقدناهمــا في وزارة الثقافــة مؤخــرا أن هنالــك اهتمامــا 

كبيرا في قطاع المسرح، ووضعه في المسار الصحيح«.

كل  في  مســرحية  قاعــات  لوجــود  مســتقبلا  »نتطلــع  البقمــي  ويضيــف 

مناطــق المملكــة، وأن تشــكل تنظيمــات مؤسســاتية تحفــظ للمســرحيين 

حقوقهم وتصنيفهم، وكذلك وضع تنظيم للفرق الأهلية، ولمؤسسات 

التنظيــم  نــوع  يكــون هنالــك  التــي تعمــل في مجــال المســرح حتــى  الإنتــاج 

الحقيقــي في المســرح بالمملكــة، أيضــا الاهتمــام بالمنتــج المســرحي وترويجــه 

الشــريحة المهمــة،  وهــم  بالشــباب،  الاهتمــام  الجيــد، وكذلــك  بالشــكل 

حيــث يجــب جذبهــم للمســرح، ومــن المهــم تســويق ثقافــة شــباك التذاكــر 

والعــروض المســتمرة، بحيــث يكــون لدينــا موســم مســرحي. هــذا، ونتمنــى 

أن يكــون هنالــك معهــد للمســرح، وإدراجــه ضمــن مناهــج التعليــم العــام 

في  للمســرح  أقســام  والرياضيــة، وكذلــك وجــود  الفنيــة  بالتربيــة  أســوة 

الجامعات. كل هذه الأمور ستحرك الوضع المسرحي في المملكة وتجعل 

منــه أهــم الروافــد الثقافيــة ضمــن رؤيــة 2030«.

ويتابع »في الحقيقة هنالك مسرحيون في المملكة سعوا من خلال حبهم 

للمســرح إلى تطويــر أنفســهم، وطبعــا لمســنا ذلــك مــن خــال العديــد مــن 

العــروض المســرحية المقدمــة داخــل المملكــة وخارجهــا، ولكــن المهــم الآن في 

بــه،  الراهــن أن يكــون المســرح مشــروعا للدولــة، ويتــم الاهتمــام  الوقــت 

وأن يصنــف ضمــن الوظائــف في وزارة الخدمــة المدنيــة مثلــه مثــل أي مهنــة 

أخرى حتى نستطيع أن نقدم أعمالا مسرحية متطورة ومتقدمة ويكون 

هنــاك انشــغال بالمســرح الحقيقــي دون ســواه. هــذه الأمــور هــي تطلعــات 

المســرحيين مــن خــال رؤيــة 2030، وهــي رؤيــة عظيمــة، وأتوقــع بشــكل 

كبــر أن تكــون هنالــك نقلــة عــى مســتوى القطــاع الثقــافي، خصوصــا بعــد 

أن أصبحــت للثقافــة وزارة خاصــة تهتــم بشــؤونها«.

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

الإعلام الجديد

عبدالله الدحيلان

الإعلام الجديد في زمن تحولات الرؤية 2030، يقول القاص  عن
وظهــور  التقنيــة  الثــورة  »مــع  الدحيــان  عبداللــه  والإعلامــي 

وســائل التواصــل الاجتماعــي تحديــدا، أصبــح هنــاك انقــاب تــام في هــرم 

حياتهــم  بجوانــب  وأثــر  العــرب  التغيــر  هــذا  فمــس  بالعالــم،  المركزيــة 

واقــع  أمــام  فأصبحنــا  والثقافيــة،  السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

جديــد للمفاهيــم والأفــكار والقيــم، فغُــرّ بعضهــا كليــا، أو تــم حرفــه عــن 

معنــاه والـمـراد منــه. وأمــام هــذه الموجــة التــي أعــادت رســم خارطــة التأثــر 

والتأثــر، تفاعــل المجتمــع المحــي مــع ذلــك؛ لمــا يملكــه مــن قــوة اســتهلاكية 

تلــك  فكانــت  التغيــر،  بطيئــة  عامــة  منظومــة  وســط  بالازدهــار  أخــذت 

الشــبكات المتنفــس الــذي يمكــن مــن خلالــه التعبــر عــن الــذات والأفــكار. 

وبشــكل مجمــل تقســم الأطــوار التــي مــر بهــا مــا يعــرف  بـ’الإعــام الجديــد’ 

في الســعودية إلى: الصدمــة، والــروز، وأخــرا الاحتــواء. وتكمــن الصدمــة 

في تلقى الوسيلة عبر التعاطي معها بسذاجة تارة، وتارة أخرى بعفوية 

من خلال اعتبارها منصات خارج نطاق التغطية الرسمية والاجتماعية. 

وما هي إلا سنوات قليلة حتى تمت غربلتها والعمل على ترميز سياسي 

واجتماعــي وإعلامــي لمجموعــة محــددة الصفــات؛ بقصــد الضبــط وإحــكام 

الســيطرة، تمخض عنها حاليا احتواء رســمي للعديد من الشــخصيات، 

الأخبــار،  نشــر  في  موثوقــة  قنــوات  لهــم وجعلهــم  رســمي  دعــم  وتوفــر 

طــور  خلــق  بالإعــام  الفاعلــون  يلــزم  وعليــه،  المضــادة.  الدعايــة  وتمثيــل 

جديــد ملخصــه: بعــث الــروح في المبــادرات المحــدودة للعمــل ضمــن نطــاق 

المقبول لإيجاد خطاب إعلامي إيجابي المحتوى، يتمتع بالمرونة والمأسسة 

اللامركزيــة لغــرس مفهــوم المجتمــع المــدني ولبنتــه الافتراضيــة، لتحويلهــا 

لاحقا إلى أرض الواقع بما يتماشى مع خطط البلد المستقبلية«.

ــبل،  السُّ فيهــا  عليــه  ضاقــت  بفــرات  المملكــة  في  مــرّ  والفــن  والأدب 

بــدأ  الــذي  بالغــد الأجمــل  مُبشّــرا  اســتمر  بــل  يتوقــف،  لــم  إنتاجــه  ولكــن 

والكتّــاب  الأدبــاء  أعمــال  ومستشــرفا إيّاه من خلال  اليــوم،  يعيشــه 

حكيم يُنعــش  شــجاعة وخلاقّة وقرار  برؤيــة  ومتفائــا  والفنانــن، 

الأكســجين  أعــادت   2030 رؤيــة  والتأليــف.  الهواء المحيط بالفكــر 

أنواعــه. بــكل  والإبــداع  والفــن  والأدب  نَفَس الفكــر  مجــرى  إلى 

هواء طلق

رشا الحربي

رياضيــا  نســائيا  فريقــا  الحربــي  الســعودية رشــا  أسســت  مؤخرا،
»Bliss Run« لممارســة رياضــة الجــري في الهــواء الطلــق 

شــاهين  منــى  المدربــة  عــى  فريقهــا  اشــتمل  أســبوعيا،  جــدة  بشــوارع 

جــدلا  الفريــق  هــذا  أثــار  وقــد  البيــوك،  وعبــر  أبوالفــرج  مــي  والقائدتــن 

واسعا في حفيظة التيار المحافظ السعودي.

وفي حين كان الفريق -غير الربحي- يثق كثيرا في وعي المجتمع السعودي 

إلا أن الهجمــة الشرســة التــي تعــرض لهــا كانــت مفاجــأة للكثــرات منهــن. 

ورغــم ذلــك مــازال الفريــق مؤمنــا بمشــروعه الصحــي والاجتماعــي ضمــن 

خطتــه الحاليــة والمســتقبلية الــذي ســيدفع بنفســه لشــراكات بينــه وبــن 

بعض الشركات الصحية والرياضية بهدف رفع الوعي الرياضي والصحي 

للمرأة السعودية. إن تحرر الجسد الجماعي للسعوديات والسعوديين 

مــن أغــال الفكــر الرجعــي وممارســاته الإرهابيــة بــإزاء المجتمــع هــو واحــدة 

التحــولات الاجتماعيــة والسياســية  العلامــات الاساســية عــى عمــق  مــن 

شــاملة  تحــولات  وهــي  اليــوم،  الســعودية  تشــهدها  التــي  والثقافيــة  

ســتنعكس آثارهــا ليــس فقــط عــى جغرافيــات الكيانــات الخليجيــة التــي 

ماتــزال لــم تنصــت إلى حركــة التاريــخ، ولكنهــا ســتطال المنطقــة العربيــة 

بأســرها.

ملف

وداعاً أيها الماضي: مثقفون سعوديون يتحدثون عن ثقافة المستقبل
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فنان سعودي يضع اللمسات الاخيرة على  جدارية للملك سلمان بن عبد العزيز، ولي 

عهده، خلال مهرجان الثقافة والتراث الثاني والثلاثين بالرياض في 17 فبراير الماضي

ألبوم صور
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سيدات سعوديات يلتقطن صوراً شخصية أثناء حضورهن حفلا غنائياً لمغني البوب المصري تامر حسني بجدة في 30 مارس الماضي

المطربة اللبنانية هبة التواجي خلال أول حفل نسائي بالعاصمة الرياض في »مركز الملك فهد الثقافي« أواخر ديسمبر 2017 قلل البعض من شأن من ارتكاز الانفتاح السعودي على “الترفيه” الذي يعتبر سوقاً كبيرة تستثمر في صناعة الوعي

ملف
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رجل سعودي ينظر إلى سيارة أثناء عرض تجريبي لفيلم »الفهد الأسود«  بالرياض 

في 18 أبريل ، 2018 الماضي
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زوج وزوجته وابنهما المقنع في أحد مراز الترفيه بالرياض، 18 فبراير الماضي

سائح سعودي وصحافي في زيارة إلى مدائن صالح بالقرب من مدينة العلا شمال غرب المملكة، المصنف لدى اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي. وهي 

من المواقع الاثرية التي كانت زيارتها مستنكرة بتوجيه رجال الدين

‎ سيدة تستطلع كتاباً في المعرض الدولي للكتاب في جدة

ملف



51 العدد 45 - أكتوبر/ تشرين الأول 502018 aljadeedmagazine.com

نساء يتناقشن في موضوعات الكتب أثناء معرض جدة الدولي للكتاب في 17 ديسمبر 2016

ثلاث سيدات في معرض تشكيلي أقيم في الرياض في مارس الماضي

سينمائية تتسلم جائزتها في مهرجان الفيلم السعودي-الدمام 28 مارس 2016 

ملف
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ممثلان ممن يؤديان عرضاً صامتاً يستريحان قبل العرض التجريبي الاول لفيلم »بلاك بانثر« في قاعة 

سينما في الرياض بعد 35 سنة من إغلاق دور السينما في البلاد
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اللاعبون بين اللون والكلمة
ثلاثة رسامين عربا مارسوا النقد 

فاروق يوسف

نــادرة الحــالات التــي ظهــر فيهــا رســامون مارســوا الكتابــة الأدبيــة، قصــا وشــعرا.  ليســت 

كانــت لغــة العراقــي رافــع الناصــري )1940ــــ2013( رفيعــة المســتوى. كتــب كتابــن. الأول عــن 

فــن الحفــر الطباعــي في العالــم العربــي والثــاني عــن ذكرياتــه في الصــن وهــو الــذي درس 

الفــن هنــاك. في بداياتــه كان الــروائي والشــاعر جــرا إبراهيــم جــرا رســاما. هــو الــذي كان 

كتــب لجماعــة بغــداد للفــن الحديــث أدبياتهــا وكان مؤلــف حكايــة الحداثــة الفنيــة المعتمــدة 

رســميا في العــراق.

الســوري فاتــح المــدرس كتــب الشــعر والقصــة في شــبابه. قبــل ســنوات صــدر كتــاب أنيــق 

والرســام  أدونيــس  الشــاعر  بــن  جــرت  حــوارات  عــن  عبــارة  هــو  المحتــوى  وعميــق  الشــكل 

المــدرس برعايــة قاعــة الأتــاسي الدمشــقية. الفلســطيني الأردني محمــد الجالــوس كان في 

كتابــه  مــن خــال  إليــه مؤخــرا  عــاد  الــذي  فــن القصــة القصــرة  كتبــا في  قــد أصــدر  بداياتــه 

قــرن. ربــع  مــن  )حكايــات مليحــة( بعــد انقطــاع عــن الكتابــة لأكــر 

فنون

وممارســة  شيء  الأدبيــة  الكتابــة  أن  غير 
النقــد الفنــي شيء آخــر. لذلــك يمكــن 

بهــا  قــام  التــي  الكتابيــة  التجــارب  إلى  النظــر 

العراقــي شــاكر حســن آل ســعيد )1925ـــــ2004( 

حســن  والمصريــون  بيــدة  الحبيــب  والتونــي 

سليمان )بالأخص في كتابه حرية الفنان 1980( 

وعزالديــن نجيــب وعــادل الســيوي والســعودي 

شــوكت  والعراقيــون  ســليمان  عبدالرحمــن 

القصــاب  وســعد  كامــل  وعــادل  الربيعــي 

والبحريني عباس يوسف والفلسطيني الأردني 

فهــم  مختلفــة.  بطريقــة  العامــري  محمــد 

حــن  الأدبــي  المكــر  مــن  نوعــا  مارســوا  رســامون 

التفتــوا إلى الرســم، بطريقــة مختلفــة أعفتهــم 

مــن الاســتعانة بتجاربهــم الشــخصية، كونهــم 

مجــال  في  شيء  ينقصهــم  يكــن  لــم  رســامين. 

حقيقيــون.  رســامون  هــم  الأصليــة.  مهنتهــم 

بــأن  يزعــم  الــذي  القــول  لذلــك لا يصــح عليهــم 

أعرفهــم  ولأني  فاشــل.  رســام  هــو  الفــن  ناقــد 

شــخصيا يمكننــي القــول إن كتابــة النقــد الفنــي 

التــي  الرســالة  مــن  جــزءا  لهــم  بالنســبة  كانــت 

صــاروا  الــذي  جمهورهــم  إلى  إيصالهــا  يــودون 

يتعرفون عليه بطريقتين. 

 الكتاب الذي بشر بالتحول
الكتــاب  عنــوان  هــو  العصــري«  الرســام   »غايــة 

يونــان  رمســيس  المصــري  للرســام  صــدر  الــذي 

وهــي  الفنيــة.  الدعايــة  جماعــة  عــن   1937 عــام 

الفنــون  أســتاذ  أسســها  التــي  الفنيــة  الجماعــة 

الرائــد حبيــب جورجــي عــام 1928. ضمــت تلــك 

الجماعة مجموعة من طلاب مدرسة المعلمين 

العليــا وخريجيهــا. نشــر ذلــك الكتــاب الجــريء 

والغامــض والعميــق والمتمــرد والنــادر مــن نوعــه 

بالحداثــة  جورجــي  إيمــان  عمــق  عــن  يكشــف 

الفنــي. التحــول  وبضــرورة 

أمــا مؤلــف ذلــك الكتــاب فهــو مؤســس جماعــة 

)الفن والحرية( التي اتبعت تعليمات الوصفة 

السريالية الفرنسية في وقت مبكر، وكانت لها 

صــات مــع بابــا الســريالية أندريــه بريتــون. 

الفنــان  »غايــة  كتــاب  أن  هنــا  يهمنــي  الــذي 

عربــي في  كتــاب  أول  اعتبــاره  يمكــن  العصــري« 

النقــد الفنــي بمعنــاه المعاصــر. في ذلــك الكتــاب 

بالمجتمــع  الفــن  علاقــات  عــى  يونــان  يركــز 

وتغــر  العلمــي  والتطــور  الحديثــة  والتقنيــات 

الممــرات  عــن  يكشــف  أنــه  كمــا  الزمــن.  مفهــوم 

النظــري  التفكــر  بــن  تصــل  التــي  الخفيــة 

العمليــة.  الفنيــة  والممارســة 

في كتابــه يبســط يونــان دعوتــه إلى التمــرد عــى 

حقيقــة  إلى  اللجــوء  خــال  مــن  الواقــع  رســم 

أن الفوتوغــراف قــد حــل محــل الرســم بتفــوق، 

عــن  يبحــث  أن  الرســام  مــن  يتطلــب  مــا  وهــو 

وظيفتــه.  خلالهــا  مــن  يــؤدي  أخــرى  مجــالات 

وهــي مجــالات تســتدعي التعبــر عــن مشــكلات 

التوثيقيــة.  التســجيلية  عــن  بعيــدا  الواقــع 

ولتأكيــد موقفــه النظــري يقــدم يونــان خلاصــات 

مــن  تحــررت  التــي  الأوروبــي  الرســم  لمــدارس 

كالانطباعيــة  المباشــر  الواقعــي  التصويــر  عــبء 

والوحشــية والتعبيريــة والتكعيبيــة والتجريديــة 

والســريالية التــي ابتكــرت خيــالا للحيــاة مختلفــا 

الواقــع. خيــال  عــن 

كان رمسيس يونان كاتب بيانات ثورية. 

طابعــا  الكتابــة  في  أســلوبه  عــى  أضفــى  مــا 

الرســم.  في  لطريقتــه  انعــكاس  هــو  متشــنجا 

 الرسامون نقادا. لماذا؟
ليــس  ســؤال  الرســامون؟  يكتــب  لــمَ  ولكــن 

ضروريــا وقــد يكــون فائضــا. غــر أنــه حــن يتعلــق 

الأمــر بالنقــد الفنــي يتكســب شــيئا مــن الأهميــة. 

فالنقــد ليــس كتابــة ذاتيــة. إنــه ممارســة تتعلــق 

بمــا يفعلــه الآخــرون. غالبــا مــا يلعــب الناقــد دور 

بــن الفنــان والعمــل الفنــي مــن جهــة  الوســيط 

ومن جهة أخرى المتلقي الذي ينتظر من الناقد 

أن يســلمه مفاتيــح المعرفــة والتــذوق الجمــالي. 

هنــاك كتابــات كثــرة لفنانــن يمكــن اســتبعادها 

وتمــس  بــل  بالفــن،  تتعلــق  أنهــا  مــن  بالرغــم 

شــاكر  العراقــي  الفنانــان،  قدمــه  مــا  جوهــره. 

ســليمان  حســن  والمصــري  ســعيد  آل  حســن 

)1928 ـــــ 2008( في مجــال الكتابــة كان يعــر عــن 

محاولــة  مســتوى  عــى  وعميــق  مخلــص  جهــد 
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فنون

التعــرف عــى الفــن. كانــا غزيــري الإنتــاج ويمكــن 

القــول إنهمــا مــن أكــر الفنانــن العــرب نشــاطا 

في مجــال الكتابــة. غــر أن مــا كتبــاه لا يمكــن أن 

يُحســب عــى النقــد. إنــه نــوع كتابــي امتــزج فيــه 

الانطبــاع بالتجربــة الشــخصية وهــو مــا جعلهمــا 

الفنيــة.  الآخريــن  بتجــارب  كثــرا  معنيــن  غــر 

لــم يكونــا مهتمــن بلعــب دور الناقــد الفنــي في 

الحيــاة الثقافيــة. همــا أقــرب إلى شــخصية المنظــر 

أو المفكــر منــه إلى شــخصية الناقــد. 

مــن وجهــة نظــري فــإن الرســامين الثلاثــة الذيــن 

اخترتهــم نقــادا هــم في الأســاس نقــاد مكرســون. 

مارســوا الكتابــة باعتبارهــم نقــادا بالقــوة نفســها 

التــي مارســوا فيهــا الرســم باعتبارهــم رســامين. 

رمسيس يونان كان سابقا لعصره حين دعا إلى 

تغيــر قواعــد الرســم وعناصــر الذائقــة الجماليــة 

معــا. أســعد عرابــي الــذي تســلح بفلســفة الفــن 

التــي درســها أكاديميــا وكمــال بلاطــة الحريــص 

وصــولا  الوطنيــة  الهويــة  عناصــر  تفكيــك  عــى 

إلى الجــذور التــي يمكــن مــن خلالهــا الربــط بــن 

الإنســان والفــن.

 

أسعد عرابي
بمزاجه النضر

ارتبــاك  ناقــدا.  تلتقيــه  أن  غــر  رســاما   تلتقيــه 

وقــوة  الناقــد  بثقــة  يذكــران  لا  وقلقــه  الرســام 

يبــدو  عرابــي  أســعد  فــإن  الحالــن  في  حيلتــه. 

متوتــرا ومشــدودا ومنضبطــا ودقيقــا في حركتــه 

الــدرس  مــن  تعلمــه  مــا  وهــو  كلماتــه.  في  كمــا 

الفلســفة. درس  يــوم  الأكاديمــي 

 من بردى إلى مدينة الزجاج

الحزينــة  الغنائيــة  مــن  كبــر  قــدر  عــى   رســام 

عــن  الكلاســيكية  الأصــول  في  يبحــث  وناقــد 

أسرار الجمال الحي. لغته التعبيرية في الرسم 

تكشــف عــن جــرأة وحريــة اســتثنائيتين في تنــاول 

بالرغــم  والسياســية  الاجتماعيــة  الموضوعــات 

مــن أنــه يحــن بــن حــن وآخــر إلى التجريــد الــذي 

يضفــي عــى نزعتــه التعبيريــة طابعــا تأمليــا هــو 

أقرب إلى شطحات المتصوفة التي لم تقف بينه 

وبين الالتفات إلى ما هو عابر ويومي وزائل من 

وقائــع. 

قــوة الصــورة  لوحاتــه مرويــات دمشــقية تمــزج 

بمــا يرافقهــا مــن همــس عاشــق.

هنــاك بــاد تتشــكل عــى ســطوح لوحاتــه كمــا في 

ذاكرته هي ما تبقى من حياة عاشها على عجل 

الواســعة  بثقافتــه  العالــم  عــى  ينفتــح  أن  قبــل 

لينظــر مــن شــباك شــقته في ديفانــس )الضاحيــة 

مــن  مدينــة  باعتبــاره  العالــم  إلى  الباريســية( 

زجــاج.

مــا أن يُلقــي الـمـرء نظــرة إلى لوحاتــه حتــى يتأكــد 

مــا  الســوري  الفنــي  مــن المحــرف  ورث  أنــه  مــن 

لــم يرثــه إلا القلــة ممــن تربــوا في أحضــان ذلــك 

المحــرف. صلابــة في البنــاء التصويــري وشــاعرية 

الحــر.  التعبــر  في 

ســوريا  يكــون  أن  عرابــي  أســعد  يخــره  لــم  مــا 

الفــرق؟  مــا  لبنانيــة.  أصولــه  أن  مــن  بالرغــم 

يكــون  حــن  يظهــر  الفــرق  البعــض.  سيتســاءل 

المرء فنانا. أما حين يكون ذلك الفنان هو أسعد 

عرابــي فــإن شــبهة التخــي ســتلاحقه. فالمحــرف 

الفنــي اللبنــاني لا يمــت بصلــة إلى المحــرف الفنــي 

الســوري. همــا محترفــان مختلفــا المــزاج والأفــكار 

والأســاليب. والــرؤى 

لا  دمشــق.  في  تعلمــه  لمــا  مخلصــا  عرابــي  كان 

عــى مســتوى التقنيــة فحســب بــل وأيضــا عــى 

اليــوم  تــراه  الحيــاة.  إلى  النظــر  مســتوى طريقــة 

دمشــقيا أكــر مــن أي زمــن مــى، بالرغــم مــن 

تلــك الأربعــن ســنة الباريســية التــي تفصلــه عــن 

دمشــق. 

 في مرآة الآخر 

قُــدر  فقــد  مــن وحدتهــم،  النــاس  يهــرب   »كمــا 

هــذا  بــه.  أتعلــق  الــذي  المــكان  مــن  أهــرب  أن  لي 

هــو شــأني مــع الوجــدان، دمشــق وصيــدا« يقــول 

عــام 1941  الــذي ولــد في دمشــق  أســعد عرابــي 

ابنــا لعائلــة لبنانيــة.

بالنسبة له ليس هناك شيء مؤكد، حتى سنة 

الدمشــقية  طفولتــه  ذكريــات  أن  غــر  ولادتــه. 

تعود إلى ما قبل عام 1948 حين عاش في كنف 

عائلة أمه التي تنتسب إلى )البهلول( الأخ الزاهد 

والمتصــوف للخليفــة العبــاسي هــارون الرشــيد.

في ســن الخامســة عشــرة اكتشــف الرســم الــذي 

بمقتنياتــه  يتــوارى  يــزال  لا  عالــم  إلى  ســلمه 

أنهــى   1966 عــام  ضبــاب.  مــن  حجــب  خلــف 

دراســة الرســم في جامعــة دمشــق ليتــوزع وقتــه 

والتنقــل  نفســها  الجامعــة  في  التدريــس  بــن 

فرصــة  لــه  أتيحــت  حيــث  وبــروت،  صيــدا  بــن 

مــن  والاقــراب  وان«  »غالــري  في  العــرض 

الخــال. يوســف  الطليعــي  الشــاعر 

عــام 1976 سيشــد الرحــال إلى باريــس في بعثــة 

لإكمــال دراســته الفنيــة. ومنــذ ذلــك الحــن وهــو 

يقيــم هنــاك. وبالرغــم مــن حصولــه عــى شــهادة 

الدكتــوراه في علــم الجمــال وفلســفة الفــن فإنــه 

عمــل قليــا في التدريــس الجامعــي وأحيانــا كان 

يتعــاون مــع مؤسســات نشــر ويحــرص عــى أن 

يكــون دائــم الحضــور عــى مســتوى الكتابــة عــن 

المقابــل  في  أنــه  غــر  اليوميــة  الصحــف  في  الفــن 

رسم كثيرا، بل يمكنني اعتباره واحدا من أكثر 

في  وتنوعــا  الإنتــاج  في  غــزارة  العــرب  الرســامين 

الأســاليب. لقــد اختــار عرابــي أن يتفــرغ للفــن، 

بالرغــم مــن صعوبــة ذلــك الخيــار عــى المســتوى 

المــادي. 

حــرص الفنــان بحكــم دربتــه في الكتابــة وتمكنــه 

في  خبرتــه  توثيــق  عــى  الفلســفي  الــدرس  مــن 

الفــن مــن خــال كتاباتــه، إن في الصحــف أو في 

مؤلفاتــه التــي يقــف في مقدمتهــا كتابــه »وجــوه 

في  صــدر  الــذي  العربيــة«  اللوحــة  في  الحداثــة 

 .1999 عــام  الشــارقة 

يقــول عرابــي »أســعى بجهــدي مــا اســتطعت ألا 

أســلك طريقــا كنــت قــد طرفتــه ســابقا« وهــو مــا 

يعنــي أن الفنــان الــذي عرفتــه في أوقــات ســابقة 

وفي أماكــن مختلفــة هــو ليــس الشــخص نفســه 

الــذي التقيتــه آخــر مــرة في غربتــه الباريســية التــي 

صــارت وطنــا.

 مزاج نضر

 غــر مــرة وقــف عرابــي أمــام المــوت وجهــا لوجــه. 

الحيــاة  في  تجربتــه  يتأمــل  جعلــه  مــا  وهــو 

باعتبارهــا مجموعــة متلاحقــة مــن الوقائــع التــي 

تشــكيلي  حــدث  مــن  اللوحــة  »أبتــدأ  تتكــرر.  لا 

صدفــوي عابــر يقــرح المرحلــة الثانيــة بالتداعــي 

احتدامــا«  الأبلــغ  عنــد المحطــة  أتوقــف  أن  قبــل 

طة
بلا

ل 
ما

ك
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وهــو مــا يعنــي أن الفنــان يبــدأ تأســيس لوحتــه 

مــا  خــارج  تقــع  منضبطــة  شــكلية  قاعــدة  عــى 

ينــوي التفكــر فيــه شــكليا، ثــم يأخــذ كل شيء 

مجراه في اتجاه الموضوع الذي يشغل حيزا من 

اللوحــة. تلــك  خيالــه في مرحلــة رســم 

فلــكل  عرابــي.  لــدى  يتكــرر  لا  مــا  هــو  الموضــوع 

بنيــة لوحتــه تظــل  مرحلــة موضوعهــا، غــر أن 

لــم  واحــدة. وهــي بنيــة تنتمــي إلى المرحلــة التــي 

بالأصــول  علاقتهــا  الحداثــة  فيهــا  بعــد  تفــك 

الــيء الكثــر  يــزال هنــاك  الحرفيــة للرســم. لا 

مــن بــول ســيزان في لوحــات عرابــي، عــى الأقــل 

عــى مســتوى البنــاء الرصــن والمحكــم، بالرغــم 

مــن أن خــرة الفنــان بالمــوت جعلتــه يقبــل بــيء 

الســيطرة.  يقــع خــارج  الــذي لا  التشــظي  مــن 

مــن  موقعــن؛  مــن  لوحتــه  يــرى  عرابــي  ولأن 

داخــل الرســم ومــن خارجــه، فــإن حرصــه عــى 

متانة البناء الشكلي لا يتعارض كثيرا مع رغبته 

منــح  مــا  وهــو  الرســم.  قواعــد  مــن  الهــروب  في 

أعماله قوة تعبيرية صادمة. أليس ذلك كفيلا 

بتفســر قــدرة رســومه عــى أن تبقــي جمالياتهــا 

نضــرة في تأثيرهــا، متشــنجة في انفعالهــا؟

في  النازحــن  أبطالــه  أمــام  يقــف  وهــو  تأملتــه 

يملــك  مــن أعمالــه مثــل طفــل لا  آخــر سلســلة 

أجوبة على الأسئلة التي تتدفق من عين مبتلة 

جديــدة  طريقــا  يفتــح  أنــه  شــعرت  بالدمــوع. 

مــن  الهاربــن  لأولئــك  لــوح  أن  بعــد  للوحتــه 

الحــرب  تخــدش  لــم  بيــده.  الســوري  الجحيــم 

مــن  تعلــم  لقــد  بالحيــاة.  المطلــق  شــغفه  مــرآة 

يتوقــع. ممــا  أقــوى  يكــون  أن  المــوت 

وقائع منسية

أســعد  يظــل  صفــاء،  تجريدياتــه  أقــى  في 

عرابــي ممســكا بخيــط رفيــع يقــود إلى الإنســان. 

تغــصّ  التشــخيصية  رســومه  فــإن  المقابــل  وفي 

بالمســاحات التجريديــة التــي يختــر الرســام مــن 

خلالهــا ســبل معالجتــه لموضوعاتــه. في الحالــن 

أنــه  لــو  كمــا  واسترســال  بخفــة  عرابــي  ينتقــل 

يفعــل الــيء نفســه. فالفنــان الــذي يجــد حريــة 

كلــه  الحديــث  الفــن  إرث  إلى  يــده  يمــد  أن  في 

باعتبــاره إرثــه الشــخصي، وهــو محــق في ذلــك، 

التجريــد  بــن  تفصــل  التــي  أن المســافة  يجــد  لا 

مــا  بــكل  فعرابــي  النظــر.  ممكنــة  والتشــخيص 

ليــس  بصريــة  متعــة  مــن  صــوره  عليــه  تنطــوي 

رســام معــان، بالرغــم مــن أنــه يجــازف في الكثــر 

مــن صــوره في القبــض عــى العلاقــات الإنســانية 

مــن جهــة مــا تشــكّله مــن أبنيــة جاهــزة، يمكــن 

الصــورة. لبنــاء  أساســا  اتخاذهــا 

ولأن عرابــي يســتلهم في مــا يرســم وقائــع حيــة، 

أن  مــن  بالرغــم  منهــا متخيــا،  جــزء  يكــون  قــد 

وانــدس  بالذاكــرة  التحــق  قــد  كان  الجــزء  ذلــك 

يســتحضر  أن  عــى  يحــرص  فإنــه  ثناياهــا،  بــن 

يفعــل  كمــا  الرســم  لحظــة  وتوتــره  انفعالــه 

الرســام الانطباعــي وهــو يراقــب التغــرّ الســريع 

الــذي يطــرأ عــى المرئيــات بتأثــر مباشــر مــن قــوى 

الطبيعــة.

تقلــب  تكمــن في  الفنــان  هــذا  لــدى  الرســم  قــوة 

تكــون حاضــرة في ذهنــه كل  مزاجــه، فربمــا لا 

تلــك الانقلابــات قبــل أن يمــارس فعــل الرســم. 

بالنســبة إلى عرابــي فــإن الرســم يفعــل مــا يشــاء 

أثــره.  يقتفــي  أن  ســوى  الرســام  عــى  وليــس 

كائنات عرابي المسكونة بمصيرها تشبه رسامها 

الشــخصي. تيهــه  إلى وصــف  يســعى  الــذي 

 

رمسيس يونان 
السريالي العربي الأخير

أن تكون سرياليا مصريا فهذا معناه بالضرورة 

رمســيس  مــن  معاصــرة  نســخة  تكــون  أن 

إضفــاء  عــن  عاجــزا  ســتكون  أنــك  غــر  يونــان، 

الــذي كان  الرجــل  صفــة ســريالية جديــدة عــى 

بمثابــة بابــا الســريالية ومرجعهــا الأكــر في مصــر 

ثلاثينــات القــرن المــاضي وأربعيناتهــا التــي كانــت 

الجماليــة. بالوعــود  زاخــرة 

العالــم  الســريالي في  التيــار  الفــرة كان  تلــك  في 

في  وبالأخــص  الأدبيــة  الحيــاة  قمــة  عــى  يتربــع 

التيــار  ذلــك  مبشــر  بمثابــة  يونــان  وكان  فرنســا 

المتمــرد في مجتمــع كان لا يــزال يقــف بــن عتبتــي 

المحافظة والتجديد مترددا في خياراته المصيرية. 

أشــبه  الثقــافي  المشــهد  في  يونــان  ظهــور  فــكان 

الحداثــة  اتجــاه  في  الحاســمة  الوثــوب  بصرخــة 

الفنيــة. 

كان يونان وفيا لثقافته المعاصرة التي اكتسبها 

الفرنســية،  للكتــب والمنشــورات  مــن مطالعاتــه 

حازما في خياراته الثقافية والسياسية التي نأت 

بــه بعيــدا عــن التفكــر القطيعــي وهــو مــا جعلــه 

مَــن  ترحــم  تكــن  لــم  جماعــة  مقابــل  في  فــردا 

يقاطعهــا أو يقــف بعيــدا عنهــا. غــر أنــه في كل 

مــا فعلــه لــم يكــن وحيــدا. كان انحيــازه للحريــة 

قــد أغــرى عــددا مــن الكتــاب والفنانــن المصريــن 

بالالتفــاف مــن حولــه واتبــاع صــدى صرختــه التــي 

لا تــزال تشــكل دعــوة للتغيــر الثــوري، بالرغــم 

فنون

رمسيس يونانأسعد عرابي
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مــن أنهــا صــارت جــزءا مــن المــاضي. 

 كتابه الفذ

حياتــه  )1913ــــ1966(  يونــان  رمســيس   عــاش 

مســرعا وهــو يحــاول أن يؤثــث الحيــاة الثقافيــة 

المصريــة بشــذرات جذريــة ممــا يقــع في العالــم، 

فرنسا بالتحديد بحكم إجادته للغة الفرنسية. 

الفــن  بمفهــوم  التــي عصفــت  التحــولات  كانــت 

هــي جوهــر دأبــه الشــخصي مــن أجــل الخــاص. 

شــغفه بالفــن وهــو الــذي كان رســاما قــاده إلى 

مــن  كان  جديــد،  فــن  لــولادة  منظــرا  الكتابــة، 

لوســط  بالنســبة  ضرورتــه  اســتيعاب  العســر 

أدواتــه،  تحديــث  في  منغمســا  كان  ثقــافي، 

وعناصــر  مقومــات  عــن  التخــي  غــر  مــن  لكــن 

ومفــردات تــراث، كان في جلــه أدبيــا. كان كتابــه 

»غايــة الرســام العصــري« الــذي صــدر عــام 1928 

بمثابة التمهيد لتأسيس جماعة الفن والحرية 

)عــام 1939( وهنــا علينــا أن ننتبــه إلى مفــردات 

لــم يكــن تداولهــا في تلــك الحقبــة أمــرا مريحــا أو 

مسموحا به أو حتى مقبولا. كانت الحرية هي 

رســالة يونــان الــذي دفــع ثمنهــا في مــا بعــد غربــة 

ونفيــا.  واســتبعادا 

)1914ــــ1973(  حنــن  جــورج  الشــاعر  كان  هــل 

وهو »النموذج الأكثر ذكاء في القاهرة« حسب 

الروائي الفرنسي أندريه مالرو هو مؤسس تلك 

المتحــدث  وصــار  يونــان  تزعمهــا  التــي  الجماعــة 

هنــاك  ليــس  هــذا المجــال  باســمها؟ في  الرســمي 

إجمــاع، غــر أن مــا يؤكــده المؤرخــون أن حنــن 

الجماعــة  تلــك  تأســيس  في  ســاهم  قــد  كان 

كامــل  المخــرج  أعضائهــا:  بــن  مــن  كان  التــي 

التلمســاني، أنور كامل وأخوه الشــاعر المعروف 

فــؤاد. لعــب يونــان في تلــك الجماعــة دور المحــرك 

الــذي لا يكــف عــن إحــراق وتصفيــة المــواد الــذي 

بيــان  مــن  التفجيريــة  طاقتــه  مســتمدا  يتلقفهــا 

 1938 عــام  أصــدره  الــذي  المنحــط(  الفــن  )يحيــا 

ووقــع عليــه 37 رســاما وشــاعرا مصريــا. هــل كان 

جعــل  مدبــر،  فهــم  لســوء  بدايــة  البيــان  ذلــك 

منــه ضحيــة لاتفــاق مؤقــت بــن ســلطة رجعيــة، 

مصــر  في  يومهــا  الحاكــم  الملــي  النظــام  يمثلهــا 

اليســارية  النزعــة  ذي  الســياسي  التيــار  وبــن 

المصــري؟ الشــيوعي  بالحــزب  ممثــا 

 المتمرد على الجميع
عــن  بعيــدا  يقــف  شــبابه  في  يونــان  يكــن   لــم 

أقــرب  إنــه كان  بــل  الشــيوعي المصــري،  الحــزب 

إلى أفــكار ذلــك الحــزب مــن ســواه مــن الأحــزاب 

الناقــد  موقفــه  أن  غــر  التقليديــة،  المصريــة 

بغضــب وســخط للسياســات الســتالينة يومهــا 

لعقائديــي  بالنســبة  شــبهة  محــل  جعلــه  قــد 

في  مظلاتهــم  يفتحــون  كانــوا  الذيــن  الحــزب، 

القاهرة حين تمطر السماء في موسكو، فكانوا 

ســتالينيين أكثر من ســتالين نفســه. كان موقف 

الشــيوعيين الســلبي مــن يونــان ســببا رئيســا في 

تحريــض الســلطات الرجعيــة عــى اعتقالــه عــام 

كانــت  المعتقــل،  في  ســنة  يونــان  قــى   .1946

ترجــم  لقــد  الســنوات خصبــا.  مــن أكــر  واحــدة 

الجحيــم«  »فصــل في  رامبــو  ارتــر  ديــوان  يومهــا 

ومســرحية »كاليغــولا« لألبــر كامــي. كان رجــل 

السياســة  أزمــات رجــل  عــز  في  حاضــرا  الثقافــة 

وطنيتــه  جهــة  مــن  إلا  سياســيا  يكــن  لــم  الــذي 

والنقيــة.  الخالصــة 

كانــت تهمــة اعتقالــه مضحكــة: التفكــر بقلــب 

نظــام الحكــم. كانــت تلــك رســالة مزدوجــة مــن 

والشــيوعيين،  الرجعــي  الحكــم  نظــام  قبــل 

مــا  هــي المقصــودة،  الســريالية  الحركــة  وكانــت 

يعتــره  كان  مــا  وهــو  النظــام  يفهمــه  يكــن  لــم 

لغــزا محــرا ومــا لــم يكــن مقبــولا مــن قبــل دعــاة 

الستالينية.  

الــذي  يونــان  برمســيس  شــقيا  العمــر  كان  كــم 

القطيــع؟ مواجهــة  في  لحريتــه  أخلــص 

 عاطفة من غير جناحين

 بعــد اعتقالــه صــار رمســيس يونــان يفكــر بيــأس. 

كانــت العزلــة قــد أطبقــت عليــه، ولــم يكــن راغبــا 

الذيــن  بالشــيوعيين  الاتصــال  قنــوات  إعــادة  في 

إطــاق  بعــد  الهجــرة  فقــرر  تروتســكيا  اعتــروه 

باعتبــاره  بــه  رحبــت  التــي  باريــس  إلى  ســراحه 

يونــان  عمــل  الملهمــن.  لغتهــا  أبنــاء  مــن  واحــدا 

الفرنســة.  بالإذاعــة  العربــي  القســم  في  يومهــا 

الحاضنــة  في  قضاهــا  مريحــة  ســنوات  تســع 

حياتــه،  ســنوات  أحــى  هــي  كانــت  الســريالية 

رســم فيهــا مــا كان يحلــم فيــه غــر أنــه لــم يكتــب 

شــيئا مهمــا. دراســاته في الفــن كانــت نوعــا مــن 

التحريــي. كان في حقيقــة  الاســتعادة لماضيــه 

كان  الــذي  للشــخص  شــبحا  الباريــي  وجــوده 

يتمنــى أن يكونــه في مــاضي أيامــه المصريــة. كتابــه 

»دراســات في الفــن« يكشــف في جــزء كبــر منــه 

عــن تخليــه عــن فكــرة التغيــر مــن خــال الفــن. 

كان يأســه الوطنــي عارمــا إلى أن حانــت لحظــة 

الحقيقــة. عــام 1956 حــن العــدوان الثــاثي عــى 

مصــر طُلــب منــه أن يبــث بيانــات الغــزاة باللغــة 

ذلــك  ذلــك وكان  فرفــض  الراديــو  عــر  العربيــة 

مدعــاة لفصلــه مــن العمــل، بــل ولتســفيره مــن 

فرنســا. يومهــا حــاول ثــروت عكاشــة أن يحميــه 

مــن خــال تعيينــه في الســفارة المصريــة بباريــس 

غير أن السلطات الفرنسية أصرت على تسفيره 

وكان لهــا ذلــك. 

يومها عاد السريالي إلى وطنه بسريالية ناقصة. 

لقــد عــاد بفكــره إلى وطنــه غــر أن عاطفتــه كانــت 

قد فقدت جناحيها. 

 مصر ليست مصره

 كانــت مصــر قــد تغــرت وزمــاء مغامرتــه الأولى 

كانوا قد اختفوا، موتا وسفرا. مصر الجمهورية 

تليــق  موظــف  صفــة  ووهبتــه  يونــان  احتضنــت 

إيذانــا  كان  التكريــم  ذلــك  أن  غــر  بتاريخــه. 

كان  مســتقلا.  وفنانــا  مفكــرا  باغتيالــه  حقيقيــا 

شعوره الوطني الذي وقف وراء قرار طرده من 

الأراضي الفرنســية أكــر مــن أن تعــر عنــه فكــرة 

كانــت  مؤسســة رســمية،  في  موظفــا  يكــون  أن 

بطريقــة أو بأخــرى تتبنــى الواقعيــة الاشــراكية 

في الفن. كان زمن عبدالناصر ثقيل الوطأة على 

الســريالي الــذي صــار يرســم بطريقــة تجريديــة، 

وهــو مــا يمكــن أن يســتوعبه تاريــخ الفــن المصــري 

المعاصر، غير أن ذلك التحول لم يكن بالنسبة 

مــن  إليــه حياتــه  انتهــت  لمــا  إشــارة  ليونــان ســوى 

لــم  التــي حلمهــا ســرياليا  عبــث وجــودي. مصــر 

أمامــه  موجــودة  مصــر  كانــت  موجــودة.  تعــد 

بقــوة العســكر وبثقافــة كان قــد قاومهــا مبكــرا. 

رمســيس يونــان الــذي يشــبه في صــوره الشــاعر 

اليونــاني، إســكندري المولــد والحيــاة كافــافي كان 

مهــدت  التــي  الأولى  الطبــل  ضربــة  حقيقتــه  في 

لولادة رسم حديث في مصر. كان يونان مناضلا 

في اتجاهــات متعــددة. ســكنته ســرياليته وكانــت 

فنون
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في  للآخريــن،  بالنســبة  تهمــة  الســريالية  تلــك 

الوقت الذي كانت وطنيته سببا في حرمانه من 

الاســتمرار في إقامتــه الفرنســية المريحــة. 

زمــن  في  يعيــش  اليــوم  حتــى  يونــان  يــزال  لا 

مختلــف.  مصــري 

  

كمال بلاطة
الهارب من الذاكرة إليها

الحروفي في غابة التجريد 
 لا يلتفت كمال بلاطة إلى الوراء إلا حين يكتب. 

لنــدن  النــور« المقــام في  الحــالي »وكان  معرضــه 

الحاليــة،  صورتــه  في  يقدمــه  بيرلــوني(  )قاعــة 

فنانــا تجريديــا، وهــو كذلــك منــذ عقــود. ومَــن لا 

يعــرف ســرة تحولاتــه الفنيــة يمكنــه أن يكتفــي 

بهــذه الصفــة.

تجــدده يهبــه القــدرة عــى أن يغــادر المــكان الــذي 

يطمــن إليــه بثقــة مــن يعــرف أن مــا ينتظــره هــو 

الأفضــل دائمــا. فهــذا الرســام الــذي بــدأ في صبــاه 

فيهــا  ولــد  التــي  المقدســة  المدينــة  مناظــر  برســم 

اســتطاع أن يمــر بعــدد مــن المــدارس والأســاليب 

أو  الأســلوب  هــذا  يشــغله  أن  غــر  مــن  الفنيــة 

تلــك المدرســة عــن البحــث في جوهــر الفــن الــذي 

يقــع دائمــا خــارج مــا هــو متــداول مــن اقتراحــات 

جماليــة. 

كان لتجربــة العيــش في الغــرب أثرهــا الكبــر في 

تطــور نظرتــه إلى الفــن ومــن ثــم إلى العالــم الــذي 

كمــا  بمشــكلاته وقضايــاه المصيريــة،  بــه  يحيــط 

هــو حــال القضيــة الفلســطينية التــي أخلــص لهــا 

وكان في سبعينات القرن الماضي واحدا من أهم 

عــى  نتاجهــم  بغــزارة  عرفــوا  الذيــن  الرســامين 

مســتوى الملصــق الســياسي.

كان يومها رساما تشخيصيا مباشرا. 

الفــن  إلى  يتحــول  أن  قبــل  كان  بلاطــة  ولكــن 

التجريــدي رســاما حروفيــا. ولعــه بالكــوفي المربــع 

لأن  أهلــه  العربــي(  الخــط  أنــواع  أهــم  )أحــد 

يقــف في مقدمــة الفنانــن الحروفيــن العــرب، 

مــن جهــة تميــز قدرتــه عــى اســتلهام جماليــات 

معاصــرة.  بطريقــة  العربــي  الحــرف 

كان أحيانا يكتفي بالنص، لا زيادة ولا نقصان. 

وهو ما تعلمه من سحر الكتابة ولذة الإصغاء، 

الأمر الذي يسر للحرف شكلا جماليا، سيكون 

بمثابة محفز لفهم ما استغلق من المعاني.     

شــيد بلاطــة عمارتــه الفنيــة الرصينــة مــن مــواد 

مختلفــة، بعضهــا مســتعار مــن الــراث البصــري 

العربــي والبعــض الآخــر هــو وليــد تأثــرات فنيــة 

غربيــة، غــر أن المــواد التــي صــار الفنــان يخلقهــا 

بنفســه مــن خــال تأويــل اللقــى التــي يعــر عليهــا 

أثناء نزهاته الفكرية بصريا هي ما تهب تجربته 

الفنيــة مكانــة لائقــة في المشــهد الفنــي العربــي.

 المسافر بين اللغات 
عــام  القــدس. ولــد فيهــا  ابــن  هــو   كمــال بلاطــة 

1942. في طفولتــه درس الرســم عــى يــد خليــل 

مــن  مشــاهد  رســم  عــى  حثــه  الــذي  الحلبــي 

عــام  أقامــه  الــذي  الأول  معرضــه  كان  المدينــة. 

1961 يتألــف مــن مجموعــة مــن اللوحــات، كان 

ذلــك  أن  غــر  الرســم.  يتعلــم  لــي  رســمها  قــد 

المعــرض كان محفــزا لــه للذهــاب إلى رومــا مــن 

و1965.   1961 عامــي  بــن  الفــن  دراســة  أجــل 

بعدهــا تابــع دراســته في واشــنطن )1968ــــ 1971( 

الفنــي  فيهــا  امتــزج  التــي  شــتاته  رحلــة  ليبــدأ 

بالإنســاني بطريقــة لا تقبــل فصــا. فهــذا الرســام 

الــذي عــاش حياتــه كلهــا متفرغــا للفــن والكتابــة 

فيهــا  أقــام  التــي  المــدن  مــن  مدينــة  تغــوه  لــم 

لبنــان(  المغــرب،  المتحــدة،  الولايــات  )فرنســا، 

فيهــا  يقيــم  التــي  برلــن،  أخــرا  فعلــت  مثلمــا 

الآن. غير أن برلين بالرغم من أنها صارت اليوم 

تحتــل الصــدارة بــن مــدن العالــم عــى مســتوى 

تظــل  فنــون،  مــن  تحتضنــه  ومــا  تنتجــه  مــا 

واحدة من مفردات يزخر بها قاموس الشتات 

القــدس.  هــي  الحقيقيــة  مدينتــه  الفلســطيني. 

ولــم يكــن عنــوان معرضــه اللنــدني الأخــر »وكان 

النور« إلا إشارة إلى البهاء الذي يقيم هناك. في 

البعيد كما لو أنه نوع من الذاكرة. خبرة بلاطة 

في تركيــب تفاصيــل الذاكــرة جعلــت منــه واحــدا 

من أهم الباحثين في شــؤون الفن الفلســطيني. 

في  دراســة  ـ  المــكان  )اســتحضار  كتابيــه  ففــي 

و)الفــن  الفلســطيني المعاصــر(  التشــكيلي  الفــن 

يقــدم  حاضرنــا(  إلى   1850 مــن  الفلســطيني 

بلاطــة جــردا تاريخيــا، محســوبا بدقــة للمراحــل 

التــي مــر بهــا الفــن الفلســطيني وللفنانــن الذيــن 

شكل ظهورهم فتحا في مجال الرؤية البصرية. 

غــر أن الذاكــرة بالنســبة لفنــان تجريــدي، وهــو 

مــا انتهــى إليــه بلاطــة منــذ عقــود، تظــل مجــالا 

حيويا قابلا للتأويل. هذا فنان لا يُمسك بيسر. 

أن  غــر  القــدس،  في  يقيــم  يــزال  لا  منــه  شيء 

حريته في الرسم تجعله يندفع إلى تنفس المزيد 

لــو عرضــت لوحاتــه بمعــزل  مــن هــواء العالــم. 

عــن أفــكاره، فــإن النتائــج ســتكون مفاجئــة.

 وكان النور

 المدينــة التــي حُــرم مــن العــودة إليهــا تظــل محــور 

اهتمامه. سُــرة الأرض هناك. ولكن المؤرخ الذي 

الفلســطينية  الثقافــة  بمشــكلات  خــرة  يمتلــك 

كان قــد أدرك في مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه أن 

عليــه أن يكــون رســاما أولا ومناضــا ثانيــا. وهــو 

وحريــة  بخفــة  الذاكــرة  يســتعمل  جعلــه  مــا 

مــن غــر أن يكــون خادمــا لهــا. ذاكرتــه في الفــن 

ليســت فلســطينية خالصــة. إنــه يتذكــر ليرســم. 

ذاكرته تتخطى حدود المنجز البصري إلى النص 

اليمنيــة  الملكــة  فبلقيــس  الدينــي.  أو  التاريخــي 

وصديقــة النبــي ســليمان كانــت محــور معرضــه 

فكــرة  كانــت   .2014 عــام  دبــي  في  أقامــه  الــذي 

الصرح الممرد الذي وردت في القرآن الكريم هي 

مــا أغــرت بلاطــة في الاقــراب مــن بلقيــس، وهــو 

اقــراب لــم يكــن حكائيــا. كانــت أعمــال المعــرض 

مــن  بلاطــة  حــاول  التجريــد المحــض.  إلى  تنتمــي 

خــال أعمالــه أن يتخيــل ذلــك الصــرح الزجاجــي 

ليقــف مــع بلقيــس في فتنتهــا ومــع ســليمان في 

ولهــه. هــذا الرســام المثــالي مــن جهــة عكوفــه عــى 

الرســم، مصــدر إلهــام وحيــاة، يعــرف جيــدا أن 

الفن يتسع لأكثر من حياة، لذك جاء معرضه 

»وكان النــور« مكمــا لمــا بــدأه في بلقيــس. يمكــن 

َــن رأى المعرضــن أن يكتشــف بيســر أن الرســام  لم

لا يــزال مقيمــا في الســياق الشــكلي نفســه، وهــو 

ســتتأخر  الموســيقى.  إيقــاع  عليــه  يغلــب  ســياق 

هيامــا  ذلــك  بلاطــة،  لأعمــال  الأدبيــة  القــراءة 

يديــن  رســام  هــذا  يســكنها.  بالموســيقى  عظيمــا 

للموسيقى بالكثير مما يفعل. أتذكر أنني حين 

بــأن  شــعرت  دبــي  في  لوحاتــه  مــن  عــددا  رأيــت 

كانــت  التــي  القاعــة  بانفعــال في  تتحــرك  الريــح 

قرائيــا،  أثــرا  مجــرد  بلقيــس  تكــن  لــم  صامتــة. 

مــن  ســاقيها  عــن  تكشــف  التــي  الملكــة  كانــت 

أجــل أن تنتقــل إلى المعجــزة. ولــم تكــن المعجــزة 

ســوى مزيــج مــن ألــوان الـمـاء والشــمس والــراب 

والسماء. يعترف بلاطة »العمل الفني بالنسبة 

لي هــو عمــل فكــري قبــل كل شيء« بلقيــس لــم 

تكن ســوى فكرة اخترعها ســليمان ليجد معنى 

لصرحه الممرد. عبر بلاطة قصر سليمان ليصل 

إلى مدينتــه التــي حُــرم مــن العــودة إليهــا.   

الجمال باعتباره خلاصة حياة
كمــال بلاطــة هــو نمــوذج مثــالي للفنــان المنشــق. 

لقــد أدرك بحســه النقــدي المعاصــر أن الذاكــرة 

لا  المرتجــى  الوطــن  وأن  فنــا  تصنــع  لا  وحدهــا 

الفــن  إلى  فاتجــه  وحدهــا  الذكريــات  تصنعــه 

عــى  الإجابــة  مــن  نفســه  ليعفــي  لا  الخالــص، 

الأســئلة  تلــك  ليضــع  بــل  المصيريــة،  الأســئلة 

فنــه  يعــد  لــم  عقــود  منــذ  المعاصــر.  ســياقها  في 

السياســيون  يطرحهــا  كمــا  بالقضيــة  ملتزمــا 

هــل  يفهمونهــا.  العاديــون  النــاس  صــار  وكمــا 

كان عليــه أن يوضــح أن الفــن هــو الآخــر قضيــة؟ 

ولكنهــا قضيــة لا تدخــل عنصــرا في المعادلــة التــي 

صــارت بمثابــة قيــاس للضمــر الجمعــي. بلاطــة 

الــذي كان يومــا مــا ثائــرا سياســيا لــم يعــد معنيــا 

اليــوم ســوى بقيــاس تأثــر تمــرده عــى المســتوى 

الجمــالي البحــت. مــن وجهــة نظــره فــإن معركــة 

مــن هــذا النــوع هــي مــا ينبغــي لنــا أن نخوضــه. 

شــاخصا  يــراه  كان  مــا  تجريديــا  يرســم  بلاطــة 

أن  يمكنهــا  بصريــة  بلغــة  لكــن  عينيــه،  أمــام 

تكــون مقنعــة للغربــاء. لا لــيء إلا لأنهــا لغــة 

ارتقــى  قــد  بلاطــة  يكــون  وبهــذا  خالــص.  جمــال 

ســوى  لديــه  ليــس  العالميــة.  إلى  بفلســطينيته 

الجمــال ليدافــع عنــه. هــو رســالته. وهــي رســالة 

فلســطين إلى العالــم. 
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الاشتباك بين الدين والفن
ظاهرة اعتزال الفنانات في مصر

ماهر عبدالمحسن

بعــض  فــرة انقطــاع دام، في  بعــد  الفــن واعتزامهــن الوقــوف أمــام الكامــرا مجــدداً  بعــض الفنانــات المعتــزلات إلى  عــودة  أثــارت  لطالمــا 

الحــالات، أكــر مــن عقــد مــن الســنوات جــدلاً واســعاً عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وفي الوســط الفنــي. ولطالمــا اختلــف المراقبــون بــن 

مرحــب ومعــارض. بعــض النقــاد يعتقــد أن إقــاع هــذه الفنانــة أو تلــك عــن الفــن -أو عودتهــا إليــه- إنمــا هــو، بداهــة، قــرار شــخصي يتعلــق 

بحريــة الشــخص وحــده أمــا خلــع الحجــاب والعــودة إليــه فهــو أمــر غــر شــخصي. ولدينــا مثــال عــى معتنقــي الــرأي الأخــر يتمثــل في ناقــدة 

فنية من مصر هي ماجدة خيرالدين التي رأت أن من حقها أن ترفض عودة الفنانة المعتزلة حلا شــيحا إلى ممارســة مهنتها الفنية بعد 

اعتــزال دام 10 ســنوات. بــل إن الاختفــاء -مــن وجهــة نظرهــا- بعــودة شــيحة وخلعهــا للحجــاب يُعــد إهانــة للفــن. واليــوم هنــاك جــدل في 

مصــر يتعلــق بهــذه المســألة التــي تشــغل الــرأي العــام في أكــر بلــدان المشــرق العربــي.

مقال

يطرحهــا  التــي  المســألة  أن  الحقيقة 
هــذا المقــال لا تخــص فنانــة 

الآراء  ولا  وحدهــا،  شــيحة  حــا  هــي  بعينهــا 

والمواقف الشــخصية التي أحاطت بخبر عودتها 

بظاهــرة  ترتبــط  برمتهــا  المســألة  الفــن.  إلى 

مجتمعية لها أبعاد ثقافية ودينية واقتصادية، 

ظهــرت في بدايــة التســعينات مــن القــرن المــاضي 

وعُرفــت بـ«اعتــزال الفنانــات«. وهــي ظاهــرة لهــا 

إلى  تحتــاج  بحيــث  في المجتمــع المصــري  حضــور 

وقفة، وإلى المزيد من التأمل، بل إن رصد هذه 

الظاهــرة وتحليلهــا مــن شــأنهما أن يلقيــا الضــوء 

مــا  مفاهيــم  مــع  تعاطــي المجتمــع المصــري  عــى 

والإبــداع  الفــن  قبيــل  مــن  مســتقرة  غــر  زالــت 

نظــر  في  والمتديــن  الفنــان  وصــورتي  والتديــن، 

المجتمع.

بــن  جــدلي  صــراع  هــي  أساســها  في  فالظاهــرة 

نحبــه  الــذي  الفنــان  صــورة  بــن  والفــن،  الديــن 

وصــورة  ســلوكياته،  عــى  أخلاقيــة  مآخــذ  ولنــا 

المتديــن الــذي يحظــى بالاحــرام في نظــر العامــة، 

لكنــه -في الوقــت نفســه- يمثــل الوجــه المتجهــم، 

الذي يبالغ في جديته حتى أنه قد يفسد عليهم 

عليهــا  يحصلــون  التــي  وســعادتهم  فرحتهــم 

عــن طريــق التعاطــي مــع الفــن والفنانــن. ولــي 

أن  ينبغــي  ودلالاتهــا،  الظاهــرة  حقيقــة  نفهــم 

نعــود للــوراء إلى مــا قبــل التســعينات مــن القــرن 

الظاهــرة. نشــوء  بدايــة  المــاضي، 

وفي هــذا الســياق تعتــر شــمس البــارودي حالــة 

اعتزلــت  فقــد  عندهــا؛  التوقــف  ينبغــي  خاصــة 

ســياق  وفي  المــاضي،  القــرن  ثمانينــات  في  الفــن 

ثقــافي واجتماعــي مختلــف، أي قبــل المواجهــات 

الحادة التي حدثت في التسعينات بين الفنانين 

والجماعــات  ناحيــة،  مــن  الفكــر  وأصحــاب 

ذلــك  في  التكفــر  لــواء  حملــت  التــي  المتطرفــة 

الوقــت واعتمــدت العنــف أســلوباً لفــرض رؤيتهــا 

حــول الفــن والأدب ومظاهــر الإبــداع، مــن ناحيــة 

أخــرى.

تخــص  شــخصية  لأســباب  البــارودي  اعتزلــت 

تجربتها الفنية الخاصة، حيث اشتهرت بأدوار 

الإغــراء في الســتينات والســبعينات، وجــاء قــرار 

الاعتــزال بمثابــة التوبــة مــن الآثــام التــي اقترفتهــا 

مــن  النوعيــة  هــذه  في  مشــاركتها  جــراء  مــن 

الاعتــزال.  بعــد  منهــا  تــرأت  أنهــا  حتــى  الأفــام 

أن  )زوجهــا(  يوســف  حســن  الفنــان  ويؤكــد 

البــارودي كانــت غــر راضيــة عــن نفســها، وإنمــا 

كانــت تشــعر بالقلــق والرعــب مــن عــدم ارتدائهــا 

الحجــاب. وعــن تجربتهــا الروحيــة يقــول يوســف 

»وصلت إلى المسجد الحرام.. أدت تحية المسجد 

العتيــق، وبــدأ جســدها  بالبيــت  وبــدأت تطــوف 

يرتعد، والعرق يتصبب من جسدها، وشعرت 

‘شمس′ ساعتها وكأن هناك إنساناً بداخلها 

يريــد أن يخنقهــا وخــرج الشــيطان مــن داخلهــا، 

وذهــب الضيــق الــذي كان يجثــم فــوق صدرهــا، 

وذهــب القلــق« )فيصــل الميمــوني. حســن يوســف 

يكشف ملابسات توبة شمس البارودي، موقع 

)لهــا أون لايــن(.

فاعتــزال شــمس البــارودي لــم يكــن موقفــاً مــن 

الفــن، لكــن مــن نوعيــة خاصــة مــن الأدوار، إلا 

أن تجربتها الشخصية جعلت الاعتزال والتوبة 

جعــل  مــا  الأدوار  مــن  لعبــت  مترافديــن، لأنهــا 

الفــن والخطيئــة وجهــن لعملــة واحــدة. لهــذه 

الأســباب اعتزلــت البــارودي إلى غــر رجعــة رغــم 

التــي تعرضــت لهــا -عــى حــد  الحملــة المغرضــة 

جمهــور  الحــال رحــب  وبطبيعــة  يوســف-  قــول 

الاعتــزال  لأن  بالاعتــزال،  ومحبوهــا  شــمس 

وهــو  التوبــة  بمثابــة  كان  الصــورة  هــذه  عــى 

أمــا  العامــة.  لــدى  الدينــي  الشــعور  يمــس  مــا 
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جــاء رد  الفــن فقــد  بالنســبة للمثقفــن وأربــاب 

فعلهــم متحفظــاً مــن قبــل البعــض ورافضــاً مــن 

الإهانــة  بمثابــة  يُعــد  الآخــر، لأنــه  البعــض  قبــل 

الفــن. شــأن  مــن  والتحقــر 

في  البــارودي  شــمس  تجربــة  تُعــد  المعنــى  بهــذا 

لهــا. مثيــل  لا  الاعتــزال 

أمــا في بدايــة التســعينات فقــد تحــول الاعتــزال 

كنــا  بحيــث  الوســط  أغــرق  طوفــان  إلى  الفنــي 

نســمع كل عــدة شــهور عــن اعتــزال واحــدة مــن 

أن  نتوقــع  نكــن  لــم  الــاتي  الشــهيرات  الفنانــات 

قمــة  في  أنهــن  خاصــة  الخطــوة  هــذه  يتخــذن 

الظاهــرة  هــذه  تزامنــت  وقــد  الفنــي.  مجدهــن 

مــع المــد الدينــي ومــا عُــرف بالصحــوة الإســامية 

وانتشــار  ناحيــة،  مــن  الجــدد  الدعــاة  وظهــور 

حوادث إرهابية طالت بعض المثقفين مثل فرج 

أخــرى. ناحيــة  مــن  محفــوظ،  ونجيــب  فــودة 

يكــن  لــم  الفــرة  هــذه  أن الاعتــزال في  والملاحــظ 

الإغــراء  أدوار  لعــن  بفنانــات  -دائمــاً-  مرتبطــاً 

مثــل البــارودي وســهير رمــزي فيمــا بعــد، وإنمــا 

وقع من قبل فنانات عرفن بالالتزام في المســلك 

والملبس داخل الوسط وخارجه، وكأن الاعتزال 

كان نتيجــة منطقيــة لحياتهــن الســابقة الملتزمــة. 

محســن  وزوجهــا  نســرين  كانــت  هــؤلاء  ومــن 

محمــد  وزوجهــا  ثــروت  وهنــاء  الديــن،  محيــي 

العربــي، وهمــا مــن النمــاذج التــي اختفــت بعــد 

انقطعــت أخبارهمــا  فقــد  تمامــاً،  الفــن  اعتــزال 

مــن  النوعيــة  وهــذه  اللحظــة.  هــذه  حتــى  ربمــا 

دون  هــدوء  في  الســاحة  غــادرت  المعتــزلات 

الفــن أو  آرائهمــا في  عــى  نقــف  لــم  إذ  ضجيــج، 

الديــن، وبــدا اعتزالهمــا مســألة شــخصية تمامــاً 

القيــل والقــال. عــن  بعيــداً 

ثــروت »لقــد  وعــن أســباب اعتزالهــا تقــول هنــاء 

كافحــت مــن أجــل أن أصبــح فنانــة؛ وقفــت ضــد 

أهــي وأصدقــائي مــن أجــل هــذا الهــدف، لإيمــاني 

بــأن الفــن رســالة ســامية، وكنــت أريــد أن أصــل 

قيــم  مــن  بــه  أؤمــن  بمــا  النــاس  إلى  خلالــه  مــن 

ومبــادئ ولكــن ســرعان مــا تحطمــت، وجــدت أن 

الأدوار التــي تصــل بــي إلى النجوميــة بعيــدة كل 

البعد عن الأخلاقيات التي تربيت عليها، فكان 

علّي إما أن أقدم أدوار الإغراء أو أرفض« )موقع 

.)2014-12-30 جولــولي، 

بينمــا عــرّت نســرين عــن ســبب اعتزالهــا بعبــارة 

مقتضبــة مفادهــا أنهــا لــم تنســجم مــع الوســط 

النجمتــان  صرحــت  الحالتــن  كلتــا  وفي  الفنــي. 

الحيــاة  في  والاســتقرار  الراحــة  وجدتــا  بأنهمــا 

الفــن. في  ممــا وجدتاهمــا  أكــر  الأســرية 

بالحيــاة  لــم يقنــع  مــن المعتــزلات  غــر أن فريقــاً 

الأســرية مثــل ســهير البابــي وشــهيرة وياســمين 

برســالة  يســتبدلن  أن  حاولــن  الــاتي  الخيــام، 

النــاس وتكــون  الفــن رســالة أخــرى دينيــة تنفــع 

الــر  أعمــال  إلى  فاتجهــن  اللــه،  لمرضــاة  وســيلة 

وخــوض غمــار الدعــوة. ســاعد في ذلــك أن هــذه 

الفئة ارتبط اعتزالها ببعض الرموز الدينية مثل 

عمــر عبدالــكافي والشــيخ الشــعراوي، أو ارتبــط 

روحيــة خاصــة. بتجربــة 

فقــد صرحــت الفنانــة ســهير البابــي بأنهــا ســألت 

محمــد  الشــيخ  أبرزهــم  الشــيوخ،  مــن  عــددا 

مقصــرة  بأنهــا  واقتنعــت  الشــعراوي،  متــولي 

بحــق دينهــا، فلجــأت إلى ارتــداء الحجــاب، لأنهــا 

خافــت مــن عقــاب اللــه. وتحــي الفنانــة شــادية 

أنهــا عــادت مــن زيــارة لبيــت اللــه الحــرام، وهــي 

تحمــل بداخلهــا رغبــة شــديدة في اعتــزال الفــن، 

الوقــت  ذلــك  في  الشــعراوي  بالشــيخ  والتقــت 

لتسأله عن بعض الأمور الدينية ثم أعلنت بعد 

ذلك اعتزالها الفن. وجاء اعتزال الفنانة نورا في 

منــزل الفنانــة عفــاف شــعيب -وفقــاً لتصريحــات 

لختــم  زيــارة  في  كانــت  عندمــا  شــعيب-  عفــاف 

مــن  »مريــم«  ســورة  إلى  واســتمعت  القــرآن، 

خــال »الراديــو«، فاهتــزت بشــدة وظلــت تبــي 

بصــوت مســموع، ثــم قالــت للجميــع إنهــا ســوف 

تعتــزل الفــن نهائيــاً. كمــا صرحــت الفنانــة ســهير 

تفكــر  تكــن  لــم  بأنهــا  تلفزيــوني  حــوار  في  رمــزي 

عمــر  الشــيخ  قابلــت  حتــى  الحجــاب  ارتــداء  في 

عبدالكافي الذي قال لها »ربنا مخاصمك، لأنك 

بعــدم ارتدائــك للحجــاب تبارزيــن اللــه بجمالــك 

الــذي وهبــه لــك«، بعدهــا قــررت عــدم اســتكمال 

دون حجــاب. حياتهــا 

تجربــة  نتيجــة  اعتزلــن  الــاتي  الفنانــات  ومــن 

التــي  شــعيب  عفــاف  الفنانــة  وروحيــة  نفســية 

صرحــت في أحــد اللقــاءات التلفزيونيــة بأنــه بعــد 

وفاة أخيها جاءتها رؤيا، ظهر فيها أخوها وهو 

زائلــة«  الدنيــا  متــع  فانيــة، وكل  »الدنيــا  يقــول 

وقصــت الرؤيــا عــى صديقتهــا الفنانــة ياســمين 

الحجــاب،  بارتــداء  نصحتهــا  التــي  الخيــام، 

بعدها اعتزلت عفاف شعيب التمثيل لفترة ثم 

عــادت مــرة أخــرى لتقديــم أعمــال وهــي مرتديــة 

مديحــة  الراحلــة  الفنانــة  وكذلــك  الحجــاب. 

روتهــا  رؤيــا  رأت  أن  بعــد  اعتزلــت  التــي  كامــل 

ابنتهــا. وفيهــا شــاهدت شــخصاً يتقــدم نحوهــا، 

ويعطيهــا رداءً أبيــض فضفاضــا قائــاً »لقــد آن 

وقــد  اســتيقظت  وبالفعــل  مديحــة«.  يــا  الأوان 

للأبــد. الحجــاب  ارتــداء  عــى  عزمــت 

الــاتي اعتزلــن الفــن  ومــن الملاحــظ أن الفنانــات 

أثــار  الــاتي  هــن  دينيــة  أو  أخلاقيــة  لأســباب 

اعتزالهن الجدل، في حين كان اعتزال الفنانات 

لــم  عاديــاً  أمــراً  واجتماعيــة  شــخصية  لأســباب 

يتوقف عنده الناس طويلاً، بل إنه في الكثير من 

الأحيان يسقط من الذاكرة الجمعية ويغيب في 

طي النسيان، ومن هؤلاء ليلى حمادة وجيهان 

الاعتــزال  فضلــن  إمــام، وكلهــن  نصــر ونســرين 

الفنيــة.  الحيــاة  عــى  الأســرية  الحيــاة  لتغليــب 

هــي  الاعتــزال  في  الطريقــة  هــذه  أن  والحقيقــة 

اعتــزال لاعبــي  تماثــل  التــي  الطبيعيــة  الطريقــة 

ويفقــدون  العمــر  بهــم  يتقــدم  عندمــا  الكــرة 

اللياقة البدنية والنفسية المطلوبة للاستمرار في 

الملاعــب. وقــد كانــت هــذه هــي الطريقــة الســائدة 

لــدى فنانــات الزمــن الجميــل عــى نحــو مــا رأينــا 

في حــالات اعتــزال الفنانــات: ليــى مــراد وســامية 

جمــال وهنــد رســتم وغيرهــن.

ولأن اعتــزال الفنانــات في الســنوات الأخــرة كان 

مرتبطاً بموقف ديني أو أخلاقي من الفن، وهو 

موقــف غــر نهــائي يخضــع لاعتبــارات كثــرة قــد 

تتجــاوز الموقــف الدينــي والأخلاقــي وقــد تتمــاس 

شــاهدنا  فقــد  خاصــة،  زاويــة  مــن  لكــن  معــه، 

ظاهــرة عــودة بعــض الفنانــات المعتــزلات للفــن. 

أن  خاصــة  للجــدل،  إثــارة  الأكــر  الموقــف  وهــو 

هــؤلاء الفنانــات العائــدات كــن قــد اعتزلــن الفــن 

لأنــه -مــن وجهــة نظرهــن- متعــارض مــع الديــن. 

ومــن هنــا كان يثــار الســؤال دائمــاً: هــل اعتزلــن 

-في الحقيقــة- لأســباب أخــرى غــر دينيــة، ومــن 

ثــم عــدن مــرة أخــرى إلى الفــن بعــد زوال أســباب 

الاعتــزال؟ أم أنهــن اعتزلــن لأنهــن اكتشــفن بعــد 

رحلــة بحــث ألا تعــارض بــن الفــن والديــن؟ أم 

أن المســألة -في التحليــل الأخــر- تخضــع لأســباب 

اقتصاديــة تحــرك الفنانــات، ســواء باتجــاه الفــن 

أو باتجــاه الديــن عــى نحــو مــا يــروج البعــض؟

في الواقــع لا يمكننــا أن نجــزم بحقيقــة الســبب 

الــذي يقــف وراء عــودة الفنانــات المعتــزلات، كمــا 

لــم نســتطع أن نجــزم بحقيقــة الســبب الكامــن 

وراء اعتزالهــن، لأننــا -في كل الأحــوال- نعتمــد 

وســائل  في  يرددنهــا  التــي  تصريحاتهــن  عــى 

الإعــام، وهــي تصريحــات قــد تبــدو متناقضــة في 

بعــض الأحيــان وقــد تبــدو غــر مقنعــة في أحيــان 

أخــرى.

عــى  الاعتمــاد  ســوى  أمامنــا  ســبيل  لا  لذلــك، 

رؤيــة المشــهد مــن الخــارج، مــع أخــذ تصريحــات 

محمــل  عــى  وتصرفاتهــن  العائــدات  الفنانــات 

الصــدق.

الفنانــات  عــودة  ظاهــرة  تفســر  محاولــة  وفي 

المعتــزلات يــرى البعــض أن الظــروف الماديــة هــي 

الســبب، بينمــا يــرى البعــض الآخــر أنــه الحنــن 

الأولى  للحالــة  ويمثــل  والشــهرة،  للنجوميــة 

وبالحالــة  وصابريــن،  صــري  عبــر  بالفنانتــن 

الأخــرة بالفنانتــن غــادة عــادل وإيمــان العــاصي.

علمــي  تفســر  تقديــم  ثالــث  فريــق  يحــاول  كمــا 

الاضطــراب  عــى  فيــه  يعــول  للظاهــرة  نفــي 

الوجداني، والحالة المزاجية المتقلبة التي تصيب 

الفــن. نجــوم  أغلــب 

والحقيقــة أن المســألة -مــن وجهــة نظرنــا- تظــل 

الفــن  بــن  التــي  الإشــكالية  بالعلاقــة  مرتبطــة 

علاقــة  وهــي  المصــري،  المجتمــع  في  والديــن 

تعارضيــة انفصاليــة تحكمهــا الصيغــة المنطقيــة 

»إمــا – أو«؛ إمــا أن تكــون فنانــاً أو تكــون متدينــاً 

هــذا  وإزاء  مُــرضٍ.  وســط  حــل  وجــود  دون 

التعــارض ظهــرت محــاولات للتوفيــق بــن هذيــن 

النقيضين الظاهرين، فحاولت بعض الفنانات 

أن  عبدالغنــي-  ومنــى  شــعيب  عفــاف  -مثــل 

دائــرة  وهو مــا حصرهــن في  بالحجــاب،  يمثلــن 

شــخصيات  تتطلــب  التــي  الأدوار  مــن  ضيقــة 

حــاً  صابريــن  وجــدت  كمــا  الحجــاب.  ترتــدي 

مبتكــراً يســمح لهــا بــأداء شــخصيات أكــر تنوعــاً 

دون أن تكشــف عــن شــعر رأســها، وذلــك عــن 

»الباروكــة«. ارتــداء  طريــق 

أن  أخريــات  فنانــات  حاولــت  ذاتــه  الســياق  وفي 

يتجــاوزن التديــن الشــكلي عــى الشاشــة فعملــن 

على تقديم أدوار هادفة تحقق المتعة للمشاهد 

وتقدم له رسالة سامية في الوقت ذاته على نحو 

ما عملت حنان ترك في بعض المسلسلات، وإن 

هــذه المعادلــة  توقفــت لصعوبــة تحقيــق  كانــت 

الصعبــة )كمــا ورد في بعــض تصريحاتهــا(. وفي 

المقابــل عــادت بعــض الفنانــات مثــل عبــر صــري 

إلى نقطــة البــدء حتــى أنهــا قدمــت أدواراً تحتــوي 

»عصافــر  فيلــم  في  كمــا  ســاخنة  مشــاهد  عــى 

النيــل«، وعلقــت عــى ذلــك بــأن اللــه وحــده هــو 

الــذي يملــك الحســاب وليــس الإنســان.

الفنانــات  اعتــزال  ظاهــرة  تعتــر  المعنــى،  وبهــذا 

مؤشــراً جيــداً عــى فهــم حالــة التوتــر القائمــة بــن 

التــي  الحالــة  وهــي  المجتمــع،  في  والفــن  الديــن 

ثــورة  بعــد  السياســية  الأحــداث  عــى  انعكســت 

25 ينايــر، وجعلــت معظــم الفنانــن يقفــون في 

جبهــة واحــدة للدفــاع عــن مصالحهــم، خاصــة 

في  الحكــم  ســدة  الدينــي  التيــار  اعتــى  أن  بعــد 

البــاد.

والمسألة برمتها تحتاج في نظرنا إلى إعادة صياغة 

يشــعر  لا  بحيــث  والفنــي  الدينــي  بــن  للعلاقــة 

مقال

الاعتزال في هذه الفترة لم 
يكن مرتبطاً -دائماً- بفنانات 

لعبن أدوار الإغراء مثل 
البارودي وسهير رمزي فيما 

بعد، وإنما وقع من قبل 
فنانات عرفن بالالتزام في 
المسلك والملبس داخل 
الوسط وخارجه، وكأن 

الاعتزال كان نتيجة منطقية 
لحياتهن السابقة الملتزمة. 
ومن هؤلاء كانت نسرين 

وزوجها محسن محيي 
الدين، وهناء ثروت وزوجها 

محمد العربي، وهما من 
النماذج التي اختفت بعد 
اعتزال الفن تماماً، فقد 
انقطعت أخبارهما ربما 

حتى هذه اللحظة

تعتبر ظاهرة اعتزال الفنانات 
مؤشراً جيداً على فهم 
حالة التوتر القائمة بين 

الدين والفن في المجتمع، 
وهي الحالة التي انعكست 

على الأحداث السياسية 
بعد ثورة 25 يناير، وجعلت 
معظم الفنانين يقفون في 

جبهة واحدة للدفاع عن 
مصالحهم، خاصة بعد أن 
اعتلى التيار الديني سدة 

الحكم في البلاد.
والمسألة برمتها تحتاج في 

نظرنا إلى إعادة صياغة 
للعلاقة بين الديني والفني 

بحيث لا يشعر الفنان 
بالحرج إذا أراد أن يجمع 

بين المجالين دون أن يحس 
بالتعارض بينهما
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الفنــان بالحــرج إذا أراد أن يجمــع بــن المجالــن 

دون أن يحــس بالتعــارض بينهمــا، ومــن ثــم لا 

يكون عرضة لاستهجان المجتمع إذا لعب أدواراً 

لرفــض  يكــون عرضــة  لتقاليــده، أو لا  مخالفــة 

الفنانــن إذا قــرر الخــروج مــن زمرتهــم والتخــي 

عــن المجــد الفنــي والتفــرغ للعبــادة وأعمــال الــر.

حريــة  مســألة  الأخــر  التحليــل  في  فالمســألة 

الجميــع.  قبــل  مــن  احترامهــا  وينبغــي  اختيــار، 

غــر أن المنــاخ العــام يحتــاج إلى تحريــك بحيــث 

يســمح بهــذا التعايــش بــن المجالــن دون حــرج 

أو إشكال. ولن يتحقق ذلك إلا إذا سُمح لكافة 

التيــارات بالتعبــر الفنــي عــن أفكارهــا وقناعاتهــا 

دون رفــض أو تســفيه لهــا مــن قبــل التيــار الفنــي 

الســائد، المتأثــر بعــادات وتقاليــد فنيــة تنتمــي إلى 

مجتمعــات أخــرى لهــا ظروفهــا المختلفــة.

كان  المثــال-  ســبيل  -عــى  الســينمائية  فالقُبلــة 

أول ظهــور لهــا عــام 1896 في الأفــام الأميركيــة 

بالرفــض  قوبلــت  أنهــا  مــن  وبالرغــم  الصامتــة. 

مــن قبــل المدافعــن عــن الأخــاق العامــة خاصــة 

في نيويــورك، إلى درجــة أن أحــد الناقديــن أعلــن 

أن مثل هذه الأشياء تستدعي تدخل الشرطة، 

إلا أنها وصلت إلى الذروة خلال العصر الذهبي 

القــرن  وأربعينــات  ثلاثينــات  في  الهوليــوودي 

عــى  الجســدي  التعبــر  ازدهــار  مــع  العشــرين 

الشاشة واعتبارها مكملة للمشاهد الرومانسية 

مع العيون وسائر أجزاء الجسم، وقد انتقلت 

إلى جميــع أنحــاء العالــم باعتبارهــا واحــدة مــن 

العلامــات المميــزة للفــن الســينمائي.

وبالرغــم مــن أن القُبلــة الســينمائية لا تنتمــي إلى 

جوهــر العمليــة الإبداعيــة في الفــن الســينمائي، 

إلا أنــه -وبمــرور الوقــت- تعامــل معهــا مبدعونــا 

العرب على أنها مسألة تخص الضرورة الفنية، 

خــال  مــن  مشــروعيتها  تكتســب  أنهــا  بمعنــى 

اســتبعادها  الدرامــي، بحيــث لا يمكــن  الســياق 

-بــأي حــال مــن الأحــوال- إذا اقتضــت الضــرورة 

الفنيــة ذلــك. ولمــا كانــت الضــرورة الفنيــة مســألة 

الضــرورة  مثــل  منضبطــة  وغــر  فضفاضــة، 

لتمريــر  بابــاً  صــارت  فقــد  والعلميــة،  المنطقيــة 

إلا  تهــدف  لا  التــي  مــن المشــاهد المجانيــة  الكثــر 

مــن شــباك  إلى الإثــارة وتحقيــق أكــر الإيــرادات 

التذاكــر.

امتــد  إنمــا  الحــد،  هــذا  عنــد  الأمــر  يتوقــف  ولــم 

إلى ســائر المشــاهد العاطفيــة -خاصــة الســاخنة 

منهــا- التــي تتجــاوز مجــرد التقبيــل. وقــد وصــل 

التمسك بالضرورة الفنية على هذه الصورة إلى 

تفــوق  فنيــة خاصــة  شــكلت أخلاقــا  أنهــا  درجــة 

عــى  يعلــو  أرضيــا  ودينــا  الاجتماعيــة،  الأخــاق 

الســماء. أديــان 

وإزاء هــذا الموقــف كان طبيعيــا أن ترفــض بعــض 

قُبــل  الفنانــات المشــاهد الســاخنة المحتويــة عــى 

ســينمائية أو تلــك التــي تُصــور في البــارات وداخــل 

غــرف النــوم. وفي المقابــل كان طبيعيــا أيضــا -في 

يرفــض  أن  الفنيــة-  للضــرورة  الفهــم  هــذا  ظــل 

المخرجــون الانصيــاع لهــذا التحفــظ تحــت مقولــة 

»إمــا فــن أو لا فــن«.

عــى الجانــب الآخــر، قامــت محــاولات لتأســيس 

النظــر  وجهــة  يســتوعب  جديــد  فنــي  مصطلــح 

»الســينما  مصطلــح  وهــو  الفــن،  في  المحافظــة 

النظيفــة«. إلا أنــه -وبالرغــم مــن كــون المصطلــح 

واقعيــة  إشــكالية  عــن  معــراً  خالصــاً،  مصريــاً 

تخص المجتمع العربي وتتناسب مع أخلاقياته 

المصطلــح  مهاجمــة  تمــت  وتقاليــده-  وعاداتــه 

ينطــوي -ضمنيــا- عــى  باعتبــاره  والتهكــم عليــه 

الســينما  نظافــة  بعــدم  حكــم أخلاقــي معيــاري 

مهــده. الســائدة، وتــم وأد المصطلــح في 

التــي  الواحــدة المســتوردة  الرؤيــة  أن  والحقيقــة 

المســؤولة  هــي  المصريــة،  الســينما  عــى  تهيمــن 

في  الفنانــن  تضــع  التــي  الإشــكالية  هــذه  عــن 

في  يكمــن  الحــل  أن  لنكــرر  ونعــود  الحــرج، 

الســماح لاتجاهــات ســينمائية مغايــرة بالتعبــر 

الســينما  بإحيــاء مصطلــح  ســواء  نفســها،  عــن 

مــن  بــدلا  الإيمــاء  عــى  يعتمــد  الــذي  النظيفــة، 

التعبــر المباشــر، أو بابتــكار مصطلحــات أخــرى.

المرونــة  مــن  كنــا  بأننــا  يشــهد  الثقــافي  وتاريخنــا 

بحيث قبلنا مصطلحات -تبدو شاذة- من قبيل 

»مســرح العبــث« و«أدب الــا معقــول« إلا أننــا 

رفضنــا -في العصــر الحــالي- مصطلحــات أخــرى، 

مــن  أنهــا تحمــل صيغــة أخلاقيــة،  مــن  بالرغــم 

قبيــل »الأدب الإســامي« و«الســينما النظيفــة«. 

وواضــح أن الإشــكال راجــع إلى الصبغــة الدينيــة 

أو  )صراحــة  المصطلحــات  هــذه  تغلــف  التــي 

ضمنــا(.

ويمكننــا القــول إن محاولــة تخليــص مــا هــو فنــي 

مما هو ديني محاولة غير عادلة بكل المقاييس. 

تدخــل  فيــه  يرفــض  الــذي  الوقــت  في  فالفــن، 

الديــن في شــؤونه لا يتــورع عــن اتخــاذ هــذا الأخــر 

موضوعــاً نقديــاً لإبداعــه، ليــس هــذا فحســب، 

المناســبات  اخــراق  عــن  يتــورع  لا  الفــن  إن  بــل 

المخصصــة  والعيديــن(  رمضــان  )شــهر  الدينيــة 

للعبــادة، وتحويلهــا إلى ســوق للترويــج والتربــح 

لقناعاتــه  وفقــاً  صنعهــا  التــي  منتجاتــه  مــن 

الديــن. قــد تخالــف تعاليــم  التــي  ومبادئــه 

المسألة إذن في حاجة إلى فض الاشتباك بين ما 

هــو دينــي ومــا هــو فنــي بحيــث يتماهــى الإثنــان في 

بنيــة أو مركــب أعــى، فــا يقــف أحدهمــا موقــف 

مكننا القول إن محاولة 
تخليص ما هو فني مما 

هو ديني محاولة غير عادلة 
بكل المقاييس. فالفن، في 

الوقت الذي يرفض فيه 
تدخل الدين في شؤونه لا 
يتورع عن اتخاذ هذا الأخير 

موضوعاً نقدياً لإبداعه، ليس 
هذا فحسب، بل إن الفن لا 
يتورع عن اختراق المناسبات 

الدينية )شهر رمضان 
والعيدين( المخصصة 

للعبادة، وتحويلها إلى 
سوق للترويج والتربح من 

منتجاته التي صنعها وفقاً 
لقناعاته ومبادئه التي قد 

تخالف تعاليم الدين

مقال

الضــد أو الخصــم مــن الآخــر، وإنمــا باعتبارهمــا 

الــذي  الخصــب  الإنســاني  للنشــاط  وجهــن 

يستوعب هذا وذاك. لأن ما هو فني ناجح حتى 

الآن في تهميــش وإقصــاء مــا هــو دينــي مــن دائــرة 

جديــدة  كــوادر  إلى  حاجــة  في  فنحــن  الإبــداع، 

بخــوض  لهــا  ويســمح  مغايــرة  بقناعــات  تؤمــن 

والســينمائي  عمومــاً،  الفنــي  الإبــداع  غمــار 

بخاصــة، عــى كافــة المســتويات: إنتاجــاً وإخراجــاً 

إلى  حاجــة  هنــاك  تكــون  لــن  وعندهــا  وتمثيــاً، 

للفــن،  الاعتــزال  مــن  العــودة  أو  الفــن  اعتــزال 

لكــن ســتكون هنــاك مســاحة رحبــة يتحــرك فيهــا 

الفنان وفقاً لقناعاته واختياراته دون أن يضحي 

بفنــه أو يبتعــد عــن دينــه عــى نحــو مــا يصــور لنــا 

الحــالي. المشــهد 
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سعدالله ونوس

نبوءة الغائب
العــرب، وأكثرهــم  المســرحيين  الكتــاب  ألمــع  مــن  )1941-1997( واحــدا  ســعدالله ونــوس  يعتــر 

شــهرة. وتقــف تجربتــه إلى جانــب كبــار الكتــاب المســرحيين العــرب مــن أمثــال ألفــرد فــرج، نعمــان 

برشــيد. وقــد أخرجــت أعمالــه المســرحية في  عبدالكريــم  وعصــام  عاشــور، ســعدالدين وهبــة، 

مــرات قليلــة، إلى الخشــبات الأوروبيــة.  شــتى العواصــم العربيــة، ووجــد بعضهــا طريقــه، في 

درس الصحافــة والمســرح في القاهــرة أولا ثــم في باريــس.

مســرحياته المبكــرة »فصــد الــدم«، »جثــة عــى الرصيــف« و»مأســاة بائــع الدبــس الفقــر«، نشــرت 

مــن المســرحيات  لــه  عــام واحــد صــدرت أول مجموعــة  وبعــد  في الآداب البيروتيــة ســنة 1964. 

القصــرة عــن »وزارة الثقافــة« تحــت عنــوان »حكايــا جوقــة التماثيــل« وضمــت ســت مســرحيات 

منها »لعبة الدبابيس« و«الجراد« و«المقهى الزجاجية« و«الرسول المجهول في مأتم انتيجونا«.  

كان في باريــس عندمــا وقعــت هزيمــة حزيــران 1967، فكتــب مســرحيته الشــهيرة »حفلــة ســمر 

مــن أجــل خمســة حزيــران« فمســرحية »عندمــا يلعــب الرجــال«.

مسرحية »الفيل يا ملك الزمان« كانت أول عرض مسرحي لونوس في مهرجان دمشق المسرحي 

سنة 1970 من إخراج علاءالدين كوكش وكان قد انتهى من كتابتها عام 1969، وأخرج رفيق 

الصبــان »مأســاة بائــع الدبــس الفقــر« وتــم تقديــم العملــن في عــرض واحــد وفي العــام نفســه 

أصــدر »بيانــات لمســرح عربــي جديــد« واختتــم العــام بنشــر مســرحيته الشــهيرة »مغامــرة رأس 

أبــي خليــل القبــاني«، 1977  مــع  بعــد ذلــك مســرحياته: 1972 »ســهرة  المملــوك جابــر«. وتوالــت 

»الملــك هــو الملــك«.

خــال فــرة الثمانينــات توقــف عــن الكتابــة، ولكنــه ســرعان مــا عــاد إليهــا في أواســط التســعينات 

عــى إثــر إصابتــه بالســرطان، فبــدت تلــك العــودة لمتابعــي تجربتــه تحديــا للمــرض والـمـوت. فقــدم 

نقــاد  بعــض  والتحــولات«.  الإشــارات  و«طقــوس  المخمــورة«  و«الليــالي  تاريخيــة«  »منمنمــات 

المسرح اعتبروا مسرحياته هذه هي الأنضج من بين جميع أعماله. علما أن نقادا آخرين ظلت 

لديهــم جاذبيــة قويــة نحــو البعــد الوجــودي العفــوي والحــر الــذي عــرت عنــه مســرحياته المبكــرة.

في هــذا الملــف تحــاول »الجديــد« اســتعادة تجربــة ســعدالله ونــوس، احتفــاء بهــا وتكريمــا لذكــراه 

وقــد مــرّ عقــدان عــى رحيلــه.

لــم يكتــف ســعدالله ونــوس بــأن اهتــم بالمســرح، فهــو كان، إن في كتابتــه المســرحية أو في حواراتــه 

عــرت عنــه مســرحياته  بالبعــد الاجتماعي/الســياسي الــذي  كبــرة  ومقالاتــه، منشــغلا بصــورة 

بــدءا مــن حفلــة ســمر مــن أجــل 5 حزيــران وحتــى أعمالــه الأخــرة. فــكان صاحــب هــم اجتماعــي 

ســياسي ومنتميــا فكريــا إلى صفــوف اليســار.

مــع  العــرب  مــن المســرحيين  عــدد  تجربــة الكتابيــة وتجربــة  حــول  مــن المقــالات  عــددا  ضــم الملــف 

أعمالــه، فضــا عــن أرشــيف للصــور أمدتنــا بــه ابنتــه، وجلســة مــع رفيقــة حياتــه الفنانــة المســرحية 

مــع  التــي أجريــت  الحــوارات  مــن آخــر  لواحــد  نصــا مســتعادا  كمــا ضــمّ أخــرا  شــاويش،  فايــزة 

الكاتــب قبــل بضعــة أشــهر مــن رحيلــه ســنة 1997.

قلم التحرير

ملف
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حوار

سعدالله ونّوس 
حروب مقبلة

هنا في هذا الحوار محاولة متواضعة لتكريم سعدالله ونّوس في مناسبة تكريمه من الحركة المسرحية الدولية التي تجد فيه مؤلفا 

مسرحيا صاحب نموذج مسرحي لامع، ورؤية متقدمة حول ما يعنيه المسرح، عبرت عنها مسرحياته أولا، ومن ثم انشغالاته بقضايا 

العلاقة بين المسرح والمجتمع. والكلمة التي سيلقيها سعدالله ونّوس )بمناسبة يوم المسرح( كان قد سبقه إلى إلقائها في يوم المسرح 

العالمي مؤلفون مسرحيون من طراز أليخاندرو كاسونا، وول سونيكا، جورج شحادة، يوجين يونسكو وجان أنوي، وآخرين.

تعرّفتُ إليه، شخصا أميل إلى النحول، لطيف الحضور، كان ذلك قبل عام واحد من وصول دبابات الإسرائيليين إلى  في بيروت 

مشارف المدينة. وآخر لقاء لي به كان في الأيام الأولى من الحصار. واليوم، ببأس شديد وشجاعة نادرة، وبشغف بالكلمة والكتابة، 

يواجه سعدالله ونّوس السرطان. خاض معه جولات دفاعا عن حياته، وهو مستمر يصارعه بالشدة نفسها التي دافع فيها، ولا يزال 

عن أصوات المجتمع في صيغة مسرح جديد، يقف ضد الصوت الواحد.

صوته ظلّ يصلني، من وقت إلى آخر، وكلما سنحت الفرصة، عبر الأسلاك، حزينا، شيئا ما، لكنه معافى فهو لم ينكسر.

أربع سنوات مرّت منذ أن اكتشف سعدالله ونّوس في حياته هذا العدو الجديد الأقل وضوحا بين أعدائه، وخلال هذه الفترة العصيبة 

أنجز الكاتب أعمالا مسرحية تلوح معها انعطافة مؤثرة في تجربته، نشر منها حتى الآن ثلاث مسرحيات كبيرة هي منمنمات تاريخية، 

ملحمة السراب، وطقوس التحوّل والإشارات، ومسرحيتين قصيرتين هما يوم من زماننا، وأحلام شقية.

إنها أعمال رائعة قلت له ذلك، فرد مجاملا بتواضع، وسأل إن كان كل شيء بالنسبة إلّي على ما يرام في لندن؟ تقريبا، قلت، وسألته 

إن كان الربيع في دمشق دافئا هذا العام. فقال إنه ربيع جميل. كان ذلك في 1996 على إثر اختيار الكاتب صوت ذلك العام في قول 

كلمة المسرح العالمي.

نوري الجراح

على  فيها  العالمي ركّزت  المسرح  يوم  في  كلمتك  قرأتُ  الجديد:  
الحوار وأهميته المتزايدة داخل المجتمع، وبين المجتمعات، حوار 

الأفراد وحوار ناس الشارع، وحوار المثقفين، حوار الأفكار، والحوار 

بين عناصر الاختلاف بين أطراف المجتمع، وفي العالم. إنك تنظر إلى 

كل هذا بصفته ركنا أساسيا من أركان المسرح. هل تظن أن في العالم 

العربي اليوم إمكانا حقيقيا لاستمرار المسرح.

الداخلي  الوضع  الجانب الأول هناك  للمسألة جانبان. في  ونوس: 
في كل مجتمع على حدة. وأنا لن أراوغ وأقول إنني لا أقصد مجتمعي 

ومجتمعاتنا العربية، بل أقصد هذه المجتمعات بدرجة ما. في داخل 

المتطرفة  الجماعات  وظهور  مسدودة،  الحوار  أقنية  تبدو  المجتمع 

رأيها  عن  تعبر  وأن  الأرض،  على  الله  وكيل  تكون  أن  تحاول  التي 

التجمعات  التي واجهت وتواجه هذه  بالقنبلة والرصاصة، والأنظمة 

في  أقول  الأفواه،  وتكميم  والرصاصات  بالسجن  أيضا  والجماعات 

كل هذا المشهد إن هناك حاجة ملحة لأن يبدأ الحوار، وما لم يبدأ 

الحوار فإن الطريق ستكون مسدودة وإننا نسير نحو أشكال من الحرب 

إلى  ملحة  حاجة  في  نحن  إذن،  جميعا.  بنا  ستعصف  التي  الأهلية 

الحوار الاجتماعي.

من  جعل  والحوار  الديمقراطية  لممارسة  الطويل  الغياب  لعل 

استعادة هذا التقليد مسألة عسيرة تحتاج إلى مران وتدريب وكثير من 

هناك  أن  تلاحظ  الصبر والعقلانية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

غيابا للحوار على المستوى العالمي. فالغرب الذي شنف آذان البشرية 

القرن  من  الثمانينات  عقد  وخلال  الباردة،  الحرب  سنوات  طوال 

البوادر الفعلية لانهيار الاتحاد السوفييتي،  الماضي الذي لاحت فيه 



75 العدد 45 - أكتوبر/ تشرين الأول 742018 aljadeedmagazine.com

هذا الغرب الذي أهلكنا تغنيه بقيم الديمقراطية والتعددية والحوار، 

وتبشير المجتمعات المتنوعة والمتعددة بازدهار قريب وممكن، هذا 

الغرب الذي أفرط في الحديث عن حقوق الإنسان والعدالة بين الدول، 

وأفرط في تقديم صورته كحل نموذجي لمشاكل التخلف والاستبداد 

والحاجة والجوع والفقر، هذا الغرب، بعد أن انتصر، وبدءا من العام 

1990، أي منذ أزمة الخليج، تنكر لكل هذا القاموس الذي استخدمه 

الاشتراكي،  المعسكر  على  للانتصار  الباردة  حربه  خلال  تكتيكيا 

على  الشديد  الحار عن حقوق الإنسان، ونسي حرصه  دفاعه  ونسي 

فحيث  مصالحه،  وفق  العالم  في  الأمور  يكيّف  وعاد  الديمقراطية، 

نة لا يستنكر أبشع أشكال الدكتاتورية، ولا يبالي  يجد مصالحه مؤمَّ

الحوار،  بحقوق الإنسان، وبما تعانيه مجتمعات الاستبداد وانغلاق 

أكثر من ذلك، الغرب أيضا أغلق الحوار، وأصبحت أداته في التعامل 

مع العالم أداة العنف والتهديد.

الاشتراكي  المعسكر  انهيار  بعد  شاهد  العالم  إن  أقول  أن  أستطيع 

ظهور توتاليتارية هي أبشع من كل توتاليتارية عرفها التاريخ منذ فجر 

يسمون  ممن  حفنة  عليها  يقبض  توتاليتارية  اليوم.  وحتى  البشرية 

سادة العالم الجدد، وهم أثرياؤه الكبار من رئيس شبكة الإنترنت إلى 

سواه من ملوك البورصة، مجموعة من السادة الذين لا يملكون أيّ 

أيّ وساوس حول مستقبل الإنسانية أو مصير  تقاليد، ولا تشغلهم 

العالم، وهم خليط من ممارسات مافيوية على ألعاب بنكنوتية، ولا 

يستندون إلى أي قاعدة من ثقافة أو من قيم؛ هؤلاء الذين يسيطرون 

على الإعلام والأحداث، وبالتالي على مصير البشر، هم نظام توتاليتاري 

لا توجد فيه فسحة لا للفرد ولا لشعوب برمتها.

إلا  هم  أي  لديها  ليس  الطغمة  هذه  أن  وبما 

البشر  حساب  على  والسريع  الفوري  الربح 

الإنسانية  بمستقبل  تقامر  فإنها  والطبيعة، 

والكرة الأرضية على حدّ سواء.

وفي هذا الواقع التوتاليتاري المدجج بالسلاح 

والمال يُلغى الحوار، وتُهمش الثقافة، ويُعمم 

الإعلام المبني على التلقين والسطحية وتعميم 

التفاهة.

وحين أحلم بأن يوقظ المسرح قابليات الحوار 

على مستوى مجتمعي، وعلى مستوى العالم، 

في  الدونكيشوت  أماثل  أنني  أعلم  فإنني 

حماسته وأوهامه على حدّ سواء. لكنني أعتقد 

أننا محكومون بأن نقدم شهادتنا، وبأن نأمل أن 

الواقع الراهن ليس واقعا نهائيا، وأنه سيكون 

في وسع ذوي النوايا الطيبة من مثقفين وفنانين 

أن يوقفوا ذات يوم هذا المونولوج التوتاليتاري 

وأن  الجديد،  العالمي  النظام  في زمن  السائد 

يبدأوا بالاحتفال والحوار معا.

المثقف حليف الانقلابي

الجديد: دشنت حرب الخليج الثانية حقبة جديدة من علاقة المثقف 
العربي بالسياسي حاكما ومعارضا، وقبل المثقفون العرب القسمة 

على خطين متنازعين لأحدهما غلبة بليغة ورجحان في كفة حضوره، 

ولكن الجسم الثقافي العربي، في كلا الحالتين لم يتمكن من إنتاج 

بصدد  تاريخي  موقف  تقديم  من  تمكنه  للمثقف  مستقلة  وضعية 

يتحرك،  لم  ألكونه  للمثقف،  لِمَ حصل ذلك  تُرى  الصراع وقضاياه، 

منذ بداية هذا القرن في أطر ومؤسسات أهلية مستقلة، وبالتالي لم 

يملك مصيره بالأمس حتى يكون في وسعه اليوم أن يستقل بموقف 

ثالث خارج الثنائية الظالمة للصراع بين صفين من القوى المناقضة 

لوجوده وأحلامه؟

بموقفه  الاستقلال  يستطع  لم  العربي  المثقف  نعم،  ونوس: 
أن  الفترات  من  فترة  في  المثقف  هذا  يجد  لم  ولربما  البداية،  منذ 

علاقته  حكمت  التي  التاريخية  الوضعية  تلك  في  كامنا  خطرا  هناك 

بالسياسي، فهو لم يحدد بكيفية عقلانية وبعد تأمل عميق في واقعه 

العلاقة سائبة  بالسياسي، بل ترك هذه  دوره كمثقف، علاقته  وفي 

رجراجة خاضعة للظروف.

وفي فترات كان المثقف يحس أن موقعه الطبيعي هو أن يقف خلف 

غار أمام السياسي، وبالتالي  السياسي، وفي فترات كان يحس بالصَّ

ممارسات  على  بليغ  كمعلق  أو  كداعية،  دوره  إلى  ينظر  كان  فإنه 

السياسي، لأن المثقفين لم يهتموا مبكرا بتحديد هذه العلاقة وكشف 

نافد  استعجال  وبسبب  ولأنهم،  أخطارها، 

السلطات  مع  تعاونوا  التقدم،  لإحراز  الصبر 

الانقلابية ودافعوا عنها، وراهنوا على مقدراتها 

تحديث  من  بها  يحلمون  التي  الأهداف  لإنجاز 

أنفسهم،  يجدون  جعلهم  هذا  وكل  وعدالة. 

في النهاية، تحت رحمة السياسي، ومضطرين 

للقبول بالأشكال التنظيمية التي يعرضها عليهم 

عمُلها  تنظيمات  غالبا،  وهي،  لهم.  يرتبها  أو 

الأساسي أن تدافع عن النظام ضد الكاتب، وأن 

حرية  تصون  وأن  الكاتب،  من  النظام  تحمي 

التعبير للنظام في مواجهة الكاتب.

تجاوزنا  إذا  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 

العربية منذ  البلاد  التي عرفتها  فترة الاستنارة 

منتصف  وحتى  عشر  التاسع  القرن  منتصف 

والكواكبي  الطهطاوي  فترة  أي  الحالي،  القرن 

عبدالرازق  وعلي  أنطون  وفرح  عبده  ومحمد 

ولا  وسواهم  حسين  وطه  موسى  وسلامة 

إن  وليبراليتها  الفترة  هذه  استنارة  من  يقلل 

لم يكن يؤكدها ما دار من سجال حول كتابيْ »في الشعر الجاهلي« 

لطه حسين، و«الإسلام وأصول الحكم« لعلي عبدالرازق. إذا تجاوزنا 

الوطنية  الدولة  العرب في ظلال  المثقفين  فترة الاستنارة هذه، فإن 

الاضطهاد  أشكال  لأبشع  السبعينات،  منذ  خصوصا  خضعوا، 

وأخرى  المُعز،  ذهب  استخدمت  أنظمة  ثمة  والضغط.  والتهميش 

ينبغي  مشاغب  المثقف  أن  على  اتفق  سيفه، وجميعها  استخدمت 

ترويضه أو التخلص منه. ولعل أكبر شريحة عرفتها السجون السياسية 

هي شريحة المثقفين.

عن  المثقفين  عجز  إلى  أديا  اللذان  هما  المتداخلان  العاملان  هذان 

إيجاد صيغة لتشكيل جبهة مستقلة تحمي الثقافة وحريتها، وتعمق 

الصلة بين المثقف وشعبه، وتواجه بجرأة وبصوت جماعي له رجع 

التي  اللاشرعية  السلطات  الخليج هذه  إلى  المحيط  يتموّج من  مدوٍّ 

دمّرت مجتمعاتها وبددت، وربما إلى زمن طويل، فرصتها في دخول 

العصر الحديث، أو إلى إحراز ما كنا نحلم به من تقدم وحداثة وعدالة.

الحداثة  إلى  المتطلع  أو  الحديث،  العربي  المثقف  لكن  الجديد: 
في  ذهب  إنه  بل  الاختلاف،  لقبول  استعداده  عدم  عن  مرارا  عبر 

بعض الحالات، كما نجد في مصر والجزائر، إلى مساندة السياسي 

الحاكم الذي يخوض معركة دامية مع قطاع من الناس وممثليهم من 

الإسلاميين، وهذه سابقة مضادة للفكر، ومضادة للحوار، وانزياح عن 

الموقف من قضية الحرية، وتأكيد على عدم نضج المثقف الحداثوي 

في موقفه من الصراع الاجتماعي؟

إن هذه  أن نكون صريحين.  ونوس:  يجب 
السنوات الطويلة، حوالي خمسة عقود، وفي 

منذ  ذلك،  من  أكثر  العربية  البلدان  بعض 

نشوء الدولة ربما، هذه العقود من العيش في 

ظل الاستبداد، وعدم ممارسة الديمقراطية إلا 

عبر الحلم والكتابة الوجدانية، كل هذا لا بد 

المثقف  على  حتى  الوشم  من  نوعا  يترك  أن 

أبى،  أم  شاء  الآخر،  هو  يصبح  بحيث  ذاته، 

ويضيق  الآخر،  بالرأي  يضيق  صغيرا  مستبدا 

أناه كتعويض صبياني عن  بالحوار، ويضخم 

الشعور بالعقم وانعدام الفاعلية.

نعم نحن المثقفين العرب نحتاج، كشعوبنا 

تماما، إلى فترة مران نتدرب فيها على ممارسة 

الديمقراطية وقبول التعددية واعتماد الحوار 

سبيلا للوصول إلى ما هو صحيح، وإلى ما هو 

قادر على إغنائنا جميعا.

به  يقوم  أن  يستطيع  لا  المران  هذا  كان  وإذا 

في  حقه  ومارس  فعلا،  الديمقراطية  أعطي  إذا  إلا  شعب 

ينبغي  المثقفين، بحكم وعيهم وطليعيتهم،  فإن  التعبير، 

لهم أن يقوموا بهذا المران حتى قبل أن تتحقق الديمقراطية في 

مجتمعاتهم. وأعتقد أن هذا المران يمكن أن يساعد على نشر وعي 

بأهمية الديمقراطية، ويمكن أن يكون شكلا من أشكال النضال من 

أجلها.

أرض المواجهة

مواجهة  في  أصوات  أرض  هو  )بما  المسرح  أن  تظن  هل  الجديد: 
الصوت الواحد( في وضعيته الراهنة في العالم العربي يمكن له أن 

يلعب، في هذا السياق، دورا مؤثرا؟

ونوس: قد أبدو مبالغا بعض الشيء في الدور الذي أعطيه للمسرح 
بخاصة، وللثقافة بصفة عامة، ولا سيما في فترة نعرف كلنا أن الثقافة 

ليست مزدهرة فيها، بل هي تعاني من أزمة التهميش والإهمال، لكن 

مع إفلاس الأحزاب السياسية التقليدية، ومع إفلاس العمل السياسي 

بأشكاله المعهودة، ومع غياب أفق عالمي لإمكان الثورة، فأعتقد أن 

ما  بين  المواجهة  عليها  ستقوم  التي  الأساسية  الأرضية  هي  الثقافة 

القيم  من  منظومة  وبين  مستقبل،  وبلا  قيم  بلا  توتاليتارية  سميته 

تحفظ للإنسان إنسانيته وتقترح عليه إمكانات إيجابية لبناء مستقبله 

ومستقبل البشرية كلها.

المواجهة، وعليها أن  الثقافة، الآن، قادرة على مثل هذه  إن  نعم، 

العالم  تسود  التي  الظلام  لصور  نقدها  تعمق 

النقد  عبر  تمهد،  أن  يمكن  التي  وهي  الراهن، 

والإبداع، الأرض لبلورة حركات سياسية جديدة 

كل الجدة يمكنها أن تبتكر وتبدع، ولأن الثقافة 

الرأسمالية  آليات  عميقا  استيعابا  تستوعب 

لكفاح  الفعّالة  الصيغ  ستجد  فإنها  العالمية، 

إنساني بصيغ جديدة على سبيل التغيير.

المثقف التقني وتسليع الثقافة

الجديد: هل ترى معي أن العالم العربي يتجه 
إلى الأخذ بصورة المثقف الفردي الأناني المتواري 

وراء  نفسه(  عن  الاجتماعية  للمسؤولية  )رفعا 

أقنعة الحداثة وما بعد الحداثة، يساعده على 

ذلك إغراء الصورة المنتشرة عبر وسائل الاتصال 

الحديثة والقادرة على الوصول إلى كل زاوية من 

العالم مهما صغرت. هل تظن أن هذه الصورة 

للمثقف يمكن لها أن تتفشى بسهولة في عالمنا 

أعتقد أننا محكومون 
بأن نقدم شهادتنا، وبأن 
نأمل أن الواقع الراهن 
ليس واقعا نهائيا، وأنه 

سيكون في وسع 
ذوي النوايا الطيبة 

من مثقفين وفنانين أن 
يوقفوا ذات يوم هذا 
المونولوج التوتاليتاري 

السائد 

أقول في كل هذا 
المشهد إن هناك حاجة 
ملحة لأن يبدأ الحوار، 

وما لم يبدأ الحوار 
فإن الطريق ستكون 
مسدودة وإننا نسير 

نحو أشكال من الحرب 
الأهلية التي ستعصف 

بنا جميعا

حوار
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العربي بفعل إغراء فكرة تسليع الثقافة؟

ونوس: بلى، هذا ممكن جدا. إنها خطورة قائمة في ظل التطورات 
أدوات  عبر  وتبث  تسلع  التي  الثقافات  فهذه  العالم،  في  الراهنة 

اتصال  ومراكز  مريدون  لها  يكون  أن  يمكن  جدا،  العصرية  الاتصال 

داخل المنطقة العربية، وفي كل منطقة في العالم. لكن ينبغي ألّ 

ننسى أن هناك وعيا عاليا. نعرف بين المثقفين المثقف التقني، لكن، 

بالمقابل، هناك المثقف العضوي المنخرط في مجتمعه، الذي يملك 

وعيا تاريخيا بواقعه وواقع العالم من حوله. وواجهت هذه المسألة، 

وبنوع من المخاطرة، في مسرحية »منمنمات تاريخية«، حيث ناقشت 

واعتبرت  التتري،  الغزو  مواجهة  في  خلدون  ابن  هو  علامة  موقف 

بالذات، موقفا يمكن أن  الحدث  الفترة، وبإزاء هذا  موقفه في تلك 

للعلم،  العلم  مقولات  خلف  تقول  كما  يتوارى  تقني  مثقف  يتخذه 

وبغية العلم هي الوصول إلى الحقيقة، وأن مهمة العالم هي البحث، 

ولا شيء غير البحث، وأن خلط المعرفة بالشؤون المجتمعية أدلجة 

تفسد النقاء العرقي للمعرفة. وكأن المعرفة مطلوبة بذاتها ولذاتها. 

وهذا ترف لا تحتمله مجتمعات تبحث عن كسرة خبز وكسرة حرية.

بالنسبة إلى أنانية المثقف، أنا معك. في الشروط الراهنة لا نستطيع 

أن نأمل كثيرا من مثقفين فرديين وأنانيين لا طاقة لهم على احتمال 

فكرة الحوار. وحاولت في إجابة عن سؤال سابق أن أجد لهم عذرا، 

وحاولت أن أعلل الأسباب التي أدت بهم إلى مثل هذا المصير. لكن هذا 

لا يمنع أننا غدونا في قاع هو من العمق والانحطاط بحيث يفرض علينا 

حوار

أن نغالب ونتغلب على عيوبنا الذاتية، وأن نحاول، ولو في البداية، 

بمبادرات  تتألف  كومونات  الثقافية،  الكومونات  يشبه  ما  نوجد  أن 

حرّة ومستقلة عن كلّ نظام أو منظمة، وتشرع في التدرب على قيم 

التكافل والتعاون والتحاور وقبول الاختلاف، والبحث عن صيغ مبتكرة 

لإضفاء المزيد من الفاعلية على العمل الثقافي.

المقترحة،  الكومونات  تنجح هذه  ربما  يدري،  فترة لاحقة، من  في 

وتتلاقى وتولد تلك الجبهة الثقافية المسؤولة التي نتحدث عنها.

المثقف المهاجر والموقف من الغرب

الجديد: لو كان من رسالة ستكتبها وترسلها إلى المثقفين والمبدعين 
هذه  في  لهم  تقول  فماذا  أوروبا،  إلى  والمنفيين  المهاجرين  العرب 

الرسالة، خلال هذه البرهة الزمنية الفادحة في تعبيراتها؟

ونوس: على المثقف، ومهما كانت الظروف شاقة أو غير مواتية، أن 
يكون جذريا، وأن يزداد في هذا الزمن المظلم جذرية. ينبغي أن يكون 

جذريا في وعي هذا الغرب الذي لا نفتأ نشكو منه، لا نفتأ نتوجع تحت 

ضرباته. ومع هذا ليس بيننا إلا قلة حاولت أن تدرس هذا الغرب، وأن 

يكون  أن  أيضا  ينبغي  وبنياته.  أطواره  التاريخي، وتعدد  تطوره  تفهم 

جذريا في وعي ذاته، أي في فهم مجتمعه من دون حماسات بلاغية، 

الخلل  يكون جذريا في معرفة  أن  ادّعاءات جوفاء، عليه  دون  ومن 

يكون جذريا  أن  عليه  وبالتالي  أيضا.  وفي راهنه  تاريخه  في  والفساد 

في موقفه النقدي من الآخر ومن نفسه، أي من تاريخه ومجتمعه. 

ومن نافلة القول أن جذرية الموقف النقدي هذه تنسحب على الأوهام 

والأنظمة والخطابة والبلاغة والتلفيق والانتهازية الثقافية.

وإذا لم تكن هناك آمال كبيرة أمامنا، فليكن لنا، على الأقل، فضيلة 

إننا كنا مثقفين جذريين نزهاء، وإننا فعلنا ما نستطيع فعله.

بين هجرتين

الجديد: ما الأكثر استدعاء للمفارقات لديك عندما تنظر بعيدا نحو 
هذا الوجود الثقافي العربي المهاجر والمنفي، وهو مسلوخ مكانيا، 

بين  فرق  من  لك  يتراءى  الذي  وما  الأكبر،  الجسم  عن  الأقل،  على 

هجرة مطالع القرن إلى الأميركتين، وهجرة العقدين الأخيرين؟

يذهبون  كانوا  الأوائل  المهاجرين  أن  الأساسية  المفارقة  ونوس: 
سبيل  وفي  الوطن  عبء  تحت  ينوؤون  وكوطنيين  جادين  كتلامذة 

تحريره والنهوض به، وكانوا في هجرتهم منقبين باحثين لا يصيبهم 

ليحرروا بلادهم  به  أن يعودوا  الذي يمكن  كلل أو ملل عن الإكسير 

ويحققوا لها النهوض والرفعة. ولا أظنني في هذا السياق في حاجة 

إلى ذكر الأمثلة وتعداد الأسماء.

الذين  المثقفين  معظم  فإن  الراهن،  الوقت  في  أما 

يهاجرون، إنما يفعلون فرارا من العسف الذي يتعرضون له 

ثقل أوطانهم  ينوؤون تحت  في أوطانهم، ولهذا فهم كالأوائل 

وهم يهاجرون، لكن ليس بمعنى الأمل والتفاؤل والوعد بالتحرير 

والتغيير، وإنما بمعنى المرارة والإحباط واليأس.

فاتحة المحن

الجديد: مسرحيتك سهرة مع أبي خليل القباني التي كتبت وعرضت 
على المسرح في النصف الأول من السبعينات جاءت بعد منع عرض 

»حفلة سمر من أجل 5 حزيران« بسنوات قليلة، هل يمكن أن نتخيل 

أن شخصية القباني، في مستوى من حضورها، كانت شخصية سعد 

الله ونوس نفسه وما جرى لمسرحه من صدام مع السلطة؟

القباني  من  أختلس  أن  دون  من  لكن  نعم،  ما  بشكل  ونوس:  
قناع أختفي وراءه. لأن  إلى مجرّد  أن أحوّله  دون  خصوصيته، ومن 

ما عاناه القباني كان فاتحة المحن التي سيعاني منها العشرات من 

إنشاء  في  ريادة  ريادتان؛  للقباني  وكانت  بعدئذ.  والفنانين  الأدباء 

مسرح في دمشق، وريادة في تحمّل شراسة وعداء الأوساط الرجعية 

المتزمتة، المناهضة لكل فكر نهضوي، ولكل تجربة ثقافية تقدمية.

إشارة أخيرة

»منمنمات  الجديدة  مسرحيتك  في  المركزي  الحدث  الجديد: 
لقد  تيمورلنك،  يدي  على  وتدميرها  دمشق  حصار  هو  تاريخية«، 

شعرتُ خلال القراءة بحضور قوي للحدث المعاصر المتمثل بحصار 

بيروت على أيدي الإسرائيليين، وعشت أنت معنا فصلا منه. إلى أيّ 

مدى تحضر بيروت المحاصرة وراء دمشق المحاصرة وإلى أيّ مدى 

يمكن اعتبار هذا العمل إنذارا موجها نحو المستقبل؟

ونوس: لا شك أن بيروت 1982 حاضرة في »المنمنمات«، ولا شك 
أن هناك محاولة لتقديم موقف نقدي حاد من التاريخ ومن الراهن. 

بالضبط  هو  وإنما  الهجاء،  مجرد  يعني  لا  النقدي  الموقف  وهذا 

محاولة لدعوة القارئ والمتفرج إلى تأمل مصيره ووقائع تاريخه غابرا 

وحاضرا، كي يبلور -وهذا ما آمله على الأقل وعيا يتيح له أن يتفادى 

المزيد من الحصارات والهزائم، والمزيد من الانهيارات.

أُجري الحوار من لندن عبر الهاتف
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محكومون بالأمل 
ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

كلمة سعد الله ونوس في يوم المسرح

مقال

المعهد الدولي للمســرح، التابع لليونســكو، بكتابة »رســالة  كلفني
يوم المسرح العالمي« لعام 1996، وقد كتبتُ هذه الرسالة 

التاليــة، التــي ترجمــت إلى لغــات العديــد مــن بلــدان العالــم، وقرئــت عــى 

مسارحها. 

عنــوان  العالمــي  بيــوم المســرح  يكــون للاحتفــال  أن  عــى  العــادة  جــرت  لــو 

وثيق الصلة بالحاجات، التي يلبيها المسرح، ولو على مستوى الرمزي، 

لاخترت لاحتفالنا اليوم هذا العنوان »الجوع إلى الحوار«. حوار متعدد، 

مركب، وشامل. حوار بين الأفراد، وحوار بين الجماعات. ومن البديهي 

أن هــذا الحــوار يقتــي تعميــم الديمقراطيــة، واحــرام التعدديــة، وكبــح 

النزعــة العدوانيــة عنــد الأفــراد والأمــم عــى الســواء. وعندمــا أجــس هــذا 

الجــوع، وأدرك إلحاحــه وضرورتــه، فــإني أتخيــل دائمــا، أن هــذا الحــوار 

يبــدأ مــن المســرح، ثــم يتمــوج متســعا ومتناميــا، حتــى يشــمل العالــم عــى 

كل  ورغــم  أن المســرح،  أعتقــد،  وأنــا  ثقافاتــه.  شــعوبه، وتنــوع  اختــاف 

الثــورات التكنولوجيــة، ســيظل ذلــك المــكان النموذجــي، الــذي يتأمــل فيــه 

الإنســان شــرطه التاريخــي والوجــودي معــا. وميــزة المســرح التــي تجعلــه 

مكانــا لا يُضاهــى، هــي أن المتفــرج يكســر فيــه محارتــه، كي يتأمــل الشــرط 

الإنســاني في ســياق جماعــي يوقــظ انتمــاءه إلى الجماعــة، ويعلّمــه غنــى 

العــرض المســرحي،  يتــم داخــل  الحــوار وتعــدد مســتوياته. فهنــاك حــوار 

بــن  ثالــث  حــوار  وهنــاك  والمتفــرج.  العــرض  بــن  مضمــرٌ  حــوار  وهنــاك 

الاحتفــال  بــن  حــوار  هنــاك  أبعــد،  مســتوى  وفي  أنفســهم..  المتفرجــن 

المســرحي »عرضــا وجمهــورا« وبــن المدينــة التــي يتــم فيهــا هــذا الاحتفــال. 

وفي كل مســتوى مــن مســتويات الحــوار هــذه، ننعتــق مــن كآبــة وحدتنــا، 

ونــزداد إحساســا ووعيــا بجماعيتنــا. ومــن هنــا، فــإن المســرح ليــس تجليــا 

مــن تجليــات المجتمــع المــدني فحســب، بــل هــو شــرط مــن شــروط قيــام هــذا 

المجتمــع، وضــرورة مــن ضــرورات نمــوّه وازدهــاره. ولكــن عــن أي مســرح 

أتكلــم! هــل أحلــم، أم هــل أســتثير الحنــن إلى الفــرات التــي كان المســرح 

فيهــا بالفعــل حدثــا يفجــر في المدينــة الحــوار والمتعــة! لا يجــوز أن نخــادع 

أنفســنا، فالمســرح يتقهقــر. وكيفمــا تطلعــتُ، فــإني أرى كيــف تضيــق المــدن 

بمســارحها، وتجبرهــا عــى التقوقــع في هوامــش مهملــة ومعتمــة، بينمــا 

الملونــة،  والشاشــات  الأضــواء،  المــدن  هــذه  فضــاءات  في  وتتكاثــر  تتوالــد 

العــوز  هــذا  مثــل  المســرح  فيهــا  عــانى  فــرة  أعــرف  لا  المعلبــة.  والتفاهــات 

المــادي والمعنــوي. فالمخصصــات التــي كانــت تغذيــه تضمــر ســنة بعــد ســنة، 

والرعايــة التــي كان يحــاط بهــا، تحولــت إلى إهمــال شــبيه بــالازدراء، غالبــا 

مــا يتســر وراء خطــاب تشــجيعي ومنافــق. ومــا دمنــا لا نريــد أن نخــادع 

أن  عــن  بعيــد  الراهــن  عالمنــا  في  بــأن المســرح  الاعــراف،  فعلينــا  أنفســنا، 

يكون ذلك الاحتفال المدني، الذي يهبنا فسحة للتأمل، والحوار، ووعي 

انتمائنــا الإنســاني العميــق. وأزمــة المســرح، رغــم خصوصيتهــا، هــي جــزء 

من أزمة تشمل الثقافة بعامة. ولا أظن أننا نحتاج إلى البرهنة على أزمة 

الثقافــة، ومــا تعانيــه هــي الأخــرى مــن حصــار وتهميــش شــبه منهجيــن. 

وإنها لمفارقة غريبة أن يتم ذلك كله، في الوقت الذي توفرت فيه ثروات 

حولــت العالــم إلى قريــة واحــدة، وجعلــت العولمــة واقعــا يتبلــور، ويتأكــد 

يــوم. ومــع هــذه التحــولات، وتراكــم تلــك الــروات، كان الـمـرء  يومــا بعــد 

يأمــل أن تتحقــق تلــك اليوتوبيــا، التــي طالمــا حلــم بهــا الإنســان. يوتوبيــا أن 

نحيــا في عالــم واحــد متضافــر. تتقاســم شــعوبه خــرات الأرض دون غــن، 

وتزدهــر فيــه إنســانية الإنســان دون حيــف أو عــدوان. ولكــن.. يــا للخيبــة! 

تــكاد تكــون  التــي تتبلــور وتتأكــد في نهايــة قرننــا العشــرين،  فــإن العولمــة 

وغــذت  الفلاســفة،  بهــا  بشــر  التــي  اليوتوبيــا،  لتلــك  الجــذري  النقيــض 

الــروات وتعمــق الهــوة  رؤى الإنســان عــر القــرون. فهــي تزيــد الغــن في 

بين الدول فاحشة الغنى، والشعوب الفقيرة والجائعة. كما أنها تدمر 

دون رحمــة، كل أشــكال التلاحــم داخــل الجماعــات، وتمزقهــا إلى أفــراد 

تضنيهــم الوحــدة والكآبــة. ولأنــه لا يوجــد أي تصــور عــن المســتقبل، ولأن 

البشــر وربمــا لأول مــرة في العالــم، لــم يعــودوا يجــرؤون عــى الحلــم فــإن 

الشــرط الإنســاني في نهايــات هــذا القــرن يبــدو قاتمــا ومحبطــا. وقــد نفهــم 

بشــكل أفضــل مغــزى تهميــش الثقافــة، حيــث نــدرك أنــه في الوقــت الــذي 

غــدت فيــه شــروط الثــورة معقــدة وصعبــة، فــإن الثقافــة هــي التــي تشــكل 

اليــوم الجبهــة الرئيســية لمواجهــة هــذه العولمــة الأنانيــة، والخاليــة مــن أي 

بعــد إنســاني. فالثقافــة هــي التــي يمكــن أن تبلــور المواقــف النقديــة، التــي 

تعــري مــا يحــدث وتكشــف آلياتــه. وهــي التــي يمكــن أن تعــن الإنســان عــى 

استعادة إنسانيته، وأن تقترح له الأفكار والمثل، التي تجعله أكثر حرية 

ووعيا وجمالا. وفي هذا الإطار، فإن للمسرح دورا جوهريا في إنجاز هذه 

المهــام النقديــة والإبداعيــة، التــي تتصــدى لهــا الثقافــة. فالمســرح هــو الــذي 

ســيدرّبنا، عــر المشــاركة والأمثولــة، عــى رأب الصــدوع والتمزقــات التــي 

أصابت جسد الجماعة. وهو الذي سيحيي الحوار الذي نفتقده جميعا. 

وأنــا أؤمــن أن بــدء الحــوار الجــاد والشــامل، هــو خطــوة البدايــة لمواجهــة 

الوضــع المحبــط الــذي يحاصــر عالمنــا في نهايــة هــذا القــرن.

نهايــة  يكــون  أن  يمكــن  لا  اليــوم  يحــدث  ومــا  بالأمــل.  محكومــون  إننــا   

الكتابــة،  وكانــت  الســرطان.  أقــاوم  وأنــا  أعــوام  أربعــة  منــذ  التاريــخ. 

وللمسرح بالذات، أهم وسائل مقاومتي. خلال السنوات الأربع، كتبت 

وبصورة محمومة أعمالا مسرحية عديدة. ولكن ذات يوم، سئلت وبما 

يشــبه اللــوم: ولــمَ هــذا الإصــرار عــى كتابــة المســرحيات، في الوقــت الــذي 

ينحسر المسرح، ويكاد يختفي من حياتنا! باغتني السؤال، وباغتني أكثر 

شــعوري الحــاد بــأن الســؤال اســتفزني، بــل وأغضبنــي. طبعــا مــن الصعــب 

أن أشــرح للســائل عمــق الصداقــة المديــدة، التــي تربطنــي بالمســرح، وأنــا 

أوضــح لــه، أن التخــي عــن الكتابــة للمســرح، وأنــا عــى تخــوم العمــر، هــو 

جحــود وخيانــة لا تحتملهــا روحــي، وقــد يعجــان برحيــي. وكان عــيّ لــو 

أردت الإجابــة أن أضيــف، »إني مصــرّ عــى الكتابــة للمســرح، لأني أريــد أن 

أدافع عنه، وأقدّم جهدي كي يستمر هذا الفن الضروري حيا«. وأخشى 

الواقــع هــو  لــو اســتدركت هنــا وقلــت »إن المســرح في  أننــي أكــرر نفــي، 

أكــر مــن فــن، إنــه ظاهــرة حضاريــة مركّبــة ســيزداد العالــم وحشــة وقبحــا 

وفقــرا، لــو أضاعهــا وافتقــر إليهــا«. ومهمــا بــدا الحصــار شــديدا، والواقــع 

محبطا، فإني متيقن أن تضافر الإرادات الطيبة، وعلى مستوى العالم، 

ســيحمي الثقافــة، ويعيــد إلى المســرح ألقــه ومكانتــه.

دمشق 1996

نبوءة الغائب: عقدان على غياب سعد الله ونوس
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أبو خليل القباني وسعد الله ونوس 
المسرح العربي الحديث  سرابا ويقينا

خلدون الشمعة

لــو ســألني أحدهــم عــن مســرح عربــي لأجبتــه بمــا قالــه أمبرتــو إيكــو عــن ابــن رشــد. فهــو يــرى أن الفيلســوف العربــي ســبق أن لامــس تجربــة 

المسرح مرتين. وأنه حاول استيعابها دون أن يفهمها: »أمر مؤسف.. لقد كان يملك إطارا نظريا جيدا قابلا لتعريف المسرح. أما الحضارة 

الغربيــة فقــد كانــت في القــرون الوســطى عــى النقيــض مــن ذلــك: لديهــا تجربــة حقيقيــة في الأداء المســرحي ولكنهــا لا تمتلــك شــبكة نظريــة 

فاعلــة تحتويــه«.

مقال

أن كلامي عن المسرح العربي  والحال
نصــا وأداء اســتدعته قــراءتي 

لمخطــوط: »مــن دمشــق إلى شــيكاغو: رحلــة أبــي 

خليــل القبــاني إلى أمــركا 1893« بصفتــي عضــوا 

في اللجنــة المحكمــة التــي منحــت صانعــه تيســر 

خلــف جائــزة ابــن بطوطــة لتحقيــق المخطوطــات 

للعام 2018-2017.

كتــاب،  في  مؤخــرا  صــدر  الــذي  المخطــوط  هــذا 

ليــس مثــرا فقــد لأنــه يفــرد مكانــا متميــزا لأبــي 

القبــاني كعلــم مــن أعــام مســرح عربــي  خليــل 

تتطلــب  كثــرة  أســئلة  يفجــر  بــل لأنــه  مغيّــب، 

كتابــة تأريــخ جديــد للمســرح العربــي الحديــث 

مــن جهــة، وإعــادة موضعــة ســعدالله ونــوس 

الكاتــب المســرحي الســوري الــذي يســتحق المزيــد 

والتقييــم. والدراســة  الفحــص  مــن 

مــا أعنيــه بالأســئلة الكثــرة هــو مــا يكشــفه هــذا 

مســار  بتتبــع  صانعــه  يقــوم  الــذي  المخطــوط 

العربــي  المســرح  رائــد  بهــا  قــام  التــي  الرحلــة 

دمشــق  مــن  القبــاني  خليــل  أبــي  أحمــد  الشــيخ 

العــام 1893 حيــث شــارك مــع  إلى شــيكاغو في 

عــى  ينــوف  مــا  أفرادهــا  عــدد  بلــغ  التــي  فرقتــه 

خمســن فنانــا وفنانــة في الفعاليــات الترفيهيــة 

لمعرض شيكاغو، أضخم المعارض العالمية على 

الإطــاق.

هــذا المخطــوط لا يكتفــي بتصحيــح مــا قيــل عــن 

إنــكار  وهــو  الرحلــة،  بهــذه  يقــم  لــم  قبــاني  أن 

غــر  الإشــارات  مــن  أكــر  أســبابه  مــن  نعــرف  لا 

المقنعــة، بــل يكشــف بالاعتمــاد عــى الصحافــة 

الرســمية،  الوثائــق  وعــى  والأميركيــة  العربيــة 

أسماء أعضاء فرقة القباني والأدوار التي قاموا 

بها، فضلا عما أثارته هذه الحركة الثقافية من 

ردود فعل أميركية وعثمانية. وهو بذلك يفند 

شــائعة رســمية غــر معللــة.

والمثــر للجــدل وضــرورة المراجعــة أن القبــاني لــم 

بــل مخرجــا  فقــط  وأغــانٍ  نصــوص  مؤلــف  يكــن 

الوقــت  في  والديكــور  للمســرح  بانيــا  ومعماريــا 

نفســه.

وأنــا أرى أن القبــاني فضــا عــن ذلــك هــو كاتــب 

»الفرجــة«  مفهــوم  ومطــور  المســرحي،  النــص 

في  الجمهــور  باشــراك  يســمح  الــذي  الشــرقي 

إلى  باســتمرار  يحيلنــا  بذلــك  وهــو  المســرحية، 

الكاتــب والشــاعر  التــي طرحهــا  بعــض المفاهيــم 

الألمــاني برتولــت بريخــت وإلى مســرحه الملحمــي 

ســعدالله  تجربــة  إلى  يحيلنــا  كمــا  التعليمــي. 

بهــذا  نقــاد المســرح  التــي يربطهــا بعــض  ونــوس 

التأثــر  أســاليب  مــن  بذلــك  يتصــل  ومــا  المســرح 

 defamiliarization effect كالتغريــب 

وإشــراك الجمهــور بــالأداء المســرحي ومخاطبــة 

والغنــاء. الرقــص  في  وإســهامهم  المتفرجــن 

عــى  بعضهــا  أو  المســرحية  الأســاليب  هــذه 

الأقــل يحيلنــا بــدوره عــى الإطــار النظــري لمســرح 

عنــوان:  تحــت  نشــر  الــذي  ونــوس  ســعدالله 

»بيانات لمسرح عربي جديد«. هذا الإطار اعتمد 

القبــاني  خليــل  أبــي  لمســرح  متأنيــة  قــراءة  عــى 

في  المســرح  هــذا  لعبــه  الــذي  الــدور  أغفــل  وإن 

المتصــل  النظــري  والإطــار  ونــوس  بيانــات  بلــورة 

بهــا. والحــال أن مســرحيات ونــوس: »الفيــل يــا 

ملك الزمان«، و«سهرة مع أبي خليل القباني« 

و«الملــك هــو الملــك« عــى ســبيل تعــداد القلــة لا 

الحصر، تذكرنا بمفهوم الفرجة الشرقي الذي 

استعاده القباني وأصله وجعله مسرحيا بقدر 

مــازال  ولكنــه  والاحــراف.  التمكــن  مــن  ملفــت 

غائبــا أو ربمــا مغيبــا إلى حــد كبــر.

ليس غريبا أن هذا المفهوم ينسب إلى »بريخت« 

الســوري،  القبــاني  إلى  ينســب  ولا  الألمــاني 

ســعدالله  بمســرح  يتصــل  فيمــا  وخصوصــا 

القبــاني،  بتجربــة  الصلــة،  الوثيــق  ونــوس 

والشــديد الصلــة )مــن حيــث الترديــد والتكــرار( 

التعليمــي. الملحمــي  بريخــت  مســرح  بتجربــة 

والهامــش،  المركــز  بــن  العلاقــة  أن  ويبــدو 

وخضــوع الثــاني لــأول، ربمــا تفســر وجــود مثــل 

هــذا اللبــس في النســب، ودراســات أدب مــا بعــد 

لخطــل  المناســب  التفســر  تقــدم  لا  الاســتعمار 

عــى هجنــة  تؤكــد  بــل  العلاقــة فحســب،  هــذه 

الحضــارة الإنســانية عمومــا، كمــا تفنــد مفهــوم 

الوثيقــة  مــن حيــث علاقتــه  الشــعبوي  الأصالــة 

والاعتــزال. العزلــة  وليــدة  بالنقائيــة 

***

في عــام 1867 كتــب هــري جيمــس إلى صديــق 

له، مؤكدا على حضور المزايا الناجمة عن ولادة 

كأميركيــن  »إننــا  يقــول:  كتــب  أميركيــا،  الـمـرء 

حضــارات  جميــع  إزاء  التصــرف  عــى  قــادرون 

نختــار  أن  بوســعنا  أن  كمــا  بحريــة.  الآخريــن 

وأن نتمثــل وأن نســتحوذ عــى ملكيتهــا حيثمــا 

نجدهــا«.

 appropriation »هذا هو ما يدعى بـ»الاستحواذ

المركــز  تملــك  الآخــر،  يملكــه  مــا  تملــك  أي 

مفهــوم  »الاســتحواذ«  أن  شــك  ولا  للهامــش. 

يمت بصلة القرابة لمفهوم آخر هو »الاقتباس«. 

أمــا  الأصــل.  إلغــاء  يعنــي  الاســتحواذ  أن  إلا 

الاقتبــاس فإنــه يقــرح التحويــر والتعديــل دون 

الإلغــاء. هــذا  مثــل  يحــدث  أن 

ولكن ما حكم حركة التحوير والتعديل هذه في 

داخــل حضــارة محــددة..؟ مــا حكــم العلاقــة بــن 

مكونــات متماثلــة في داخــل الهامــش العربــي؟. 

ما حكم العلاقة بين الأصل والصورة في داخل 

المســرح العربــي الحديــث نفســه؟. وهــل ينتمــي 

إلى  الأقــل،  عــى  بعضــه  في  ونــوس،  مســرح 

تجربــة القبــاني الفنيــة، أم أنــه مســرح يتشــبث 

بكــون معظــم نماذجــه برختيــة المنــزع بامتيــاز؟.

دراســة  ونــوس  ســعدالله  نشــر   1977 عــام  في 

ضــد  الرجعيــة  وقفــت  »لمــاذا  بعنــوان:  لافتــة 

أبــي خليــل القبــاني؟« أعــاد فيهــا التذكــر بالمنــزع 

الســياسي لمســرح القبــاني، معلنــا بذلــك توقفــه 

وهــو  الشــام،  بــاد  في  الواقــع  عــى  التأثــر  عــن 

منــزع يتصــل بموقــع الفــن المســرحي وملابســات 

العربيــة. الثقافــة  في  العســر  حضــوره 

القبــاني  لمســرح  والأدائي  الفنــي  الإطــار  ولكــن 

ظــل غائبــا ومغيبــا وراء نزعــة شــعارية اختزاليــة 

التعليــل. فهــل يظــل هــذا المســرح شــبحا متواريــا 

لــه بأصــل أو بصــورة؟.. لا علاقــة 

ناقد من سوريا مقيم في لندن

نبوءة الغائب: عقدان على غياب سعد الله ونوس
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الهزيمة والسرطان
الصراع على سعدالله ونوس

محمد الحجيري

مــن دون شــك، أن شــظايا الأزمــة الســورية طالــت الكاتــب المســرحي ســعدالله ونــوس، كمــا طالــت كل شيء في ســوريا ســواء في الثقافــة أو 

المجتمــع أو المــدن أو الرمــوز، وزادت مــن وتــرة التأويــات والمناكفــات والتخمينــات حــول صاحــب »طقــوس الإشــارات والتحــولات« بســبب أن 

عائلتــه )زوجتــه فايــزة الشــاويش وابنتــه ديمــة(، أهــدت مكتبتــه إلى الجامعــة الأميركيــة في بــروت، وهــذا مــا اعتبرتــه بعــض الأقــام الممانعــة 

»اغتيــالا« للمكتبــة، مــن جهــة ثانيــة يصــوب بعــض المرابضــن في المتاريــس والخنــادق عــى ونــوس، لمجــرد أنــه في أصولــه »ينتمــي« إلى الطائفــة 

العلوية، على أن السجال الدائر حول ونوس، تأرجح بين من يعتبره »رائيا في كتاباته«، وبين من يرى فيه »خديعة« سلطوية، يسارية

مقال

في  صالــح  فخــري  الأردني  الكاتــب  يقول
»الفيصــل«  مجلــة  نشــرتها  مقالــة 

الكبــر،  بالانفجــار  )ونــوس(  »تنبــأ  الســعودية 

وتفككــه  المجتمــع  تحلــل  إلى  تــؤدي  بثــورة 

وانقســامه عــى نفســه، )…( بصــورة تشــبه مــا 

نــرى عليــه ســوريا اليــوم«. يضيــف صالــح »لقــد 

الاجتمــاع  مــوت  الــرائي  بعــن  الكاتــب  رأى 

والسياســة، ثــم مــوت الإنســان، لا لكونــه قــادرا 

عــى كشــف حجــب المســتقبل، بــل لأنــه رأى أن 

البلــدان،  تفــكك  إلى  يقــود  الاســتبداد  جنــون 

وتحلل المجتمعات«، في المقابل يكتب السوري 

خلــف عــي خلــف في موقــع »إيــاف« الإلكــروني 

القــراء الســوريين مــن جيــي شــربت  »مثــل كل 

إذ  صغــرا،  ونــوس  ســعدالله  أهميــة  خديعــة 

يندر أن تجد مادة عن المســرح في جرائد النظام 

لا يمر فيها اســم ســعدالله ونوس، ليس فقط 

إعــام  وســائل  في  أيضــا  بــل  النظــام،  جرائــد 

المقاومة الفلسطينية )…( كذلك في مطبوعات 

لبنان، المزود الأبرز في القطاع الثقافي المشرقي، 

والتــي ســيطر عــى معظمهــا، خصوصــا القســم 

الثقافي، لفترة طويلة اليسار اللبناني والسوري 

عــى  المقــال  صاحــب  آخــذ  الممانــع«.  والعربــي 

ونوس عمله في بعض مؤسسات وزارة الثقافة 

السورية، ومن بينها عمله في مجلة »المعرفة«، 

أنهــم  ويعتــر  التجريبــي«،  »المســرح  إدارتــه  ثــم 

دمشــق  مهرجــان  لــه  ســهلوا  أو  »أسســوا 

فــرق  مــع  علاقــات  لــه  أتــاح  مــا  المســرحي«، 

مسرحية ونقاد مسرح، ما يعني بالتالي تعبيد 

العالــم.  إلى  للوصــول  ونــوس  أمــام  الطريــق 

واعتــر خلــف أن صعــود ونــوس أتى مــع صعــود 

نظام حافظ الأســد، حتى أن اســمه تأســس مع 

هزيمــة 5 حزيــران 1967 التــي كان حافــظ الأســد 

خلالهــا وزيــرا للدفــاع. إذ كتــب ونــوس إثرهــا وفي 

مــن أجــل 5 حزيــران«.  مســرحية »حفلــة ســمر 

حــول  الجــدل  في  ســخونة  الأكــر  والنقطــة 

ونــوس، أن حافــظ الأســد حضــر العــرض الأول 

لمســرحية »حفلــة ســمر مــن أجــل 5 حزيــران«، 

بعــد  ونــوس  عــاج  تأمــن  في  ســاهم  وكذلــك 

مرضه وسفره إلى باريس.

كثــرون في المــدة الأخــرة طرحــوا الســؤال التــالي: 

ماذا لو كان ونوس على قيد الحياة إبان الربيع 

ممــا  موقفــه  ســيكون  اتجــاه  أي  في  العربــي، 

يجري في سوريا؟ هل سيكون أقرب إلى الشاعر 

أدونيــس المؤيــد للأســد أم إلى الســينمائي أســامة 

محمــد المعــارض لــه؟ خصوصــا أن ونــوس الآتي 

من بلدة حصين البحر على الساحل السوري، 

الأزمــة  خــال  حصلــت  التــي  القضايــا  شــغلته 

لــه  كان  الآخريــن.  تشــغل  أن  قبــل  الســورية 

موقفــه الواضــح مــن التطــرف ومــن دور المثقــف، 

فقد رسم صورة سلبية قاتمة لعبدالرحمن بن 

تاريخيــة«  »منمنمــات  مســرحيته  في  خلــدون، 

كمــا  الدينــي،  بالتطــرف  الهزيمــة  ربطــت  التــي 

الحكــم  وأنظمــة  المتعصبــن  قمــع  بــن  ربطــت 

الباحــث  مــع  حــوار  في  ونــوس  قــال  المســتبدة. 

مجلــة  في  نُشــر  الشــريف  ماهــر  الفلســطيني 

في  كتبــه  مــا  1995 إن  العــام  صيــف  »النهــج« 

التاريــخ  في  فرديــا  تأمــا  يعتــر  »المنمنمــات« 

عــر المشــاهدة والحــوار،  التحــوّل،  »يطمــح إلى 

إلى تأمــل جماعــي في التاريــخ«، يقــول الشــريف 

حــاول ونــوس إنــه يطبّــق ذلــك المنهــج في تعاملــه 

التاريــخ العربــي، فأبــرز  مــع فصــل مــن فصــول 

وجها آخر لم نكن نعرفه في شــخصية العلامة 

الاحــرافي  المثقــف  تهافــت  مبينــا  خلــدون،  ابــن 

الــذي يُســخّر علمــه »في خدمــة أهــواء الأمــر أو 

الســلطان« ويجعــل منــه »حقــا مغلقــا مقطــع 

الروابــط بالمجتمــع والقيــم«. كمــا وصــف مواقــف 

والخانعــة،  بالاستســامية  خلــدون  ابــن  وآراء 

لا  للغــازي  ينحــاز  للســلطة  كمثقــف  ويصــوّره 

التاريــخ والإصغــاء  بكتابــة  آمــن  وقــد  المقاومــة، 

لأحداثــه ولكــن لــم يؤمــن بضــرورة تغيــر التاريــخ 

وتشــييده.

خلــدون  ابــن  يفهــم  »لــم  المنمنمــات  في  نقــرأ 
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فلــم  وطموحــه،  بنفســه  مشــغولا  كان  شــيئا، 

ولــم  بكاءنــا  يســمع  لــم  النــاس.  معانــاة  تمســه 

يفهــم أحوالنــا. كانــت هــذه المحنــة بالنســبة لــه، 

ورطــة عابــرة ســلم منهــا وتجاوزهــا«. الأرجــح لــو 

شــخصيات  اليــوم لاســتحضر  إلى  عــاش ونــوس 

أخــرى مــن التاريــخ للكتابــة عــن الواقــع الراهــن، 

ولكن من الصعب التخريف وإسقاط التأويلات 

المســرحي  يعشــه  لــم  شيء  عــى  والتخمينــات 

طــرح  مــن  يمنعنــا  لا  الدفــاع  وهــذا  الراحــل. 

عنــه  لنكتــب  التاريــخ  نســتحضر  لمــاذا  الإســئلة، 

في إطــار التلميــح إلى الحاضــر، هــل لنهــرب مــن 

الواقــع المباشــر والســن جيــم؟ مــاذا لــو قارنــا بــن 

ابــن خلــدون في زمانــه وبــن ســعدالله ونــوس في 

الأســد«؟ »ســوريا  زمــن 

حافــظ  أن  صحيــح  أيضــا،  قولــه  ينبغــي  ومــا 

في  ونــوس  ســعدالله  عــاج  في  ســاهم  الأســد 

اســتثمار  ســياق  في  يــأتي  وهــذا  الأخــرة،  أيامــه 

)عــاصي  اللامعــة  بالأســماء  ســوريا  في  النظــام 

الرحباني، وديع الصافي، نزار قباني، الجواهري 

عــى  يبقــي  المقابــل  في  ونــوس(،  وســعدالله 

شــخصيات كثــرة وراء القضبــان لعقــود. وحتــى 

لــو كان  بطبابــة ونــوس وحتــى  النظــام  لــو اهتــم 

هــذا الأخــر يبحــث عــن الشــهرة بــأي ثمــن، فمــن 

أنــه  أو  للأســد  يكتــب  بأنــه  اتهامــه  المنطقــي  غــر 

صنيعــة الأســد، فليــس ونــوس وحــده مــن كتــب 

أتى في  فعلــه  ومــا  عــام 1967،  حــرب  بعــد  نصــا 

ســياق موجــة فكريــة وشــعرية وسياســية، المفكــر 

صــادق جــال العظــم، نشــر كتــاب »النقــد الــذاتي 

بعد الهزيمة« في العام )1968(، وتناول تحليلا 

ونقــدا بطريقــة عقلانيــة لا عاطفيــة أيديولوجيــة 

عصبية، البنية التحتية المنتجة للبنية الفوقية، 

تتقاســمان  بنيتــان  الحــال،  بطبيعــة  وهمــا، 

نشــر  قبــاني  نــزار  الشــاعر  هزائمنــا.  مســؤولية 

»هوامــش عــى دفــر النكســة« )1967(، هــذا إلى 

السياســية  الفكريــة والمجموعــات  الكتــب  جانــب 

العــام. الشــأن  بدلوهــا في  وأدلــت  ظهــرت  التــي 

بالســلطة،  التبــاس علاقــة ســعدالله  عــن  وعــدا 

فحياته قائمة على القلق والتوتر،  بين شعارات 

»الجــوع الى الحــوار« و«نحــن محكمــون بالأمــل« 

و«إننا مهزومون حتى العظم«، تبنى سعدالله 

مســرحا  بصفتــه  التســييس«  »مســرح  مفهــوم 

ويهــدف،  الوعــي،  مســتلب  إلى جمهــور  يتوّجــه 

عــر أشــكال اتصــال مبتكــرة، إلى »تســييس« هــذا 

)بيانــات  والثــورة  للتغيــر  يهيئــه  بمــا  الجمهــور 

لمسرح عربي جديد، بيروت، دار الفكر الجديد، 

المثقــف  قضيــة  عــى  مســرحه  في  وركــز    .)1988

وناقشــها  رصدهــا  بالســلطة.  المواطــن  وعلاقــة 

مــن ذلــك،  وحللهــا في أعمــال متعــددة. وأبعــد 

فأثنــاء  بالهزيمــة،  ارتباطــا عضويــا  اســمه  ارتبــط 

الوحــدة  القاهــرة وقــع الانفصــال في  دراســته في 

بــن مصــر وســوريا ممــا أثــر كثــرا عليــه، وكانــت 

هذه الواقعة بمثابة هزة شخصية كبيرة دفعت 

تنشــر  لــم  والتــي  مســرحياته  أولى  كتابــة  إلى  بــه 

بعنــوان  طويلــة  مســرحية  وكانــت  الآن،  حتــى 

ســنوات  ثــاث  بعــد   .1961 عــام  أبــدا«  »الحيــاة 

مــن العمــل في مجلــة »المعرفــة« تركــز اهتمامــه 

عــى المســرح، وعندمــا ســنحت لــه الفرصــة ســافر 

عــام 1966 في إجــازة دراســية إلى باريــس لدراســة 

الأدب المســرحي في معهــد الدراســات المســرحية 

وصلتــه  وهنــاك  الســوربون.  لجامعــة  التابــع 

شــخصية  هزيمــة  فاعتبرهــا   1967 هزيمــة  أنبــاء 

مســرحيته  الهزيمــة في  هــذه  ألــم  عــن  وعــرّ  لــه. 

»حفلــة ســمر مــن أجــل 5 حزيــران« )1968(، وفي 

تلــك الفــرة عــاد إلى دمشــق يعــاني آلامــاً نفســية 

التــي  الاربعــة  الشــهور  يصــف  جعلتــه  مبّرحــة، 

شــبه  وفي  تــام  بــؤس  »في  بعبــارة  فيهــا  قضاهــا 

غيبوبة«. وما لبث أن عاد بعدها إلى فرنسا التي 

سرعان ما شدته الحياة الفكرية فيها وأخرجته 

مــن عزلتــه. أنهــى ونــوس دراســته في فرنســا عــام 

لتحريــر  فعُــنِّ رئيســاً  إلى دمشــق،  1968 وعــاد 

بالتزامــن  بالأطفــال،  الخاصــة  »أســامة«  مجلــة 

في  ونــوس  يذكــر  المســرحيات.  مــن  سلســلة  مــع 

)»الطريــق«،  اليــاس  مــاري  معــه  اجرتــه  حــوار 

تلــك  الثــاني – شــباط 1996(، أن أعمــال  كانــون 

ملــك  يــا  و«الفيــل  ســمر..«،  )»حفلــة  المرحلــة 

يجمعهــا  كان  الملــك«(  هــو  و«الملــك  الزمــان«، 

ملمــح عــام هــو إيمــان بالقــدرة عــى التدخــل في 

التاريــخ وأحداثــه، وهــو إيمــان نبــع مــن افــراض 

أن توســيع هامــش الديمقراطيــة في المجتمعــات 

العربية أمر ممكن، وأن فرص الحوار متاحة«.  

في  الأهليــة  الحــرب  كانــت   1967 هزيمــة  بعــد 

لبنان التي أعادت ونوس من بيروت إلى دمشق 

بعــد عملــه لفــرة في جريــدة »الســفير«. ثــم تــأتي 

اتفاقية كامب ديفيد ليكون لها وقعها الصادم 

في مسيرة ونوس. »أنا الجنازة والمشيعون معا« 

أنــور الســادات  هكــذا وصــف شــعوره بعــد زيــارة 

إلى القــدس، فتوقــف عــن الكتابــة. هزيمــة 1967 

الســام  واتفاقيــة  الكتابــة،  إلى  ونــوس  دفعــت 

جعلتــه يلجــأ إلى الصمــت. وزاد مــن وتــرة هــذا 

الــذي  لبــروت،  الاســرائيلي  الاجتيــاح  الصمــت 

حضــر جــزءا منــه خــال عملــه في القســم الثقــافي 

آثــر مــع أول فرصــة  في جريــدة »الســفير«. لكنــه 

أن ينجــو مــن الحصــار قبــل أن يشــتد، ورجــع إلى 

دمشق بصحبة الناقد الفلسطيني فيصل دراج. 

ليعــود ونــوس إلى الكتابــة في أوائــل التســعينات 

بــدءاً  السياســية  المســرحيات  مــن  بمجموعــة 

بمسرحية »الاغتصاب« )1990( التي تدور حول 

الصــراع العربــي الإســرائيلي، ومنــذ ذلــك الحــن 

تاريخيــة« )1994(، »طقــوس  كتــب »منمنمــات 

الإشــارات والتحــولات« )1944(، »أحــام شــقية« 

وأخــراً   ،)1995( زماننــا«  مــن  »يــوم   ،)1995(

مــن  أضيــق  و«بــاد   )1996( الســراب«  »ملحمــة 

الحــب«) )1996.. كان للتحــولات التــي حصلــت 

في بدايــة التســعينات اثرهــا الكبــر عــى ونــوس، 

عدهــا   )1990( الخليــج  حــرب  وقعــت  فعندمــا 

يقــول: »أشــك معهــا  الضربــة الأخــرة الموجعــة. 

بمــرض  الســبب المباشــر لإصابتــي  كانــت  أنهــا  في 

الشــعور  يبــدأ  أن  مصادفــة  وليــس  الســرطان، 

بالإصابة بالورم أثناء الحرب والقصف الوحشي 

الأمــركي عــى العــراق«. عــن هــذه المرحلــة يقــول 

الــروائي الراحــل عبــد الرحمــن منيــف فــى تقديمــهِ 

»لا  الأهــالي(  )دار  لونــوس  الكاملــة  للاعمــال 

الجديــدة  في المرحلــة  اللــه ونــوس  ســعد  يكتفــي 

بالــدور الســياسي للمســرح. او بالموضوعــاتِ التــي 

شغلتهُ في وقت سابق. إذ يُطيل وقفتَه في رحابِ 

الكثــر مــن أجزائــهِ في عقــدِ  قــرأَ  التاريــخ بعــد ان 

التأمل والمراجعة. وقد فعلَ ذلك بهدف المعرفة 

والاكتشــاف. وبنظــرة نقديــة كي يســتصغي عــدداً 

مــن دروســه وعــره بعيــداً عــن ضجــة الاحتفــال. 

الــذي يريــدُ ان يعــرفَ ويتعلــم قبــل ان  وبنزاهــة 

يُلقــي الــدروسَ عــى الآخريــن. ولذلــك كان رائــداً. 

وكان صادقــاً فيمــا اختــاره مــن هــذا التاريــخ«.

 واذا كانــت علاقــة ونــوس بالنظــام الســوري فيهــا 

الهــروب،  أو  المواربــة   أو  اللاوضــوح  مــن  شيء 

منتقــدة  مواقــف  لــه  كان  مســرته  في  فونــوس 

والناصريــة  عمومــاً  الدكتاتوريــات  لســياقى 

رحــل  حــن  باليتــم  شــعر  وإن  فهــو  تحديــداً، 

عبــد الناصــر، وعــر عــن هــذا الشــعور حتــى بعــد 

برفقــة  الناصــر  عبــد  ضريــح  زار  حــن  ســنوات 

قــال  لكنــه  الروينــي،  عبلــة  المصريــة  الكاتبــة 

الناصريــة  نقــد  بخصــوص  للأخــرة  رســالة  في 

ســلبيات،  وثمــة  أخطــاء،  ثمــة  أن  »وتعرفــن 

الحقيقــي  ودفاعنــا  الثــورة  إلى  انتماءنــا  وأن 

عنهــا، لا يكــون بالدفــاع عــن الأخطــاء والإغضــاء 

ــا!  دينيًّ إيمانًــا  ليســت  والمســألة  الســلبيات..  عــن 

إننــا نكتــب وبكثــر مــن المشــقة، لــي ندافــع عــن 

المســتقبل، وليــس لنحــرق البخــور حــول المــاضي! 

مــن  ارتكبتــه  مــا  دون  ولكــن  يوليــو،  ثــورة  أريــد 

والبوليــي  الفــردي  تنظيمهــا  ودون  أخطــاء، 

والشعائري«. والخلاف مع الناصرية في جوهره 

ثقــافي – تنويــري، عندمــا صــدرت مجلــة »قضايــا 

لطــه  الأول  العــدد  خُصــص   1990 وشــهادات« 

افتتاحيــة  ونــوس  ســعدالله  كتــب  حســن، 

العدد، مشيًرا إلى التعارض الجذري بين موقف 

ثــورة يوليــو وموقــف طــه حســن، وتهميــش ثــورة 

يوليــو )ضيقــة الأفــق(! لفكــر طــه حســن ودوره 

أن  يفــرض  كان  …«وحــن  كمثقــف!  وفاعليتــه 

يزدهــر مشــروع طــه حســن وكتابــه »في الشــعر 

كمــا  ملامحــه،  أبــرز  مــن  و«كان  الجاهــي«، 

رأى ونــوس: نقــل النظــرة إلى الــراث مــن الحيــز 

الحيــز  إلى  المــاضي،  يقــدس  الــذي  اللاهــوتي، 

التاريخــي الــذي يــرى المــاضي صــرورة موضوعيــة 

والنقــد،  التحليــل  لمناهــج  تخضــع  أن  ينبغــي 

مداخلــة  ورفــض  الدينــي  التزمــت  ومواجهــة 

الثقافــة  بوحــدة  والإيمــان  للسياســة،  الديــن 

الإنســانية«)»قضايا وشــهادات«، العــدد الأول، 

ربيــع 1990(. لكــن طــه حســن المشــروع«دفع إلى 

ضــوؤه«! وخبــا  صوتــه  فخفــت  مهملــة  زاويــة 

يميــل  كان  أنــه  بداياتــه  أظهــرت  الــذي  وونــوس 

إلى  رســائله  في  نقــرأ  الوجوديــة،  التعابــر  الى 

ابراهيم وطفي عبارة مضادة لما قاله قبل رحيله 

»الأمــل«.  مــن  بــدلاً  باليــأس«  محكومــون  »إننــا 

بضــع  »أعتــزم كتابــة  يكتــب  وفي رســالة لاحقــة، 

مقــالات عــن مفاســد الشــيوعية ومباذلهــا وعــن 

موقفها من الفرد«)وطفي – أعبد الحياة/ رواية 

عــى  محســوباً  كان  ولاحقــاً  رســائل).  في  حيــاة 

الماركسييين، وفي سنواته الأخيرة كان يدافع عن 

الليبراليــة »بمعناهــا الســياسي العميــق، بمعنــى 

والمشــاركة  المــدني  والمجتمــع  والعقلانيــة  الحريــة 

تكــن  »ألــم  ويتســاءل  البــاد…«  هــذه  مصــر  في 

واحدة من أخطائنا الكبيرة نحن الماركسيين أننا 

لــم نقــدر تــراث الليبراليــة حــق قدره«)مــن رســائل 

الروينــي(… ونــوس الى عبلــة 

هذا هو سعدالله ونوس في اقنعته المتعددة، في 

مســرحيته الاخــرة »الايــام المخمــورة« يقــول عــى 

لســان الارجوز »حين تَعَلَمَ الانســان كيف يحول 

مصائبَه إلى حكاياتٍ تتقاسمها الاذان.. والايام.. 

للجــروحِ  والازمــان. كان يكشــف بلســماً ســحرياً 

والالام..«. وهو حوّل الحديث عن السرطان إلى 

حكايــة، وفي الوقــت نفســه تحــول الســرطان إلى 

إيديولوجيا، نلمح طيفها »الاسطوري« في كثرة 

الكتابــات عــن ونــوس.

كاتب من لبنان

ماذا لو كان ونوس على 
قيد الحياة إبان الربيع 
العربي، في أي اتجاه 

سيكون موقفه مما يجري 
في سوريا؟ هل سيكون 

أقرب إلى الشاعر أدونيس 
المؤيد للأسد أم إلى 

السينمائي أسامة محمد 
المعارض له؟ خصوصا أن 

ونوس الآتي من بلدة 
حصين البحر على الساحل 
السوري، شغلته القضايا 
التي حصلت خلال الأزمة 
السورية قبل أن تشغل 

الآخرين. كان له موقفه 
الواضح من التطرف ومن 

دور المثقف

ونوس الذي أظهرت بداياته 
أنه كان يميل الى التعابير 
الوجودية، نقرأ في رسائله 
إلى ابراهيم وطفي عبارة 
مضادة لما قاله قبل رحيله 
»إننا محكومون باليأس« 
بدلًا من »الأمل«. وفي 

رسالة لاحقة، يكتب »أعتزم 
كتابة بضع مقالات عن 

مفاسد الشيوعية ومباذلها 
وعن موقفها من الفرد« 
)وطفي – أعبد الحياة/ 
رواية حياة في رسائل(. 

ولاحقاً كان محسوباً 
على الماركسييين، وفي 

سنواته الأخيرة كان يدافع 
عن الليبرالية »بمعناها 

السياسي العميق، بمعنى 
الحرية والعقلانية والمجتمع 

المدني والمشاركة في 
مصير هذه البلاد…«

مقال

نبوءة الغائب: عقدان على غياب سعد الله ونوس
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سعد الله ونوس 
في المسرح الأردني

عواد علي

مــن بــن مســرحيات ســعد اللــه ونــوس العشــرين، حظيــت أربــع منهــا باهتمــام المخرجــن في المســرح الأردني، فقدموهــا خــال العقديــن 

الأخيرين في عدد من المهرجانات المسرحية، وهي »مغامرة رأس المملوك جابر« إخراج مهند الصفدي 1997، »رحلة حنظلة« إخراج أشرف 

طلفــاح 2002، »طقــوس الإشــارات والتحــولات« إخــراج زيــد خليــل مصطفــى 2008، و«أحــام شــقية« إخــراج نبيــل الخطيــب 2009. وقــد 

أتيحــت لي فرصــة مشــاهدة الاثنتــن الأخيرتــن منهــا.

مقال

مســرحية  في  ونــوس،  اللــه  ســعد  عاد
والتحــوّلات«  الإشــارات  »طقــوس 

)1994(، بلغــة مجازيــة، إلى هزائــم قديمــة في 

تاريخ العرب ما قبل النهضوي، تاركاً للفرد أن 

يحتــل مكانتــه الأساســيّة، ويتحمــل مســؤوليته 

التاريخيّــة، وهــي مــن ســمات مســرح ونّــوس في 

مرحلتــه الأخــرة: الانتقــال مــن الوعــي الجماعــي 

هــذه  في  اســتحوذت  وقــد  الفــردي.  التمــرّد  إلى 

المسرحية، إطاراً لدلالتها المركزية، العلاقة بين 

مــن  حــراكاً  أكــر  برؤيــة  لكــن  والرجــل،  الـمـرأة 

المسرحيات السابقة، عبر ظاهرتين متعاكستين 

في حلقــة المحــرم والعصيــان المســتتر: الأولى هــي 

مــع  للجنــس  الرجــال  الســادة  ممارســة 

خادماتهــن قبــل بلوغهــن، ومــن ثــم تحويلهــن 

الى عاهــرات يعــرف المجتمــع بشــرعية وجودهــنّ 

في وســطه، والثانيــة هــي المكاشــفة في العلاقــات 

الجنســية المشــبوهة حتــى الشــاذة منهــا لاتخــاذ 

جنســية،  مناهــل  الغلمــان  مــن  الســادة  هــؤلاء 

الســادة  بــن  الاجتماعيــة  التراتبيــة  يكفــل  بمــا 

والهيمنــة  جهــة،  مــن  العاهــرات  أو  والخــدم، 

الذكورية من جهة أخرى.

إلاّ إن المســرحية، التــي تــدور أحداثهــا في دمشــق 

لهــذه  اختراقــاً  تفــرض  عشــر،  التاســع  القــرن 

تحــت  الســادة-  مــن  امــرأة  تقــوم  كأن  التراتبيــة 

والتحــرر  بالانطــاق  لجســدها  عارمــة  رغبــة 

اعتــاد  ســيد،  رجــل  مــن  بزواجهــا  تشــبعها  لــم 

نقيــب  اللــه  عبــد  هــو  العاهــرات،  معاشــرة 

الأشــراف- بالتحــول مــن امــرأة ســيدة إلى غانيــة 

أو عاهــرة تبيــع جســدها، ملبيّــةً بذلــك أصــداء 

أبيهــا  اغتصــاب  خــال  مــن  عاشــتها  أصــوات 

البيــت  حرمــة  في  للخادمــات  الذكــور  وإخوتهــا 

الــذي ولــدت وتربــت فيــه، مــع ملاحظــة أن هــذه 

الـمـرأة أبــدت رغبــة في الرقــص أكــر مــن الجنــس 

لتســويغ تحولهــا هــذا، لكــن مــاذا تفعــل اذا مــا 

ارتبــط الرقــص بالعهــر في مجتمعهــا؟ طبعــاً هــذا 

المجتمع سوف يتصدي لهذه الظاهرة الجديدة 

فتــوى  إصــدار  ذاتــه فيجــري  الطهــراني  بالمفهــوم 

شــقيقها  يــد  عــى  الـمـرأة  لتقتــل  البغــاء  بتحريــم 

الأصغر، في حين يقتل زوجها شــهوات جســده 

بذلــك  فتكتمــل  والتصــوف،  الزهــد  طريــق  عــن 

حالة الفصام الشرقي بين ما هو ظاهر وما هو 

مخفيّ، بين تقشف الروح وشهوانية الجسد، 

إلى  وصــولاً  الـمـرأة،  وحــرام  الرجــل  حــال  بــن 

فضح الخطاب السلطوي في وجوهه المتعددة.

الثــاث  المحرمــات  تشــرّح  المســرحية  أن  ورغــم 

الرئيســة )الديــن، الجنــس، والسياســة(، التــي 

فقــد  العربيــة،  الرقابــة  منهــا  تخــى  مــا  عــادةً 

العــرب،  المخرجــن  مــن  العديــد  بهــا  شــغف 

رائــدة  الأشــقر  نضــال  اللبنانيــة  الفنانــة  وكانــت 

في إخراجهــا وتقديمهــا عــام 1996، ثــم أخرجهــا 

المخــرج المصــري حســن الوزيــر للمســرح القومــي 

)1997(، وتــاه المخــرج الفرنــي مــن أصــل عربــي 

وســام عربــش عــام 2004، لكــن العــرض، الــذي 

الرقيــب  منعــه  بدمشــق،  الأوبــرا  دار  في  قدمــه 

إلى  ذلــك  بعــد  فرقتــه  وذهبــت  يومــن،  بعــد 

أدان  حينمــا  أمامهــا  المنــع  مصــر  لتجــد  حلــب 

لتشــويه صــورة  يتعــرض  بأنــه  العــرض  الرقيــب 

المفتي ورجل الدين. ويومها قال المخرج عربش 

»أصبحنــا نعــرف أنــه عندمــا نشــتغل عــى نــص 

لسعد الله ونوس ستكون هنالك مشاكل تثار، 

فهو لم يعش حياة مريحة كإنسان أو كفنان.. 

في  دينيــة  أو  سياســية  مشــاكل  ثمــة  كان  وإذا 

المجتمــع فيجــب ألا نحملهــا للنــص أو المخــرج«. 

وفي العام نفسه كان للمخرج العراقي الراحل 

المســرحية،  مــع  مهمــة  تجربــة  كرومــي  عــوني 

فقــد قدمهــا في عرضــن بألمانيــا، أحدهمــا باللغــة 

أخــرج  ثــم  الالمانيــة.  باللغــة  والثــاني  العربيــة، 

زيــد خليــل مصطفــى  المســرحية المخــرج الأردني 

البســام  ســليمان  الكويتــي  فالمخــرج   ،)2009(

للمســرح الوطنــي الفرنــي، باللغــة الفرنســية 

الخليــل  فرحــان  الســوري  والمخــرج   ،)2013(

لفرقة سعد الله ونوس المسرحية في اللاذقية، 

محمــد  شــافع،  ســناء  المصريــون:  والمخرجــون 

حســونة. خالــد  يوســف، 

استهل المخرج زيد خليل مصطفى في العرض، 

المســرحي  الأردن  مهرجــان  في  قدّمــه  الــذي 

الأول  العربــي  المســرح  ومهرجــان  بعمّــان، 

بالقاهــرة، بأهازيــج وغنــاء جماعــي، ثــم أدخــل 

الدفــوف  قــرع  بــن  إلى خشــبة المســرح  الجوقــه 

لتبدأ رحلة السرد، وكشف المستور، وفق رؤية 

الطقــوس  عوالــم  عــى صياغــة  تقــوم  إخراجيــة 

المبكيــة،  المضحكــة  ومفارقاتهــا  والإشــارات، 

التقشــف  مــن الاختــزال، والاعتمــاد عــى  بكثــر 

المجــال  إفســاح  أجــل  مــن  الســينوغرافيا  في 

كفــوف،  حيــدر  مصطفــى،  )خليــل  للممثلــن 

عبدالرحمن بركات، رائد شقّاح، بيسان كمال 

وبشــار  القوقــزة،  ماهــر  الحــاج،  ســارة  خليــل، 

المســرحية  شــخصيات  في  يتوغلــوا  أن  نجــم( 

داخــل  إلى  تغــوص  الفرجــة  حيــث  الاشــكالية، 

ضعفهــا  وتهاويهــا،  ترددهــا  لتكشــف  النفــس 

عــن  المكتســب  المزيّــف  وجبروتهــا  الحقيقــي 

طريــق الأقنعــة التــي تلبســها الســلطة لســدنتها. 

مســرح فقــر في إطــار الخشــبة والمشــهدية التــي 

أرادتهــا تلــك الرؤيــة، حيــث تتــدلى مــن الســقف 

مجموعــة دفــوف، كعلامــات تشــر إلى المــوروث 

الشــعبي العربــي، والمنــاخ الطقــي الجامــع بــن 

تناقضــات الغانيــة »وردة« وصوفيــه القائــم عــى 

القضــاء والعدالــة وفتــاوى المصــر، فيمــا  ســدة 

يضع المخرج على جانبي الخشبة قماشا شفافا 

في  كظــال،  الشــخصيات  خلفــه  مــن  تظهــر 

اســتصبار وحــل إخراجــي لإطــاق دلالات النــص 

الحــادة. بالإشــارات  المفعــم 

وقــد اســتُقبل العــرض بقــراءات شــديدة التبايــن 

مرعــي  الإمــاراتي  والناقــد  فالكاتــب  والتناقــد، 

الحليــان، مثــاً، عــدّه عرضــاً طليعيــاً عــى جميــع 

المســتويات الفنيــة، بــدءاً مــن اختيــار نوعيــة أداء 

الممثلين، واعتماد الدخول والانفصال عن إطار 

محــركاً  الجوقــة  بجعــل  ومــروراً  الشــخصية، 

مــن  بالانتقــال  وانتهــاءً  الأحــداث،  لمســار  رئيســاً 

مــكان وزمــان النــص إلى ملامســة الواقــع العربــي 

الحليــان،  رأي  حســب  كلهــا،  وهــي  الحــالي، 

أحــام  مــن  الكثــر  الــيء  فيهــا  فرجــة  »تدعــم 

يصلــح عرضــاً  الــذي  العربــي  العــرض المســرحي 

الكاتــب  رأى  حــن  في  الأولى«.  بالدرجــة  عالميــاً 

هــوة  في  »ســقط  العــرض  أن  الزعــري  أحمــد 

المخــرج،  يســتطع  ولــم  والتســخيف.  التهريــج 

وأقحــم  الفكــرة،  عــى  القبــض  يــرِد،  لــم  أو 

لحــرَس  الأردنيــة  المحليّــة  في  مغرقــة  مشــاهدَ 

المفتــي )الفاســد( الذيــن لــم يمتلكــوا حتــى أدوات 

الممثّلــن  عــى  ينطبــق  )وهــذا  الصحيــح  النطــق 

الأفــام  »أفيهــات«  تهريــج  واعتمــد  كافــة(، 

المصريــة الكوميديــة لينقلــب الحــرس فجــأةً إلى 

ويردَحــنَ  الرقــص،  بملابــس  يرقصــن  غانيــات 

لبعضهــن«. وكتبــت إســراء الردايــدة مقــالا عنــه 

ذهبــت فيــه إلى أن المخــرج اســتطاع خلــق تناغــم 

جماعــي مــع أعضــاء فريــق عملــه. وكان الأداء، 

أساســياً  عنصــراً  والجماعــي،  الفــردي  بشــقيه 

فيمــا حققــه العــرض مــن نجــاح، وهــو أداء تميّــز 

بتلقائيتــه، وحســن إدارتــه للمواقــف وتحــولات 

اللحظة، وبجرأته أحياناً، وخفة ظله في أحيان 

أخــرى. وكان رأيــي الشــخصي، الــذي طرحتــه في 

النــدوة التقيميــة للعــرض، »أن المخــرج لــم يكــن 

نــص  مــن  وحــوارات  مشــاهد  حذفــه  في  موفقــاً 

ســعد اللــه نــوس، لأنــه نــص محكــم ليــس فيــه 

زيــادات«. 

نبوءة الغائب: عقدان على غياب سعد الله ونوس
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رغــم أن ســعد اللــه ونــوس ظــل،ّ حتــى وفاتــه، 

محكومــاً بالأمــل، لــم ييــأس مــن تغيــر الواقــع 

الســياسي العربــي المــردي، إيمانــاً منــه بــأن »مــا 

يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ«، 

فإنــه لــم يخــفِ ضعــف إيمانــه بمــن يقــود إلى هــذا 

العربــي،  النظــام  تصــدع  يشــهد  وهــو  التغيــر، 

وقمــع  إلى الاســتبداد،  ونــزوع معظــم زعاماتــه 

الحريــات المدنيــة، ومغازلــة التيــارات الظلاميــة. 

رحيلــه  قبــل  تخليــه،  إلى  ذلــك  أفــى  وقــد 

عــن  اللــه ونــوس  تخــى ســعد  ســنوات،  بثــاث 

مشــروعه المســرحي الــذي أطلــق عليــه »مســرح 

تســميته  يمكــن  مــا  إلى  وانتقــل  التســييس«، 

بـ«مســرح التشــريح«، الــذي ينبنــي عــى تشــريح 

بنيــة المجتمــع العربــي مــن خــال نواتــه الصغــرة 

»الأســرة«، وذلــك في أربعــة نصــوص مســرحية 

عــام  شــقية«  و«أحــام  زماننــا«  مــن  »يــوم  هــي 

1995، »ملحمة السراب« عام 1996، و«الأيام 

 .1997 عــام  المخمــورة« 

تشــخيص  النصــوص  هــذه  في  ونــوس  حــاول 

وهــو  العربــي،  المجتمــع  يضــرب  الــذي  الــداء 

التــي  المتخلفــة  القيــم  بمنظومــة  المتمثّــل  الــداء 

التــي  الصارمــة  التقاليــد  وبوطــأة  تؤطــره، 

تهيمــن عليهــا بنيتــه الذكوريــة. وقــد حظــي نــص 

»أحــام شــقية« باهتمــام المخرجــن المســرحيين 

العــرب، رغــم تأخرهــم كثــراً في إخراجــه، أكــر 

مثــاً،  تقديمــه،  فجــرى  النصــوص،  بقيــة  مــن 

 ،)2004 عــام  الســعود،  أبــو  )محمــد  مصــر  في 

ســوريا   ،)2007 عــام  بكــري،  )منــر  فلســطين 

)نبيــل  والأردن  عــام 2008(،  الأطــرش،  )نائلــة 

 .)2009 عــام  الخطيــب، 

في  شــقية«  »أحــام  مســرحية  أحــداث  تجــري 

منــزل شــرقي تقطــن فيــه أســرتان، الأولى تتكــون 

مــن الــزوج »فــارس« )أدى دوره أحمــد العمــري( 

التــي  ســمارة(،  نهــى  )أدتهــا  »مــاري«  وزوجتــه 

مــرض  بســبب  تنجــب  ولــم  العمــر  بهــا  تَقــدّم 

جنسي أورثه إياها زوجها الماجن ليلة زواجهما، 

الأمــر  وتســويغ   خبرتهــا،  وقلــة  جهلهــا  وســط 

وفق الموروث الجنسي المتخلف، والثانية تتكون 

وهــو  رأفــت لافي(،  )مثّلــه  »كاظــم«  الــزوج  مــن 

رجل متسلط )كان عسكريا(، مقامر، لا يجيد 

في  ينتهــي  العمــل،  عــن  عاطــل  القمــع،  ســوى 

النهايــة إلى مخــر، وزوجتــه وابنــة عمــه الشــابة 

»غــادة« )مثلتهــا إيمــان ياســن(، التــي لا تكــن لــه 

ودّاً بسبب زواجها القسري منه. السيدة ماري 

تكــره زوجهــا، لكنهــا لا تســتطيع الانفصــال عنــه 

بســبب زواجهمــا المســيحي. 

طالــب  يــأتي  في المســرحية حينمــا  الصــراع  ينشــأ 

جامعــي اســمه »بشــر«، ويســتأجر الغرفــة في 

الطابــق العلــوي مــن المنــزل، وبمجيئــه يســتيقظ 

الأمــل في صــدر »مــاري«، فتقتنــع في هلوســاتها 

اليومية بأنه ابنها الغائب. فيما تقع »غادة« في 

حبــه تعويضــاً عمــا فاتهــا مــع ابــن العــم. إنهــا لا 

نلتقــي هــذا الشــاب وجهــاً لوجــه، لكنــه يظهــر في 

حلــم مــاري، وربمــا في حلــم آخــر لغــادة. وهكــذا 

الحبيــب  الحلــم،  مــن  نوعــاً  »بشــر«  يشــكّل 

قمعــي  زوج  مــن  للشــابة  الخــاص  المشــتهى، 

محــل  كان  بينمــا  منــه،  الــزواج  عــى  أجــرت 

ســخرية مــن قبــل، في حــن يمثّــل لمــاري خلاصــاً 

عــن ولــد.  مــن زوج ماجــن، وتعويضــاً 

لهــا  يرمــز  التــي  القمعيــة  الذكوريــة  الســلطة 

»كاظــم« تتحــرك لاغتيــال ذلــك الحلــم، فتتآمــر 

يافطــة  تحــت  المنــزل،  مــن  »بشــر«  طــرد  عــى 

»الحفاظ على الشرف«، إلاّ أن ردة فعل المرأتين 

مــن  مضاضــةً  وأشــد  أقــى،  تكــون  ذلــك  عــى 

تلــك المؤامــرة، فالســيدة »مــاري«، التــي تحتفــظ 

بســمّ لــزوج لــم تتمكــن مــن قتلــه، تقنــع جارتهــا 

ســتقدمه  الــذي  الطعــام  في  بدســه  »غــادة«ً 

لزوجهــا، لكــن المصادفــة تلعــب دورهــا، فيــأكل 

مــن  بــدلاً  ويمــوت  الطعــام،  ذلــك  مــن  طفلهــا 

»غــادة«  تدخــل  القاتــل  الخطــأ  وبذلــك  الــزوج. 

عليهــا  مكتــوب  الشــقاء، وكأنــه  مــن  دوامــة  في 

في  غارقــةً  المســرحية  نهايــة  وتبــدو  تحلــم.  ألا 

أمــل. بصيــص  أي  فيهــا  ليــس  الســوداوية، 

هذا هو الخيط الرئيسي لحبكة المسرحية، وثمة 

خيــط آخــر، لا يظهــر مجســداً كفعــل درامــي بــل 

مــن خــال الشــخصيات، وهــو حكايــة »بشــر« 

أبيــه لأنهــا  مــن  بطلــب  أختــه  قتــل  رفــض  الــذي 

خنــوع  يواجــه  أن  واختــار  حبيبهــا،  مــع  هربــت 

ة  أمه لأبيه، والموروث البائد حول الشرف، بردَّ

ر المجتمع وانسلاخه عن  فعل تُعدّ مطلباً لتطوُّ

هيكلــه المهــرئ.  

إن الفــارق الزمنــي بــن الأســرتين في المســرحية، 

الخطيــب،  نبيــل  العــرض  مخــرج  يقــول  كمــا 

عناصــره  زمــن  إلى  منتميــاً  منهمــا  كل  يجعــل 

مختلفــة، لكــن حيثيــات حكايتيهمــا متقاطعــة 

زمــن  الزمــن،  وكأن  واحــد،  آن  في  ومترابطــة 

المجتمع العربي، ثابت لا يتحول، إلاّ إلى ما هو 

أســوأ لتتماهــى الحكايتــان، بحيــث تبــدو قضايــا 

الأســر  وأوجــاع  لآلام  امتــداداً  الشــابة  الُأسَــر 

الأقدم منها، لينتهي مصير الأسرتين إلى مصير 

والمــوت.  الدمــار  هــو  واحــد 

المســرحيه،  هــذه  في  ونــوس  اللــه  ســعد  ينــكأ 

بجــرأة، جرحــاً غائــراً في جســد المجتمــع العربــي 

بحســه  مــرزاً  الـمـرأة،  قضيــة  وهــو  ألا  المريــض، 

مســتويين:  عــر  الإنســاني  البعــد  التقدمــي 

المكبــوت،  والفــردي  الظاهــري،  الاجتماعــي 

محــاط  موضــوع  تشــريح  خــال  مــن  وذلــك 

بتابــوات كثــرة. إنــه يقــدم مقاربــة دراميــة للــذات 

الإنسانية في صراعها الداخلي، ومدى التقاطع 

والتغــرات  محيطهــا،  وبــن  بينهــا  والتنافــر 

التــي تطــرأ عــى الإنســان حــن يعــي هــذا التنافــر 

يتخطــاه.  أن  ويحــاول 

مشــاهد  بصريــاً  الخطيــب  نبيــل  المخــرج  قــدم 

متقطعة للفضائين المتجاورين اللذين تعيشان 

فيهمــا الأســرتان )أريكــة وقطعــة أثــاث إلى يمــن 

الخشــبة تختــزلان عــى نحــو تعبــري بيــت مــاري 

تختــزل  الخشــبة  يســار  عــى  وطاولــة  وزوجهــا، 

بيــت غــادة وزوجهــا، وفي أعــى الوســط  ماكنــة 

تســتخدمهما  كرســيان  خلفهــا  قديمــة  خياطــة 

الزوجتــان( عامــدا إلى محــو أي فاصــل بينهمــا، 

عندمــا  بحيــث  الرؤيــة،  مســتوى  ليعــزز  وذلــك 

يؤدي ممثلان أثنان يتحول الممثلان الآخران إلى 

ومشــاركين  فاعلــن،  مشــاهدين،  ممتفرجَــن 

الزمنيــة  التحــولات  وبنــاء  الصــورة،  بنــاء  في 

والمكانيــة، أي أن المتلقــي يلحــظ وجــود ممثلــن 

الوقــت نفســه،  هــم متفرجــن عــى المســرح في 

يتناوبــون في عمليتــي الأداء والتلقــي، وهــذا مــا 

مســرح،  الميتــا  لعبــة  في  يدخــل  العــرض  جعــل 

وهــم  كاســراً  ذاتــه،  يتمــرأى في  العــرض  أن  أي 

بــأن  الواقــع، أو مــا يمكــن أن يتولــد مــن تصــور 

مجتــزأة  واقعــة  هــو  أمامهــم  المتلقــون  يــراه  مــا 

واقعــة  بأنهــا  إبلاغهــم  إلى  عامــداً  الحيــاة،  مــن 

إلى  تشــر  جماليــة  برؤيــة  مصاغــة  مُمســرحة 

الواقــع بصــور مجازيــة ورمزيــة. وقــد عمــق هــذه 

الفصحــى  بــن  التداخــل  ذلــك  أيضــاً  الرؤيــة 

الممثلــن. حــوارات  في  والعاميــة 

لقــد أكــد نبيــل الخطيــب في تجربتــه الإخراجيــة 

مخــرج  أنــه  اللاذعــة،  الشــيقة  المســرحية  لهــذه 

ذو مخيلــة خصبــة، وحساســية فنيــة وجماليــة 

قــادرة عــى اســتنطاق مــا هــو مســكوت عنــه في 

شــديدة  مشــهدية  صــور  في  وتقديمــه  النــص، 

الإيحــاء. 

ناقد وروائي من العراق مقيم في عمان

مقال
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حكاية عشق متبادل
سعدالله ونوس بعيون مصرية

عمرو دوارة

تقتــي الحقيقــة أن أقــول إن عــددا قليــا جــدا مــن المؤلفــن العــرب نجحــوا بإبداعاتهــم في كســب ثقــة وإعجــاب الجمهــور المصــري مــن خــال 

تكــرار تقديــم أعمالهــم بالمســرح المصــري، ســواء عــى مســتوى الهوايــة أو الاحــراف، وفي مقدمــة هــؤلاء الكاتــب المبــدع ســعدالله ونــوس، 

الذي لم ينافسه أحد من الكتاب العرب في كثافة عدد نصوصه التي تقدم بصفة شبه مستمرة بعدد كبير من فرق المحترفين وكثير من 

تجمعــات الهــواة. ويكفــي أن أذكــر أن أكــر مــن خمســن في المئــة مــن مؤلفاتــه المســرحية قدمــت في مصــر أكــر مــن مــرة، حتــى أن بعــض تلــك 

المســرحيات )كالفيــل يــا ملــك الزمــان، طقــوس الإشــارات والتحــولات، والملــك هــو الملــك( قدمــت أكــر مــن مئــة مــرة.

مقال

ســعدالله  علاقــة  أن  والحقيقة
ونــوس بمصــر هــي حكايــة 

أنــه  نذكــر  أن  ويكفــي  متبــادل،  كبــر  عشــق 

العامــة  الثانويــة  عــى شــهادة  بمجــرد حصولــه 

دراســية  منحــة  في  مصــر  إلى  ســافر   1959 عــام 

كليــة  مــن  الصحافــة  ليســانس  عــى  للحصــول 

فــرة  أثنــاء  وأنــه  القاهــرة،  جامعــة  الآداب 

الدراسة تأثر جدا بأحداث الانفصال في الوحدة 

بهــذا  تأثــره  شــدة  ومــن  وســوريا،  مصــر  بــن 

الحــدث كتــب أولى مســرحياته بعنــوان »الحيــاة 

أبدا« عام 1961 )نشرت عام 2005 بعد رحيله( 

وهــي مســرحية طويلــة، كمــا نشــر مقــالا حــول 

عــام  »الآداب«  مجلــة  في  والانفصــال  الوحــدة 

1962، وأيضــا عــدة مقــالات في جريــدة »النصــر« 

ســعدالله  حصــل   1963 عــام  وفي  الدمشــقية، 

ونوس على ليسانس الصحافة.

بالقاهــرة  وثيــق  ارتبــاط  عــى  ونــوس  وظــل 

وبأصدقائــه مــن الأدبــاء والفنانــن، وكان شــديد 

الحــرص دائمــا عــى انتهــاز أي فرصــة لزيارتهــا، 

وكان مــن الطبيعــي أن تحــرص مصــر أيضــا عــى 

الثقافــة  وزارة  تقــوم  وأن  اســتقباله،  حســن 

المصريــة بالاحتفــاء بــه وتكريمــه في أكــر مهرجــان 

»القاهــرة  مهرجــان  وهــو  فيهــا  دولي  مســرحي 

الثانيــة  دورتــه  في  التجريبــي«  للمســرح  الــدولي 

.1989 عــام 

مؤلفاته التي قدمت في مصر
التــي  ونــوس  ســعدالله  مســرحيات  أهــم  مــن 

قدمــت في مصــر أكــر مــن مــرة: »فصــد الــدم«، 

الدبــس  بائــع  »مأســاة  الرصيــف«،  عــى  »جثــة 

التماثيــل«  جوقــة  »حكايــة   ،)1964( الفقــر« 

خمســة  أجــل  مــن  ســمر  »حفلــة   ،)1965(

الزمــان«  ملــك  يــا  »الفيــل   ،)1968( حزيــران« 

)1969(، »مغامرة رأس المملوك جابر« )1971(، 

»ســهرة مــع أبــي خليــل القبــاني« )1973(، »الملــك 

هــو الملــك« )1977(، »رحلــة حنظلــة مــن الغفلــة 

 ،)1990( »الاغتصــاب«   ،)1978( اليقظــة«  إلى 

الإشــارات  »طقــوس  تاريخيــة«،  »منمنمــات 

يــوم  شــقية«،  »أحــام   ،)1994( والتحــولات« 

الســراب«  »ملحمــة   ،)1995( زماننــا«  مــن 

.)1997( المخمــورة«  و«الأيــام   ،)1996(

المقــالات  مــن  كبــر  عــدد  نشــر  جــرى  كمــا 

ونــوس،  ســعدالله  مســرح  عــن  والدراســات 

وأعيد نشر بعض مقالاته في الدوريات المصرية.

وجديــر بالذكــر أنــه بعــد إصابــة ونــوس بمــرض 

يستســلم  لــم  التســعينات  أوائــل  في  الســرطان 

للمــرض، بــل عــاد إلى الكتابــة بعــد فــرة توقــف 

فقــدم  الثمانينــات-  معظــم  -شــملت  طويلــة 

تاريخيــة«،  »منمنمــات  ومنهــا  أعمالــه  أعظــم 

الإشــارات  »طقــوس  المخمــورة«،  »الليــالي 

ظــل  وأنــه  زماننــا«،  مــن  و«يــوم  والتحــولات«، 

وفاتــه. حتــى  ويبــدع  يكتــب 

أفكاره وشخصياته الدرامية 
بعيون مصرية

كامــل  رصــد  إجــراء  يســتحيل  بــل  يصعــب، 

الكبــر  المبــدع  هــذا  مســرحيات  لجميــع  وتوثيــق 

التي قدمت في مصر، وذلك لتكرار تقديم عدد 

فــرق وتجمعــات  قبــل مختلــف  مــن  منهــا  كبــر 

الشــركات/  الجامعــات/  )المــدارس/  الهــواة 

الفرق الحرة والمستقلة/ مراكز الشباب ومراكز 

ثــم  ومــن  الأجنبيــة(،  الثقافيــة  المراكــز  الفنــون/ 

في محاولــة لتقديــم صــورة ســريعة يمكــن رصــد 

المحترفــن  بمســارح  قدمــت  التــي  العــروض 

وهــي: الخاصــة(  والفــرق  الدولــة  )مســارح 

عــام  الحديــث«  »المســرح  الملــك:  هــو  - الملــك 

1988، إخــراج مــراد منــر، بطولــة محمــد منــر، 

كمــال. فايــزة  الســعدني،  صــاح 

عــام  الطليعــة«  »مســرح  حنظلــة:  - رحلــة 

1988، إخــراج ناصــر عبدالمنعــم، بطولــة صــاح 

صيــام. أحمــد  عــي،  محمــد  ســلوى  عبداللــه، 

- رحلة حنظلة: »المسرح الحديث« عام 1994، 

فــؤاد  أحمــد  بطولــة  دســوقي،  محمــد  إخــراج 

ســليم، ســمير وحيــد، عليــة حامــد.

القومــي«  »المســرح  تاريخيــة:  - منمنمــات 

بطولــة  الســيد،  عصــام  إخــراج   ،1995 عــام 

عبدالرحمــن أبوزهــرة، محمــد الســبع، سوســن 

بــدر.

»مركــز  والتحــولات:  الإشــارات  - طقــوس 

حســن  إخــراج   ،1997 عــام  للفنــون«  الهناجــر 

الوزيــر، بطولــة سوســن بــدر، نبيــل الحلفــاوي، 

الوزيــر. حمــدي 

للفنــون«  الهناجــر  »مركــز  المخمــورة:  - الأيــام 

منــر، بطولــة ســمية  مــراد  عــام 1998، إخــراج 

عويــس. عطيــة  الصــاوي،  خالــد  الألفــي، 

»المســرح  جابــر:  المملــوك  رأس  - مغامــرة 

القومي« عام 2000، إخراج مراد منير، بطولة 

الأســمر. حســن  كمــال،  فايــزة  بديــر،  أحمــد 

عــام  الغــد«  »مســرح  الزمــان:  هــذا  مــن  - يــوم 

ســهير  بطولــة  دوارة،  عمــرو  إخــراج   ،2003

عيطــة. فــاروق  مطــاوع،  حنــان  المرشــدي، 

- أحــام شــقية: »مركــز الهناجــر للفنــون« عــام 

بطولــة  أبوالســعود،  محمــد  إخــراج   ،2003

محمــد  حســنين،  عــي  عبدالعزيــز،  عايــدة 

لعظيــم. عبدا

الطليعــة«  »مســرح  حنظلــة(:  - حنظلة )رحلــة 

عــام 2012، إخــراج إســام إمــام، بطولــة ياســر 

عــزت، ســماح ســليم، أحمــد فتحــي.

- سهرة مملوكي )سهرة مع أبوخليل القباني(: 

أحمــد  إخــراج   ،2015 عــام  الشــباب«  »مســرح 

عــي،  نائــل  العــدل،  نــوال  بطولــة  حســونة، 

الأباصــري. محمــد 

والحقيقــة أن مــن بــن جميــع التجــارب الســابقة 

تبرز تجربة »الملك هو الملك« التي أعيد تقديمها 

كريبرتوار للفرقة أكثر من مرة مع الاضطرار إلى 

تغيــر بعــض الأبطــال، كمــا تمــت إعــادة إنتاجهــا 

 1998 عــام  الخاصــة  الفــرق  إحــدى  خــال  مــن 

للتصويــر التلفزيــوني، وكان قــد ســبق للمخــرج 

نفســه تقديمهــا مــن خــال فرقــة »قصــر ثقافــة 

الريحــاني« في أوائــل ثمانينــات القــرن المــاضي.

تــم تقديــم  وبخــاف جميــع العــروض الســابقة 

مــن  المبــدع  هــذا  نصــوص  مــن  جــدا  كبــر  عــدد 

خلال فرق الهواة، تلك التي يصعب حصرها، 

ولكــن يمكننــا فقــط الإشــارة إلى بعــض التجــارب 

المهمــة منهــا:

- »الفيــل يــا ملــك الزمــان«: هيئــة قصــور الثقافــة 

بطولــة  عبدالفتــاح،  هنــاء  إخــراج   ،1986 عــام 

أبوالعــا ، عبــر  البلتاجــي، حســام  عبدالفتــاح 

لطفــي.

المنصــورة،  جامعــة  فرقــة  حنظلــة«:  - »رحلــة 

.1988 عــام  الأولى  الــدورة 

- »اغتصاب«: فرقة فرسان المسرح عام 1993، 

إخــراج د.عمــرو دوارة، وبطولةأشــرف فــاروق، 

داليــا إبراهيــم، منحــة زيتــون، عصــام عبداللــه.

وذلــك بالإضافــة إلى عــدة عــروض بمهرجانــات 

»الجمعيــة المصريــة لهــواة المســرح« ومــن بينهــا 

عــى ســبيل المثــال في الــدورات المتتاليــة لمهرجــان 

العربــي«: »المســرح 

- الــدورة الأولى عــام 2001: »اغتصــاب« لفرقــة 

»الجيــزة القوميــة«، إخــراج ســيد خطــاب.

العــرض   :2006 عــام  الخامســة  الــدورة   -

الجزائري »الجيفة« )جثة على الرصيف( لفرقة 

»مســرح ســطيف« الجزائريــة، مــن إخــراج نبيــل 

ســكة. بــن 

- الدورة التاسعة عام 2010: »طقوس« لفرقة 

»علام المسرحية« إخراج محمد علام.

»ملحمــة   :2011 عــام  التاســعة  الــدورة   -

إخــراج  القاهــرة،  منتخــب  لفريــق  الســراب«، 
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محمــود. حســن 

»طقــوس   :2015 عــام  عشــرة  الثالثــة  الــدورة   -

الإشــارات والتحــولات«، فرقــة مــودرن تياتــرو، 

)طقــوس  و«الإشــارات«  عــزت،  طــارق  إخــراج 

الإشــارات والتحــولات(، فرقــة إنفينتــي، إخــراج 

طــارق. هشــام 

- الدورة الخامسة عشرة عام 2017: الطقوس 

كليــة  فريــق  والتحــولات(،  الإشــارات  )طقــوس 

تجــارة عــن شــمس، إخــراج زيــاد هــاني.

عروض عربية مستضافة في مصر
تقتصــر  لــم  المصــري  الجمهــور  أن  الحقيقــة 

مشاهداته ومتابعاته لإبداعات المسرحي الكبير 

ســعدالله ونــوس عــى تلــك العــروض التــي تــم 

إنتاجهــا بمصــر، بــل كان شــغوفا أيضــا بمتابعــة 

بعض العروض العربية المستضافة في فعاليات 

مهرجــان »القاهــرة الــدولي للمســرح التجريبــي« 

ومــن بينهــا عــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

»الأصدقــاء«   فرقــة  حنظلــة«:  - »رحلــة 

.1994 عــام  السادســة  الــدورة  الســودانية، 

- »مغامــرة رأس المملــوك جابــر«: فرقــة »المعهــد 

الــدورة  بالكويــت،  المســرحية«  للفنــون  العــالي 

الثامنــة عــام 1996.

- »حظــوظ حنظلــة الحنظــي«: فرقــة »مســرح 

الشــارقة الوطنــي« بالإمــارات العربيــة المتحــدة، 

فرقــة  الزمــان(،  ملــك  يــا  )الفيــل  و«الفيــل« 

الثانيــة  الــدورة  الكويتيــة،  الشــباب«  »مســرح 

.2000 عــام  عشــرة 

بديعــة،  عــروض  ثلاثــة  اســتضافة  جــرت  كمــا 

وهــي: وجماهيريــا  نقديــا  بهــا  أحُتُفــي 

الوطنــي  »المســرح  لفرقــة  - »اغتصــاب«: 

الفلسطيني«، إخراج جواد الأسدي عام 1991.

لفرقــة  والتحــولات«:  الإشــارات  »طقــوس   -

»مســرح المدينــة« بلبنــان، إخــراج نضــال الأشــقر 

.1997 عــام 

اللبنانيــة  إخــراج  ونــوس«:  ســعدالله  - »نســاء 

نادين جمعة عام 1994، وهو من إعدادها عن 

مــن  و«يــوم  المخمــورة«  )»الأيــام  نصــوص  ثلاثــة 

شــقية«(. و«أحــام  زماننــا« 

أهم عوامل نجاح نصوصه في مصر
يمتلــك  حقــا  قديــر  كاتــب  ونــوس  ســعدالله 

فــى  والحنكــة  الخــرة  يمتلــك  كمــا  الرؤيــة، 

الصياغة المسرحية محكمة الصنع، وهو ينحاز 

دائمــا إلى عامــة الشــعب، ومــن ثــم فهــو يحــرص 

عــن مشــاعر  التعبــر  عــى  فــى جميــع نصوصــه 

وذلــك  ومعاناتهــم،  وآلامهــم  وآمالهــم  النــاس 

وتعريــة  المعاصــرة،  الحيــاة  أكاذيــب  بكشــف 

واجتماعيــا  سياســيا  العربــي  الواقــع  تناقضــات 

يصطــدم  مــا  كثــرا  فهــو  ولذلــك  واقتصاديــا، 

الخاصــة،  يكشــف مصالحهــا  بالســلطة حينمــا 

وآليــات لعبــة الحكــم التــي تعصــف بحريــة الفــرد 

المشــروعة. وطموحاتــه 

أســباب  أهــم  وتحليــل  رصــد  أهميــة  وأرى  هــذا 

إقبــال عــدد كبــر مــن الفــرق المصريــة عــى تقديــم 

النقــاط  في  إجمالهــا  يمكــن  والتــي  مســرحياته 

الآتيــة:

- دفاعــه المســتمر عــن القيــم الإنســانية النبيلــة، 

الحريــات  ممارســة  ضــرورة  إلى  والدعــوة 

مــن  والتخلــص  والاجتماعيــة،  السياســية 

المجتمعــات  في  والاســتبداد  القهــر  مظاهــر  كل 

العربيــة برفــع رايــة التمــرد والعصيــان فــى وجــه 

هــذا العالــم المشــوه، الــذي ســمح بقهــر الإنســان 

المعاصــر، ســواء كان بســبب نفــوذ الســلطة، أو 

الظــروف  أو  والتقاليــد،  المجتمعيــة  الضغــوط 

القاســية. الاقتصاديــة 

لكثــر  الطــرح والتنــاول  وبــكارة  التنــاول  جــرأة   -

مــن القضايــا الآنيــة بصــورة فنيــة راقيــة، وبعيــدة 

كل البعد عن المباشرة، مع عدم تقيده بجميع 

التابوهــات التــي تحــد مــن الإبــداع.

بالبعديــن  التقيــد  وعــدم  الطــرح،  إنســانية   -

إلى  لجــأ  مــا  كثــرا  بــل  والجغــرافي،  الزمنــي 

إلى حكايــات  أو  التاريــخ،  أو  بعــض الأســاطير، 

الأحــداث  بعــض  ليلــة وليلــة« لاســتلهام  »ألــف 

الشــخصيات. بعــض  أو  الدراميــة، 

الدراميــة  الشــخصيات  رســم  في  براعتــه   -

المختلفة، وتحديد الأبعاد الدرامية الثلاثة لكل 

والنفــي(،  والاجتماعــي  المــادي  )البعــد  منهــا 

فهــو يمتلــك حرفيــة عاليــة في تصويــر وتجســيد 

مختلــف الشــخصيات الدراميــة مــن خــال بنــاء 

. محكــم

كبــر  عــدد  عــى  مســرحياته  أغلــب  اعتمــاد   -

مــن الشــخصيات الدراميــة، أو عــى البطــولات 

الجماعيــة التــي تتيــح الفرصــة لفــرق الهــواة في 

إظهــار موهبــة أكــر عــدد مــن أعضائهــا، وخاصــة 

الأقاليــم. وفــرق  الجامعيــة  الفــرق 

بالرقــي  تتســم  التــي  الدراميــة  الحبكــة  جــودة   -

التشــويق  عناصــر  عــى  وباعتمادهــا  والاتقــان، 

المتوقعــة. غــر  الدراميــة  والمفارقــات 

التــي  للحــوارات  والبديعــة  الرائعــة  الصياغــة   -

دلالات  ذات  مكثفــة  بلغــة  صياغتهــا  في  بــرع 

ببلاغتهــا  الفصحــى  العربيــة  وباللغــة  عميقــة، 

سلســة  بمفــردات  وأيضــا  تعبيراتهــا،  ودقــة 

التعبــرات  أو  الصعبــة  الكلمــات  عــن  بعيــدة 

الإنشــائية.

للمخرجــن،  كاملــة  الإبــداع  فرصــة  إتاحتهــا   -

بمــا تضمنــه مــن تحديــات في الطــرح، وإمكانيــة 

التقديــم بأكــر مــن أســلوب أو منهــج إخراجــي، 

لاعتمادهــا أولا عــى الحبكــة محكمــة الصنــع، 

وتطلبهــا لنوعيــة خاصــة مــن الممثلــن المتميزيــن 

جميــع  في  التحكــم  مهــارات  يمتلكــون  الذيــن 

الفنيــة. إمكانياتهــم 

تجربة ذاتية
إذا كان جميــع المبدعــن والنقــاد المســرحيين قــد 

المســرحي  النــص  أن  عــى  بينهــم  فيمــا  اتفقــوا 

يمثــل العمــود الفقــري للعــرض المســرحي، ومــا 

نجاحــه،  أســباب  المئة مــن  50 في  عــن  يقــل  لا 

بصفــة  ترتفــع  قــد  النســبة  هــذه  أن  أرى  فإننــي 

ونــوس  ســعدالله  المبــدع  نصــوص  مــع  خاصــة 

مــا  وهــذا  صياغتهــا.  وجمــال  حبكتهــا  بجــودة 

لمســته بنفــي مــن خــال تجربتــي الشــخصية، 

مــرة  لأول  تأليفــه  مــن  نصــن  أخرجــت  حيــث 

بمصــر، وهمــا: »اغتصــاب« و«يــوم مــن زماننــا«. 

مــن  يعــد  كليهمــا  إن  أقــول  أن  وأســتطيع 

النقــاد  مــن  كبــر  عــدد  بشــهادة  عــروضي  أنجــح 

الخاصــة  الإحصائيــات  وبشــهادة  والجماهــر، 

الإيــرادات. وإجمــالي  المشــاهدين  بعــدد 

اغتصاب
الرائــع  العالمــي  النــص  مــرة  لأول  قــرأت  عندمــا 

للمؤلــف  بالمــي«  للدكتــور  المزدوجــة  »القصــة 

الإسباني العالمي أنطونيو بويرو باييخو أعجبت 

بــه جــدا وفكــرت عــى الفــور في إخراجــه، ولكننــي 

ترددت في كيفية إسقاط ذلك التعذيب البشع 

المعاصــر،  واقعنــا  عــى  الســياسي  للمســجون 

الفنيــة  عــى المصنفــات  الرقابــة  أن  فمــن المؤكــد 

لــن تســمح بــأي تلميــح في ظــل الحكــم الشــمولي 

عــى  فكــرة  طــرأت  وفجــأة  للحريــات،  وقمعــه 

الأحــداث  بتحويــل  أقــوم  لا  لمــاذا  وهــي  خاطــري 

إلى »فلســطين« المحتلــة فممــا لا شــك فيــه أنــه 

لا يوجــد قهــر وتعذيــب للمعتقلــن السياســيين 

الإســرائيلية.  المعتقــات  في  يجــري  ممــا  أقــى 

كــم  ولكــن  النــص  إعــداد  في  شــرعت  وبالفعــل 

نــص  مصادفــة  قــرأت  حينمــا  ســعادتي  كانــت 

فيــه المبــدع ســعدالله  الــذي اعتمــد  »اغتصــاب« 

ونوس على إعادة كتابة نص »القصة المزدوجة 

إلى  بالفعــل  الصــراع  وحــول  بالمــي«،  للدكتــور 

الأرض المحتلة بين القوى الغاشمة الإسرائيلية 

بأرضــه  يطالــب  الــذي  الفلســطيني  والمناضــل 

وحقه في الحياة. وسريعا ما تجمع أعضاء فرق 

»فرســان المســرح« ووســط هــذا الجــو الحمــاسي 

منقطــع النظــر تــم الانتهــاء مــن البروفــات خــال 

خمســة وعشــرين يومــا فقــط، ليســتمر العــرض 

بعد ذلك لأكثر من شهرين بالعاصمة وبعض 

الجــولات في الأقاليــم، وليحظــى بمســاندة عــدد 

كبير من المنظمات الأهلية وبإشادات عدد كبير 

مــن النقــاد بالنــص والعــرض.

 يوم من زماننا
مؤلفــات  ســمات  جميــع  النــص  هــذا  في  تتضــح 

الجــرأة  مقدمتهــا  وفي  الكبــر،  المبــدع  هــذا 

في  ويضــرب  ويعالــج  يتنــاول  فهــو  الشــديدة، 

نص واحد التابوهات الثلاثة )الدين والسياسة 

والجنــس(، ويكشــف مــن خلالــه عــن المســكوت 

عنه، وينزع الســتار عن جميع أشــكال الفســاد. 

وقــد حظــي العــرض بتحقيــق نجــاح جماهــرى 

ونقــدي، حيــث اســتمر أكــر مــن ســتين ليلــة في 

أعــى  خلالهــا  حقــق  عــام 2003،  الغــد  مســرح 

الإيــرادات بالنســبة للفرقــة )وذلــك اســتنادا إلى 

القومــي  للمركــز  الســنوي  الكتــاب  إحصائيــات 

مهرجــان  إطــار  فــى  عــرض  كمــا  للمســرح(، 

القــراءة للجميــع عــى مســرح »ســارية الجبــل« 

مســرح  في  عرضــه  تــم  وأيضــا  القلعــة،  في 

»الحمراء« بدمشــق فى إطار مهرجان »دمشــق 

عشــرة  السادســة  الــدورة  المســرحية«،  للفنــون 

لتمثيــل  تــم اختيــاره  عندمــا  ديســمبر 2004  في 

المسرح المصري. وهنا أحب أن أشير إلى أن نجاح 

الجمهــور،  نوعيــة  باختــاف  يتأثــر  لــم  العــرض 

بالرغــم مــن تقديمــه باللغــة العربيــة الفصحــى 

في تجمعــات شــعبية بمنطقــة القلعــة، وذلــك 

نظــرا إلى تكامــل مفرداتــه الفنيــة، وهــو مــا أشــاد 

كبــار  بأقــام  نقديــا  مقــالا  وعشــرون  تســعة  بــه 

والمجــات  الصحــف  في  والمتخصصــن  النقــاد 

الدوريــة، مــن بينهــم: د. نهــاد صليحــة، فوزيــة 

د.  داود،  عبدالغنــي  بــدران،  نبيــل  مهــران، 

وفــاء  د.  أبوطالــب،  أســامة  د.  عطيــة،  حســن 

منــر  عبدالــرازق حســن،  بكــر،  آمــال  كمالــو، 

محمــد  بكــر،  أمــن  الروينــي،  عبلــة  عامــر، 

رفاعي، فيصل عزب، عرفة محمد، إلى جانب 

البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة المتخصصــة التــي 

والتحليــل. بالنقــد  العــرض  تناولــت 

ناقد من مصر

مقال

نبوءة الغائب: عقدان على غياب سعد الله ونوس
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جلسة صباحية مع فائزة شاويش

ذلك الهمس المؤلم
هيثم حسين

صبــاح خريفــيّ يذكّــر بصباحــات دمشــق الخريفيّــة، شــمس حيّيــة تتخلّــل نســمات بــاردة، التقيــت في ضاحيــة جيزيــك اللندنيــة الهادئــة 

بالســيّدة فائــزة شــاويش؛ حــرم الكاتــب الراحــل ســعدالله ونّــوس، التــي انتقلــت مؤخّــراً للإقامــة في لنــدن، وتحمــل معهــا ذكرياتهــا كقــاع 

أخــرة تحتمــي بهــا لتتمكّــن مــن مقارعــة الغربــة ومغالبتهــا بقــوّة الحــبّ والأمــل.

الأمل الذي لطالما أكّد عليه الراحل سعدالله ونوس وحكم علينا به، هو الذي يبقي السيّدة فائزة قويّة متماسكة أمام محن الحياة التي 

تداهمها، وتجرح قلبها على أحبّائها الذين يرحلون فجأة ويتركون فراغاً كبيراً في عالمها.

مقال

عــن  أتحــدّث  حــن  أوقــاتي  أجمل
بالانطــاق  أشــعر  ســعدالله. 

والحبّ والجمال حين أستعيد تفاصيل حياتي 

تنطــق  وهــي  فائــزة  الســيّدة  تقــول  هكــذا  معــه. 

وكأنّهــا  الراحــل  زوجهــا  اســم  وحــبّ  بعذوبــة 

تناجيــه وتخــره عــن حبّهــا الــذي يكــر يومــاً بيــوم 

له.

تقــول الفنّانــة المســرحيّة فائــزة التــي كان عشــقها 

بالراحــل  جمعهــا  تاريخيــاً  رابطــاً  للمســرح 

ومــا  الزمــن  مــن  عقديــن  مــن  ســعدالله »أكثر 

يــزال حضــوره طاغيــاً ووجــوده كثيفــاً مــن حــولي. 

أشــعر بــه معــي في حــيّ وترحــالي، في صحــوي 

أقــول  أحيانــاً  التفاصيــل،  كلّ  في  ومنامــي، 

لنفــي إنّــه ســيأتي بعــد قليــل ليكمــل حــواراً أو 

كنّــا نناقشــه، وظــلّ معلّقــاً، وأحيانــاً  موضوعــاً 

أخرى أتحسّس مكانه باحثاً عن تجلّيه المأمول 

لي.

عــن  رحيــي  بعــد  بــدأت  الحقيقيّــة  غربتــي 

وقــع  يكــن  لــم  بيتــي  في  كنــت  حــن  دمشــق، 

في  كنــت  لأنّنــي  الدرجــة،  لهــذه  عميقــاً  الفقــد 

المــكان الــذي أثثّنــاه معــاً، ســعدالله وأنــا، مــكان 

يعبــق بحضــوره الطاغــي في كلّ الزوايــا، أبقيــت 

التفاصيــل كمــا هــي كأنّ أنتظــر رجوعــه، أشــعر 

حــولي، وأقــول  مــن  كلّهــا  نابضــاً في الأشــياء  بــه 

قليــل«. بعــد  ســيعود  لنفــي 

بوّابــة  الراحــل  عــن رفيــق حياتهــا  فائــزة  حديــث 

لاســتعادة الذكريــات ومفتــاح للولــوج إلى دنيــا 

الذكريــات مــن خــال أدراج الذاكــرة، ولا يخلــو 

يخلّفهــا  التــي  المــاضي  جــروح  نــكء  مــن  الأمــر 

والاغــراب. الرحيــل 

عــى  شــديداً  وقعهــا  كان  متتاليــة  صدمــات 

بعــد  تعاظمــت  التــي  الغربــة  فائــزة..  الســيّدة 

المعشــوقة  ومدينتهــا  بيتهــا  عــن  رحيلهــا 

شــعور  لأنّ  كــرت  التــي  غربتهــا  ثــمّ  دمشــق، 

بمــرارة  أحسّــت  روحهــا.  يســتوطن  بــدأ  الفقــد 

غــادرت  أن  بعــد  فأكــر  أكــر  ســعدالله  رحيــل 

عشّــهما الأثــر في دمشــق، هنــاك كانــت الأشــياء 

والتفاصيــل محتفظــة بعبقــه وأنفاســه، وكانــت 

بصلــة. إليــه  يمــتّ  مــا  كلّ  تقديــس  تســتعذب 

شــخصيّة  كان  بأنّــه  ونّــوس  ســعدالله  تصــف 

كان  وأنّــه  للاكتئــاب،  ميّــالاً  وكان  قلقــة، 

مستشرفاً للمستقبل بمواقفه النقدية الداعية 

كنــا  الــذي  الحاضــر  عــى  والتمــرّد  التغيــر  إلى 

. معيشــه

إذا ذكــرت النبــل فــإنّ ســعدالله لي هــو النمــوذج 

الطيبــة،  ذكــرت  وإذا  للنبيــل.  بالنســبة  والمثــال 

المثــال  دومــاً  فهــو  الحــب،  الجمــال،  النزاهــة، 

هــي  بالنســبة لي  الحــروف  والكمــال لي. أجمــل 

ســاخراً  كان  ســعدالله.  اســم  تركّــب  التــي  تلــك 

الإنســان  كان  النظــر.  منقطــع  بــذكاء  ّاحــاً  لم

الكامل بالنسبة لي. هكذا تصفهعنه فائزة التي 

تقول إنها تحتفظ له بالقداسة المتجدّدة دائماً.

وتضيف السيّدة فائزة إنّها تحزن حين تصادف 

أشــخاصاً طيّبــن مميّزيــن صادقــن لــم يتعرّفــوا 

ذلــك  تعتــر  لأنّهــا  حياتــه،  في  ســعدالله  إلى 

خسارة، ولأنّه كان مثالاً للنبل والعطاء، وكان 

مــن الرائــع الوجــود معــه والتعــرّف إليــه.

مــع  الأوّل  لقائهــا  إلى  فائــزة  بالســيّدة  أعــود 

وهــي  بعذوبــة  فتبتســم  ســعدالله،  الراحــل 

في  كانــت  حــن  اللقــاء،  تفاصيــل  تســتحضر 

عــى  تتمــرّن  عمرهــا، وكانــت  مــن  العشــرينات 

خليــل  أبــي  مســرح  في  المســرحيات  إحــدى  أداء 

ثــمّ  اللافتــة،  بأناقتــه  القبــاني، وجــاء ســعدالله 

بادر بالتعرّف إليها، وقال »خسارة.. أنا مسافر 

باريــس«. إلى  غــداً 

تبتسم فائزة، يضخّ الحنين مزيداً من الأشواق 

إنّــه  تقــول  ســعدالله.  عــن  وحديثهــا  كيانهــا  في 

لفتهــا بشــخصيته الأنيقــة المميــزة، وظــلّ عالقــاً 

بعــض  لاحقــاً  عنــه  ســألت  وحــن  بذاكرتهــا، 
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إنــه كاتــب. وكان ذلــك  المحيطــن بهــا قالــوا لهــا 

شرارة لحياة مشتركة امتدّت لخمسة وأربعين 

عامــاً.

كان أنيقــاً في روحــه، وفكــره، وحضــوره. الأناقــة 

تؤكّــد  هكــذا  لشــخصيّته.  مميّــزة  ســمة  كانــت 

فائــزة.

بــه، وكيــف تطــوّر  وتكمــل بحديثهــا عــن لقائهــا 

الأمــر بعــد أن عــاد ســعد مــن رحلتــه الباريســية، 

والتقاها أثناء استراحة قصيرة تخلّلت ساعات 

إيذانــاً  ذلــك  الطويلــة في المســرح، وكان  عملهــا 

وجدانهــا  في  عميقــاً  حفــرت  عشــق  بحكايــة 

وحاضرهــا  ماضيهــا  صــورة  ورســمت  وروحهــا 

ومســتقبلها.

زوجهــا  مســرحيات  مــن  عــدد  في  فائــزة  مثّلــت 

»رحلــة  الملــك«،  هــو  »الملــك  ومنهــا:  الراحــل، 

»رأس  اليقظــة«،  إلى  الغفلــة  مــن  حنظلــة 

المملــوك جابــر«، وغيرهــا.. وتشــعر بالفخــر أنّهــا 

جانبــه،  إلى  وكانــت  أعمالــه،  في  أدواراً  لعبــت 

أوّل مَن يقرأ أعماله، ودوماً تقول له بحبّ إنّه 

ســاحر. خــرافّي  بشــكل  يكتــب 

بالذاكــرة  فائــزة  ترتحــل  الأوّل  اللقــاء  ومــن 

أروقــة  إلى  الأخــر.  الــوداع  إلى  والذكريــات 

المستشــفى، حيث ســعدالله على ســرير المرض، 

يستلقي بهدوء، ينتظر تسليم الأمانة، وكانت 

الفنّانة الراحلة مي ســكاف؛ ابنة أخت الســيّدة 

فائزة شاويش إلى جانبه، ممسكة بيده، وهي 

التي نشــأت وترعرعت كابنة لفائزة وســعدالله.

»رحيــل مــي كســرني.. ليــس لــديّ إحســاس كبــر 

لحظــة  معــي  يعيــش  لأنّــه  ســعدالله  برحيــل 

بلحظة، أشياؤه حولي، وجوده يملأ وجودي، 

منــذ  ألتقهــا  لــم  حطّمنــي..  مــي  رحيــل  لكــنّ 

حــوالي خمــس ســنوات.. رحلــت فجــأة. صدمــة 

لــن أشــفى منهــا أبــداً. أمّهــا رحلــت ولــم أكــن إلى 

تســبقها  وهــي..«.  كذلــك،  لمــى  أختهــا  جانبهــا، 

الدمــوع وهــي تقــول ذلــك. 

يُعالــج  أن  رفــض  قــد  كان  ســعدالله  أنّ  تحــي 

الســرطان،  مــرض  مــن  الكيمياويــة  بالأدويــة 

مــن  بــه أكــر  الكيميــاوي  يفتــك  أن  كان يخــى 

الســرطان نفســه، ولم يقتنع إلّ بعد أن وعدته 

عــى  وستســاعده  جانبــه  إلى  ســتكون  بأنّهــا 

التخلّــص مــن أعبــاء الـمـرض والحيــاة إذا شــعرت 

بــأنّ النهايــة لا بــدّ منهــا. وكان أن اقتنــع بوعدهــا 

لــه. قطعتــه  الــذي 

تذكــر أنّــه بعــد أن بــدأ العــاج بالكيميــاوي قبــل 

رحيلــه بأربــع ســنوات، انكــبّ عــى كتابــة أعمالــه 

الأخيرة، وكأنّه كان يشعر بأنّ الوقت يداهمه، 

ينهــي  أن  عليــه  وأنّ  يســبقه،  الزمــن  وأنّ 

مشــاريعه المعلّقــة والمؤجّلــة.. فكتــب »منمنمــات 

والتحــولات«،  الإشــارات  »طقــوس  تاريخيــة«، 

»أحــام شــقية«، »يــوم مــن زماننــا«، »ملحمــة 

الســراب«، »بــاد أضيــق مــن الحــبّ«، رحلــة في 

»الأيــام المخمــورة«. عابــر«،  مــوت  مجاهــل 

الـمـرة  في  المستشــفى  إلى  أدخــل  حــن  إنّــه  تقــول 

تــزداد ســوءاً، شــعرت  الأخــرة، وكانــت حالتــه 

منــه  لــه، وتطلــب  بوعدهــا  تفــي  أن  عليهــا  بــأنّ 

بطريقتهــا  ذلــك  عــى  وتســاعده  المغــادرة، 

الخاصــة، كمــا كانــت قــد وعدتــه. وحــن ذهبــت 

ســريره،  جانــب  إلى  جالســة  مــي  وكانــت  إليــه 

مــع  وتتركهــا  قليــاً  تخــرج  أن  مــي  مــن  طلبــت 

أذنــه،  مــن  فمهــا  قرّبــت  إنّهــا  تقــول  ســعد. 

المغــادرة. بضــرورة  لــه  ووشوشــت 

دوي ســيّارة إســعاف تســرع في الشــارع الرئيــي 

لجيزيــك يقاطــع بــوح الســيّدة فائــزة، ويمنحنــي 

لحظة لأمسح دمعي الصامت المنحدر بدوري.

كانــت  التــي  اللحظــة  تلــك  بــأنّ  فائــزة  تضيــف 

مفصليــة، حيــث اســتفاق ســعدالله مــن رقــاده 

نظــرة عميقــة،  إليهــا  نظــر  الســرير،  عــى  المديــد 

كأنّــه يشــكرها عــى إيفائهــا بوعدهــا لــه، ثــمّ زفــر 

زفــرة بــدت كأنّهــا الــوداع، وأنّهــا زفــرة الرحيــل، 

لكــن الــروح لــم تغــادر الجســد خلالهــا. فانثنــت 

عــى أذنــه مــرة أخــرى وطلبــت منــه بحــبّ ووجــع 

مــرّة أخــرى ورحــل. حينهــا كان  الرحيــل، فزفــر 

أنّــه رحــل. الدكتــور يجــسّ نبضــه، أخبرهــا 

بــن اللقــاء الأوّل والــوداع الأخــر حيــاة مفعمــة 

العاشــقان  ذلّلهــا  التــي  بالمشــقّات  بالتفاصيــل، 

والتفاهــم  والشــغف  بالحــبّ  وفائــزة  ســعدالله 

والصــر، حيــاة تحمــل ملامــح حقبــة مهمّــة في 

تاريــخ ســوريا والمنطقــة بمــا شــهدته مــن تغــرّات. 

رحلــة عمــر وأدب وفــنّ.

وأنّــه  لرغباتــه،  احترامهــا  عــن  فائــزة  تتحــدّث 

لــم يكــن يرغــب بإنجــاب الأطفــال، وأنهــا كانــت 

تلتزم بقراره، لكنّها ذات يوم طلبت منه بحبّ 

عــى  وافــق  أن  طفــاً، وكان  ينجبــا  أن  وعشــق 

إلحاحها وطلبها، واشترط أن تكون بنتاً وليس 

ولــداً، وهــي بحبّهــا المعهــود لــه توافقــه.

تقــول إنّهــا بعــد أن أنجبــت ابنتهــا ديمــة كــرّس 

ســعدالله حياتــه كلّهــا مــن أجلهــا، كان يقــي 

معها أوقاتاً طويلة، يحكي لها حكايات كثيرة، 

ســعدالله  وكان  بالجمــال،  حياتهمــا  مــأت 

تجاههــا. العظيمــة  الأبــوّة  بمشــاعر  مفعمــاً 

كانــت  الراحــل ســعدالله؛  ابنــة  ديمــة ونّــوس؛ 

تســتمع إلى حكايــات أمّهــا عنهــا، ديمــة الروائيّــة 

الحــكّاءة والإعلاميّــة التــي حقّقــت إنجــازات عــى 

روايتهــا  وكانــت  والكتابــي،  الإعلامــي  الصعيــد 

القصــرة  اللائحــة  ضمــن  مدرجــة  »الخائفــون« 

إلى  تســتمع  العربيــة،  للروايــة  البوكــر  لجائــزة 

الباقيــة  ذكرياتهــا  طفولتهــا،  عــن  أمهــا  روايــة 

معهــا، حبّهــا الــذي يكــر مــع الزمــن.. تراهــا أمّهــا 

أبيهــا وجمالــه. لإبــداع  اســتمراراً 

غــر  ونّــوس  ســعدالله  أوراق  عــن  وبالحديــث 

التــي  ويوميّاتــه  ومذكّراتــه  بعــد،  المنشــورة 

تحتفــظ بهــا زوجتــه وابنتــه ديمــة، تقــول فائــزة 

في  نشــرها  عــدم  ارتأتــا  وديمــة،  هــي  إنّهمــا؛ 

الحــالي. الوقــت 

الأوراق  أنّ  ســيّما  ولا  مبّرراتهمــا،  لهمــا  تكــون 

مراجعتهــا،  صاحبهــا  يســتطيع  لــن  مســوّدات 

ولا تنقيحهــا، ولا تغيــر بعــض الأشــياء فيهــا، 

بحيــث قــد يفهــم أو يكــون أي تغيــر أو شــطب 

بــالأوراق  عبثــاً  أو  تلاعبــاً  قبلهمــا  مــن  حــذف  أو 

ومضامينهــا، وهمــا لا تــودّان ذلــك.. وتفضّــان 

غــر المنشــورة. بصيغتهــا  عليهــا  الإبقــاء 

فائــزة شــاويش التــي تعــدّ شــاهدة عــى مرحلــة 

مهمّــة في تاريــخ الفــنّ والأدب والمســرح الســوري 

الحديث، كانت جزءاً من هذا التاريخ، حاضرة 

إلى جانــب شــخصيات فاعلــة فيــه، كانــت تــدور 

تتقاطــع معــه في  في فلــك ســعدالله ونّــوس أو 

الهمــوم والانتصــار للقضايــا الإنســانية التــي نــذر 

نفســه لهــا.

تســتعيد فائــزة قلــق ســعدالله حــن كان ينهــي 

مديــرة  بمثابــة  هــي  لــه، وكانــت  مســرحيّاً  نصّــاً 

ومتعــة،  بحــبّ  الخدمــات  لــه  تــؤدّي  أعمالــه، 

مدفوعــة  تكــون  معــه،  العطــاء  ببهجــة  تشــعر 

تجاهــه  والمســؤولية  والأمومــة  الحــبّ  بمشــاعر 

وكانــت  لــه،  نفســها  نــذرت  نفســه.  الوقــت  في 

أجلــه. مــن  حاضــرة 

تقــول إنّ دورهــا كزوجــة وأمّ في رعايــة المبدعــن 

أعظم دور، وهي سعيدة جدّاً به، فكما كانت 

أوّل مَن يقرأ مخطوطات سعدالله ها هي أوّل 

مَــن تقــرأ مخطوطــات ابنتهــا القاصّــة والروائيّــة 

مســحورة  تظــلّ  بأنّهــا  محظوظــة  وهــي  ديمــة، 

دومــاً بإبداعهمــا.

كشــفت  ديمــة  إنّ  تقــول  وهــي  فائــزة  تبتســم 

قبــل أيـّـام أنّهــا جلبــت معهــا بعــض كســرات خبــز 

ســعدالله، وأنّهــا تحتفــظ بهــا كأعظــم كنــوز في 

العالم لديها. تقول إنّ كلّ أشياء سعدالله هي 

كنوزهــا التــي لا تنضــب.

مــن  يبــدأ  فائــزة  مــع  والبــوح  الذكريــات  حديــث 

دمشــق ويعــود إليهــا، فالغربــة الحقيقيّــة هــي 

الغربــة عــن دمشــق، والرحيــل الكبــر المؤثّــر هــو 

الرحيل عنها، حيث يبلغ مداه لأنّه يبرز فداحة 

الفقــد وجســامة الخســارة.

ولعــلّ أبلــغ كلمــة يمكــن أن يبــدأ أو يختــم بهــا 

عــن صاحــب أعمــال مســرحية ســاحرة  حديــث 

في  الشــهير  قولــه  هــو  ونّــوس  كســعدالله 

 1996«إننــا  لعــام  العالمــي  المســرح  يــوم  رســالة 

محكومــون بالأمــل. ومــا يحــدث اليــوم لا يمكــن 

التاريــخ..«. نهايــة  يكــون  أن 
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سعدالله ونّوس
عاصم الباشا

رسالة وجواب

رسالة وجواب

التقينــا في أوائــل الســبعينات، في موســكو، حيــث كنــت أدرس موفــدا مــن قبــل حكومــة نورالديــن الأتــاسي. كنــت أعــرف مــن هــو.. وعرفنــي بعــد 
ســنوات، ربمــا بعــد أن رأى شــيئا مــن محــاولاتي. لــم أواكــب، بســبب غيابــي، تعاونــه المبــدع مــع توأمــي فــواز الســاجر، لكننــي، بعــد عــودتي إلى ســوريا، 

وعلى الرغم من انسداد أبواب النظام في وجهي، تحاملت مرغما وصرت في أواخر السبعينات مشاركا في تلك الحلقة العجيبة بطاقاتها الإبداعية، 

قــد لا يجمعهــا انســجام مطلــق بالأفــكار، لكننــا كنــا نتشــارك بالحلــم، ذلــك الــذي كان ممنوعــا إذ أقــرّ العســكر أن مــن يحلــم هــو »القائــد إلى الأبــد« .

مــراد )55( فســعيد حورانيــة )66(  ثــم ســعيد  ثــم تبعــه فــواز )40(  رحــل الغالبيــة، قهــرا، كان الشــاعر ريــاض الصالــح الحســن أولهــم )26 ســنة(، 

وســعدالله نفســه )55(. تابــع مــن بقــي منــا الحلــم، ونشــارك في ثــورة شــعبنا للإطاحــة بالاســتبداد، عــدا اثنــن أو ثلاثــة.. تنازلــوا عــن الحلــم مــن أجــل 

وآنيــة. مكاســب شــخصية 

عندمــا قــررّت نفــي ذاتي، بعــد أن حاولــت عبثــا أن أجــد لنفــي حيــزا كنحّــات، وبســبب ملاحقــة أزلام »القائــد« لي لإنجــاز تماثيلــه. قليــل مــن يعــرف أن 

تلك الملاحقة صارت تحمل تهديدا مبطّنا نتيجة تهرّبي ومماطلتي. اضطررت إلى التظاهر بالرضوخ ريثما أرحّل عائلتي بسلام. كان ذلك سنة 1987.

لكنني قررّت، كان لا بدّ، أن أترك ذكرى نحتية ما، فانعزلت ما يزيد عن شهرين في بقايا حوش كان في بيت الأهل بيبرود وأنجزت أعمال ما أسمّيه 

»معرض الوداع«.. على وزن الحجّة. أقيم في  تموز 1987 في غاليري »أورنينا« بدمشق. زارني سعدالله بعد مشاهدته المعرض وقال لي ما أذكره للمرة 

الأولى »ليس معرضا، هو حدث«. يخجلني تذكّر هذا.

كان لا بــدّ لي في منفــاي الاختيــاري )إســبانيا( محاولــة التواصــل مــع الأصدقــاء وتســقّط أخبارهــم. مــا كانــت الاتصــالات الإلكترونيــة شــائعة )عــى الأقــلّ 

عنــدي( وكنــت أعــود غالبــا مــن اســتطلاع صنــدوق البريــد خائبــا. تحدثنــا هاتفيــا مــرات قليلــة، بعدمــا علمــت بمرضــه. ولأن الكلمــات لا تعيننــي تمامــا في 

نقل ما أعنيه قررّت تصوير الرسالة بكاميرا فيديو عادية تديرها يد غير خبيرة )أنا(. صوّرت له في المشغل والبيت. أردت أن يرى محاولاتي، فالكلمات 

لا تفيــد في هــذه الحــال.

لعلّ فايزة وديمة تحتفظان بذلك الشريط الذي حرّّضه على كتابة  »نحت الخواء« وهي رسالة أعتبرها قطعة أدبية. سيلحظ القارىء بجلاء حضور 

الموت في الرسالة، وكيف جعلته تلك الحال ينظر إلى أعمالي بمنظاره. لذا اعتبرتها رؤيا.

نحت الخواء

»الصديق العزيز عاصم الباشا،

تحية لك، صديقا ومبدعا«.

يصــور  والــذي  أرســلته،  الــذي  الفيديــو  لشــريط  الأولى  المشــاهدة  هزتنــي 

منحوتاتك الأخيرة، وكانت الانطباعات التي تشكلت لي ذاهلة ومشتتة، 

احتــاج الأمــر أن أشــاهد الشــريط مــرة ومــرة، كي ألــم شــتات انطباعــاتي، 

وأنظمهــا في رؤيــة يتوفــر فيهــا الحــد الأدنى مــن التناســق.

شــخصية.  ورؤى  انطباعــات  عــن  إلا  الحديــث  أســتطيع  لا  أني  والواقــع 

إذ أني لا أملــك أي زاد أكاديمــي أو نقــدي، يؤهلنــي للكتابــة عــن النحــت 

النحــت. بمصطلحــات 

ومــا تحملــه هــذه الرســالة لا يعــدو نوعــا مــن البــوح، الــذي يتلعثــم بــه تيــار 

مــن الانفعــالات والتخاطــرات وشــحطات الذاكــرة.

تسمرت عيناي على المنحوتة الأولى. هذا الوجه الذي اعوج أنفه، واختلت 

ملامحــه، غابــت إحــدى عينيــه في انطفــاء معــدني بــارد. هــذا الوجــه أكاد 

أتعرّفــه، ثــم ينــأى بعيــدا رافضــا التصنيــف أو التشــابه. بعــد هــذا الوجــه، 

ستتوالى رؤوس، وستكون جميعها مفككة الملامح، مزمومة على تعابير 

يكاد المرء أن يقرأها، لكنها سرعان ما تنحل في الفراغ، قبل أن يجد المرء 

الكلمة المناسبة، هذه الرؤوس، التي يمكن أن تكون قد استوحيتها من 

النــدوات الثقافيــة المحشــوة بالادعــاء واللغــو والصخــب. ويمكــن أيضــا أن 

يكون ما حفزك على نحتها، وهو ميل ماكر إلى »الغروتسك« والسخرية 

الماجنــة، ولكــن مــا تنضــح بــه هــذه الوجــوه هــو أعمــق مــن الســخرية وأشــد 

مأساوية.

أن  أردت  الــذي  مــع الانطبــاع  أنســاق  نفــي  تركــت  في المشــاهدة الأولى، 

توحيــه لنــا، ولكــن في المشــاهدات اللاحقــة، وجــدت أن مثــل هــذا الانطبــاع 

ليــس إلا مســتوى أول، يكمــن خلفــه وعــى مســافة منــه، مســتوى أكــر 

عمقــا، وأغنــى دلالــة. وسأكتشــف في مشــاهدة لاحقــة، أن هــذا المســتوى 

بالــذات هــو خيــط أريــان، الــذي يــيء هــذه المرحلــة الإبداعيــة الجديــدة.

ســأعود إلى هذه الوجوه، لم تثر فّي أي ضحكة أو ابتســامة، ولم تحرّض 

في داخــي أي مــزاج تهكمــي لاذع. بــل وعــى النقيــض مــن ذلــك، انتابتنــي 

وأنا أتأملها كآبة غامضة، كتلك التي تصيبني حين أتمشى في مقبرة، أو 

حين أزور بيتا كنت آلفه، فلا أجد إلاّ خلاء موحشا وأنقاضا مبعثرة. إن 

هــذه الكتــل الثقيلــة التــي تتشــكّل رؤوســا، لا تنتهــك الفــراغ، بــل تجسّــمه. 

وبالنســبة لفنّــان قديــر، ليــس مدهشــا، أن يبتكــر المفارقــات، وأن يجعــل 

الكتــل الكثيفــة والصمّــاء، امتــدادا للفــراغ، وتعبــرا خشــنا عــن الخــواء. 

الخــواء الــذي أعنيــه هنــا، هــو مــادي ومعنــوي عــى حــد الســواء.

بعد أن كتبت الأسطر السابقة، عدت وشاهدت الشريط مرة أخرى.

تنــوّع  هنــاك  الانطبــاع.  هــذا  عــن  أتخــىّ  وكــدت  بإشــفاق،  أشــعر  كــدت 

مدهــش، وســأكون مشــاهدا فقــر الحساســية، لــو حاولــت أن أعلّــب هــذا 

التنــوّع في فكــرة واحــدة، أو انطبــاع رئيــي، ولكــن رغــم إدراكي العميــق 

لــم أســتطع أن أتخلّــص، وخــال كل المشــاهدات  لهــذه الحقيقــة، فــإني 

تنــوع  عــى  الكتــل  كآبــة  بالكآبــة.  مــزدوج  إحســاس  وقــر  مــن  المتكــرّرة، 

تمثيلاتها، وجمال تكويناتها، وكآبتي الذاتية وأنا أتأمّل هذه المنحوتات. 

وهــذا يعنــي أن هنــاك مــا هــو موجــع مسّــني، ونفــذ إلى أعماقــي. وأســتطيع 

نفــي مشــاعر  تركــت في  قــد  أدبيــة هامــة،  أذكــر خواتــم أعمــال  أن  هنــا 

مشــابهة، يتمــازج فيهــا الأسى والدهشــة. وتخطــر لي الآن بصفــة خاصــة 

خاتمة قصة لتشيخوف عنوانها »اللعوب«. وأذكر أن الحزن الذي تكوّم 

في داخــي غيمــا ورمــادا، لــم يكــن ســببه مــوت الــزوج »الدكتــور أوســيب 

ضيمــوف«، بعــد أن أصُيــب بعــدوى الدفتيريــا، وهــو يحــاول إنقــاذ طفــل 

مصاب بهذا المرض، بل كان السبب الأعمق هو الفقر الروحي والعقم، 

اللــذان تتصــف بهمــا زوجتــه أولغــا. إن مهــارة تشــيخوف الخاليــة مــن أي 

عاطفة فجّة، في تصوير الخواء الذي يمتص حياة أولغا، هي التي هزّتني 

في المقام الأول. وعلى كل فقد كان تشيخوف، وقبل دوستويفسكي، هو 

الــذي علمنــي كيــف يكــون الألــم والبشــاعة والابتــذال والعقــم موضوعــات 

لجماليــة تمــسّ الــروح، وتقلــق الوعــي.

كان هــذا الاســتطراد ضروريــا، كي أنتقــل إلى خصوباتــك، ولكــن أهــي حقــا 

خصوبــات!

يبــدو أن أحــدا لــم ينــجُ مــن العاصفــة، والانهيــارات التــي وشــمت نهايــات 

قرننا المجيد والرثّ في الوقت نفسه، تداعت أنقاضها فوقنا وحولنا. لقد 

غدونــا جميعــا وكأننــا في تيــه. الأرض تحــت أقدامنــا رخــوة، ورؤانــا ممزّقــة 

وشــقية.

بذلتــه  الــذي  الإبداعــي  الجهــد  وهالنــي  جيــدا،  خصوباتــك  تأمّلــت  لقــد 

الســلعي  الســوق بطابعــه  تيــار  عــن  مــن الأنقــاض، وبعيــدا  كي تســتنبت 

الرخيــص والمبتــذل، خصوبــة ســخية تفعمنــا بالرغبــة والأمــل، ولكــن مــا 

انكســر في داخلــك أشــمل وأعمــق، مــن أن يلأمــه مجــرّد قــرار متبصّــر. إن 

لاوعــي الفنــان أنقــذك مــن الافتعــال والتفــاؤل الســطحي. ولهــذا جــاءت 

ويتــاءم  الزمــان  هــذا  يقترحــه  بمــا  موســومة  لديــك  الخصوبــة  تكوينــات 

معــه. خصوبــة شــقية ومغصوبــة، وفــق هــذا غــر مؤكــدة. لــم أشــعر أمــام 

كتل الأثداء والبطون والأفخاذ أنّ هناك ما يتأهب للتفجير والفيض. لم 

أرَ أراضي محروثــة تنتظــر فــرح البــذار، ولــم أســمع نغمــات أطفــال يشــقون 

لســاني  عــى  لــم أحــس  الفجــر.  كانبلاجــة  ويخرجــون  أجســاد الأمهــات، 

طعــم حليــب يتدفّــق، ولــم أشــعر في أوصــالي شــهوة تتفتــح كأزهــار الكــرز 

والمشــمش. إن مــا أبصــره هــو خصوبــة أزمنــة حبلهــا كاذب، وبطنهــا يكــوره 

الهــواء والخــواء. لقــد أعطيتنــا، وربمــا دون وعــي، الخصوبــة المعوقــة التــي 

هي علامة زماننا. وفي المنحوتة التي يتكور فيها ثديان هائلان أيقنت، وأنا 

ألمــح الحلمتــن مفتوحتــن، أنــه لا يوجــد في هذيــن الضرعــن الهائلــن إلا 

خــواء محــزن وأغــر، وغمتنــي وحشــة وكآبــة.

منــذ زمــن بعيــد، كتبــت عمــا قصــرا عنوانــه »بعــد ظهــر دمشــقي«، وهــو 

يحــي عــن موظــف وزوجتــه يدخــان بعــد الغــداء، وفي نهــار صيفــي قائــظ 

إلى غرفــة النــوم. الرجــل والـمـرأة يميــان إلى البدانــة.

تتربّــع  بينمــا  ســيجارة.  ويشــعل  الســرير،  حافــة  عــى  الرجــل  »يجلــس 
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الـمـرأة فــوق الســرير، وتبــدأ تنتــف بالملقــاط شــعرات متناثــرة عــى ســاقيها 

البيضاويــن. يتجشــأ الرجــل. يقــول »أكلــت إلى حــد التخمــة«. بعــد صمــت 

تقــول أكلــت  يــوم  الزوجــة، وكأنهــا تحــدث نفســها »كل  قصــر، تعقــب 

إلى حــد التخمــة«. يمــج الرجــل ســيجارته، ويقــول باندفــاع »خَلَــص.. غــدا 

ســأبدأ رجيمــا صارمــا«. بعــد صمــت قصــر تعقــب الزوجــة، وكأنهــا تحــدث 

نفســها »كل يــوم تقــول خلــص.. غــدا ســأبدأ رجيمــا صارمــا«. يقــول الرجــل 

صمــت  بعــد  طــز«  أقــول  بمــا  دفــرا  عــيّ  تمســكين  هــل  »وأنــتِ..  بضيــق 

قصــر، تعقــب الزوجــة، وكأنهــا تحــدث نفســها »كل يــوم تقــول وأنــتِ هــل 

تمســكين عــيّ دفــرا بمــا أقــول«.

ينفــخ الرجــل مجّــة الدخــان الأخــرة وكأنــه يتنهــد. يطفــىء الســيجارة في 

المنفضــة الكائنــة عــى الكومدينــة. يمــد يــده. يفتــح الراديــو. يتدفــق صــوت 

نسائي بالدلع والغناء »ما شربش الشاي. أشرب أزوزة أنا«. يهتز الهواء 

الحــار في الغرفــة، وتحــوم ذبابــة حُبســت معهمــا. يديــر الــزر، ويخفــض 

الصــوت.. يحــرك المؤشــر مغــرّا المحطــة. ينبعــث صــوت مذيــع »دعــا الأمــن 

العــام للجامعــة العربيــة«. يغــرّ الرجــل المؤشــر. تنــداح في فضــاء الغرفــة 

دقات ساعة »بيغ بن«. تتطاول الدقات، وكأنها لن تنتهي. يغلق الرجل 

الراديــو بحركــة عصبيــة، ثــم يمــد يــده، ودون أن يلتفــت إلى فخــذ امرأتــه. 

يتحسّــس نعومــة الفخــذ بحركــة آليــة وفاتــرة. تقــول الزوجــة، وهــي تنتــف 

شــعرة مــن ســاقها الأخــرى »أجّلهــا إلى الليــل«. يجيــب الرجــل، ودون أن 

يلتفت »لا.. في الليل يسرقنا التلفزيون«. تضع المرأة الملقاط تحت المخدة. 

ترفع عجيزتها بحركة آلية، وتخلع سروالها. تتمدّد على ظهرها، وتفرج 

ســاقيها. يخلــع الرجــل بنطلــون البيجامــا، وســرواله العريــض الفردتــن. 

يمســك ثــدي امرأتــه، وينبطــح فوقهــا. تغمغــم الزوجــة »ألا تعتقــد أننــا 

نكــر«. يدمــدم الرجــل مــن بــن أســنانه »ومــاذا نفعــل«. يعــمّ صمــت رخــو 

لا يخدشــه إلاّ أزيز ذبابة وحيدة. ترتفع إليتا الرجل، تهويان. ترتفع إليتا 

الرجــل، تهويــان. تغــرز الذبابــة خرطومهــا في ظهــر الرجــل المغطــى بالعــرق 

والدهــن. ترتفــع إليتــا الرجــل، تهويــان. ترتفــع إليتــا الرجــل، تهويــان. تطــر 

الذبابــة، وتحــط عــى المصبــاح الكهربــائي المتــدلي مــن الســقف. تنظــر مــن 

أعــى. ترتفــع إليتــا الرجــل. تهويــان. تشــعر الذبابــة بالتقــزّز والحــزن. تطــر 

محوّمة وباحثة عن مخرج. ترتفع إليتا الرجل. تهويان. يحشرج بصوت 

الرخــو  الصمــت  ويظــل  صــوت.  أي  الـمـرأة  عــن  ينــد  لا  أه..أه..أه..  مخنــوق 

مخيمــا عــى الغرفــة. ينهــض الرجــل عــن الـمـرأة. يرتــدي ســرواله وبنطلــون 

بيجامتــه. يتجــه نحــو البــاب. يخــرج مــن الغرفــة. تشــعر الذبابــة بالفــرح، 

وهــي تطــر عــر البــاب المفتــوح. تنقلــب المــرأة عــى جنبهــا الأيســر، وتغمــض 

عينيها. بعد قليل يتناهى من داخل البيت صوت اندفاع الماء، بعد فتح 

ســيفون المرحــاض. تعــوم الضجــة في صمــت الغرفــة وفراغهــا، كفقاعــة 

صابونيــة كبــرة. يعــود الرجــل إلى الغرفــة. يتحــول صــوت الـمـاء الــذي يمــأ 

حتــى  الصابونيــة  الفقاعــة  تصغــر  يتخافــت.  خريــر  إلى  المرحــاض  خــزان 

تتــاشى. يتجشــأ الرجــل عــدة مــرات. يتمــدد عــى الطــرف الثــاني مــن الســرير 

للمــرأة. بعــد قليــل يخــدش الصمــت، وبشــقوق متوازيــة،  مديــرا ظهــره 

شــخير منتظــم ورتيــب«.

…

الخــواء  عــى  القبــض  أحــاول  كنــت  الصغــر،  العمــل  هــذا  كتبــت  حــن 

جوفــاء  كانــت  مهمــا  وهــي،  تــراوغ،  الكلمــات  ولكــن  وعاريــا،  ملموســا 

وركيكة، تحتفظ بإرث من البلاغة، وتقترح صراحة أو مواربة، سلسلة 

لا  الفطريــة،  رخاوتهــا  وبســبب  الكلمــات  إن  والأفعــال.  الأوضــاع  مــن 

تســتطيع أن تكــون كتــا ملموســة وتكوينــات لا تمثّــل معنــى، أو تــي بــه، 

لأنهــا هــي المعنــى ذاتــه.

والآن أتذكّر أن ما أدهش جان جينيه، وهو يتأمّل منحوتات جياكوميتي، 

هو أنه تخيّل أن الفنّان لا يبدع منحوتاته، كي يتواصل معها معاصروه 

أو الأجيال اللاحقة، بل كي يُذهل الموتى، وجان جينيه يعتقد أن أي عمل 

فنــي لا يمكــن أن يصــل إلى الــذرى العظيمــة إلا إذا اســتطاع أن ينضــمّ إلى 

الليل اللانهائي والمحتشد بالموتى الذين سيتعرفون على أنفسهم عبر هذا 

العمــل الفنــي. وقــد ذكــرت رأي جينيــه بعمــل النحــات جياكوميتــي، لأني 

تلمســت، وأنــا أتأمــل خصوباتــك، رحلــة عكســية إلى هــذا الــرزخ الغريــب 

واللــزج الــذي يمــي ذهابــا وإيابــا بــن عالــم الأحيــاء وعالــم الأمــوات.

يُذهــل  كي  ينحــت  الــذي  جياكوميتــي  وتقشّــف  زهــد  إلى  تصــل  لــم  أنــت 

الأمــوات، عــى حــد تعبــر جينيــه، ولكنــك تعلــم جيــدا أن في ذلــك العالــم 

ولهــذا  عجائبيــة،  ولقــى  ثمينــة،  حقائــق  ثمــة  والـمـوتى،  بالمــوت  المحتشــد 

فأنــت، واعيــا أو لاواعيــا، تهــرّب لنــا مــن ذلــك العالــم صياغــات جنائزيــة 
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)وأعنــي بالجنائــزي هنــا معنــى أعمــق مــن المعنــى الشــائع(. تدســها بيننــا 

أن  وتريــد  الطويــة،  حســن  مازلــت  أنــت  خادعــة.  تنكريــة  لافتــات  تحــت 

التــي تلينــا، ولكــن  تتواصــل معنــا نحــن معاصريــك، وربمــا مــع الأجيــال 

لأنــك تعــي أن الأزمــان الســعيدة غــدت وراءنــا، وأن التواصــل حتــى مــع 

معاصريــك، لا يمكــن أن يتــمّ بالسلاســة التــي كان يتــمّ بهــا، فإنــك تلجــأ 

إلى مخــزون فطــري مــن المكــر والــذكاء، لتــدس تحــت أعيننــا منحوتــة المــوت 

مموهة باسم تنكّري مثقل بالمفارقة والسخرية، وإلا ما معنى أن تسمي 

منحوتة الموت خصوبة! والواقع أن كلمة موت غير دقيقة، لأن ما أعنيه 

بالضبــط هــو ذلــك الــرزخ الفاصــل بــن العالمــن، وهــو بــرزخ لا يمكــن أن 

نجــد لــه اســما أفضــل مــن الخــواء. أي هــذا الزمان/المــكان الرجــراج، الــذي 

يفــارق المــرء فيــه الحيــاة دون أن يصــل إلى ســكينة الأمــوات. مــن هنــا هرّبــت 

منحوتاتــك الأخــرة. ووزّعتهــا أمامنــا كي نلاحــظ خلــف التمويهــات الماكــرة، 

أن الخــواء غــدا مــدا مرعبــا يهددنــا، ويهــدد العالــم حولنــا. ســيكون عــى 

بالعنّــة  مجوفــون  إنهــم  الفضيحــة.  صدمــة  يتذوقــوا  أن  معاصريــك، 

والعقــم والاســتلاب. وإن العواطــف والرغبــات والعناقــات قــد تحولــت إلى 

تخييــات مشــهدية، كتلــك التــي تغــصّ بهــا الحفــات التنكريــة، أو التــي 

قــادر عــى الإخصــاب، أو  التلفزيونيــة. لا شيء فينــا  الشاشــات  تســوّقها 

الزائفــة الامتــاء،  تلــك الأثــداء  قابــل للإخصــاب. وحــن وضعــت أمامنــا 

دون  أو  بخبــث  تضــع،  كنــت  المفوّتــة،  بالثمــار  الشــبيهة  البطــون  وتلــك 

خبــث، موتنــا تحــت أبصارنــا.

والمســحة الجنائزيــة التــي تــوشّ الوجــوه النافــرة، التــي أردت أن تســتعيد 

الإحســاس  عمّقــت  قبورهــم،  جــدران  عــى  التدمــري  النحــت  تــراث  بهــا 

بالمــوت، وغلّفتــه بطابــع تأمّــي أســيان. لا يوجــد أي تعبــر فاجــع، كذلــك 

لا يوجــد أي تمــرّد أو احتجــاج، بــل إقــرار داخــي مستســلم بــأن هــذا هــو 

شــرطنا ومصيرنــا معــا.

***

بعد قليل، سيهطل المطر، وستفتح باب المشغل الذي يطل على بستان 

حقيقي. وللحظات سأتنفس بعمق، وسيذهلني هذا المنظر الذي ينقض 

عملك، ويعاكسه. سأنظر إلى العشب الغض والمبلل بالمطر، وإلى الزهر 

الأبيض الذي يكسو غصون شجرة الكرز أو المشمش، لا يهم. وسأقول.. 

هــي ذي خصوبــة طبيعيــة وبســيطة، تنســكب مــن الســماء، وتفيــض مــن 

الأرض. للحظــات ســأفتتن بهــذه الخصوبــة، وكأنهــا دوار مســكر ولذيــذ، 

يبصــر  الــذي  الفنــان،  أن  الحالــة، وأتذكــر  هــذه  تتبــدد  مــا  ســرعان  ولكــن 

مــا وراء الظواهــر والمرئيــات، والــذي يتوغــل في ظلمــات الشــقاء والخــراب 

والمــوت بحثــا عــن ضــوء وإلهــام. هــذا الفنــان لا يمكــن أن تغويــه أو تبهــره 

هــذه الخصوبــة المباشــرة والمبســطة. لا… إن الفنــان الحقيقــي لا يمكــن أن 

يســتغرق بهــرج الكرنفــال رؤيــاه. فهــو يتخطــى بالبصــرة والرؤيــا صخــب 

الملابــس والألــوان والتزاويــق، لينفــذ إلى ظلمــات الأعمــاق حيــث الحقائــق 

يوجــد  لا  الفعليــة، وحيــث  والثيــاب  العاريــة  الوجــوه  والظــال، وحيــث 

أحيانــا.. إلا الخــواء. وعــى كل، ينبغــي ألا ننــى أن مــا شــهدته، ليــس هــو 

المنحوتــات بالــذات، وإنمــا صــور عنهــا. إن تجريــد تلــك المنحوتــات مــن ثقــل 

مادتها، وحضور التشكيل الإبداعي فيها، وتحويلها إلى صورة مسطحة 

عــى شــريط تلفزيــوني، ينطــوي في حــد ذاتــه عــى مفارقــة وتضليــل. ومــن 

يــدري! فقــد يكــون الانطبــاع الــذي أفعمنــي نابعــا مــن التخييــل الــذي يمثلــه 

شــريط الفيديــو، أكــر ممــا هــو نابــع مــن المنحوتــات ذاتهــا.

أغناني الأسى الذي كسوت روحي به. وأبهجني أنك تتجدد دائما، وأنك 

تواصل رحلة البحث والتجريب دون كلل أو ملل.

سعدالله ونّوس

أقترف أعمالي

المعلّم الصديق سعدالله ونّوس:

تحية من القلب وغرناطة

»حكايتنا مع الموت بدأت منذ ميلادنا لأنه كان شرط ذلك الميلاد.

ثمة من يتناساه وآخرون – أجدني بينهم – يحيون في حوار معه.. ونكاد 

ننــى حــن نفــرح.

مــا مــن مصادفــة في ذلــك التواصــل، وإذا مــا تبــدّى للمشــاهد غيابــا فعلّــة 

في النظــر.

لا أتغنّى بالموت، إنما هو في جسدي.

علّمتني البيولوجيا أننا جمع اثنين: حياة وموت، الحياة تعني أن خلايا 

الحيــاة،  لصالــح  الطفولــة  في  التــوازن  ينعــدم  تمــوت أخــرى،  بينمــا  تلــد 

يتــوازن في الشــباب ويبــدأ الخلــل في الكهولــة.. إلى أن يختــلّ تمامــا.

فما الغريب في كلّ هذا؟ أتساءل وألمس كم أكره غربتي.

منحتنــي الأندلــس كثــرا، كأن أقــدّر كــم أفتقــد الأصدقــاء وخبــز التنّــور، 

لكننــي، في خضــمّ الضجيــج الــذي تحدثــه ســيوف ابــن بلــج وشــهقات أبــي 

شــرف  بــن  الفضــل  أبــي  صــوت  إلّي  تناهــى  ســمعت،  الصغــر،  عبداللــه 

الأندلــي:

لعمرك ما حصلت على خطير من الدنيا ولا أدركت شيّا

وها أنا خارج منها سليبا أقلّب نادما كلتا يديّا

وأبكي ثم أعلم أن مبكاي لا يجدي فأمسح مقلتيّا

ولم أجزع لهول الموت لكن بكيت لقلّة الباكي عليّا

وأن الدهر لم يعلم مكاني ولا عرفت بنوه ما لديّا

زمانٌ سوف أنُشر فيه نشرا إذا أنا بالحِمام طُويت طيّا

أسُرُّ بأنني سأعيش ميتا به ويسوؤني أن متّ حيّا.

***

أتســاءل مــا إذا كان مــن المجــدي محاولــة البــوح عــن قصــة العجــز هــذه، 

اضطــراب الأفــكار والاســتمرار في الشــكّ في كلّ مــا حاولتــه، أفعلــه، أو في 

مــا قــد يــأتي.

أي غاية لهذه الترهات جميعها؟

إن كان لا بــدّ مــن الغــوص في الــذات بحثــا عــن العلّــة فثمــة واقــع لا يحيــد 

عــن تصالــب محــوريّ أنفــي وعينــيّ: إننــي ‘أقــرف’ أعمــالي لأنــه يحلــو لي. 

فهــل تصلــح لبدايــة؟

لتلــك  التطــرّق  ســامة(  )وأكــر  والأجــدى  الأســهل  مــن  أليــس  أتســاءل: 

الوحــل  يشــدّ  بكيــف  وتحرّكنــا؟  بهــا  نتحــرّك  التــي  التافهــة  التفاصيــل 

شعيرات أصابعنا وأيدينا ما إن يجفّ، أو النقطة الواهية التي تفصل ما 

الدمــوع؟ تســتدرج  التــي  تلــك  والبــكاء،  الضحــك  بــن 

‘الــكار’،  في  بــدأت  منــذ  ربمــا  مديــدة،  ســنوات  منــذ  هــذا  عجــزي  أدركــت 

اكتشــفت أننــي لا أفهــم ولا أفقــه شــيئا وبــدأت أســعى – عــى الرغــم مــن 
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مســح البصــر والبصــرة – للتــذوّق بصــورة مغايــرة لمــا جــاء في الكتــب )كــم 

من مصيبة وُضعت ما بين دفّتين!(. بتّ أكره متاحف التشكيل، تبدو لي 

كالمقابــر )أســتعيض عنهــا برؤيــة الآثــار( وإن كنــت أدخلهــا أحيانــا اســتجابة 

للعــرف أو بحثــا عمّــن دخلــت أعمالــه خطــأً. ويحــدث أن أجــد أحدهــم، 

أمكــث معــه قليــا، أتماســك ثــم أهــرع خارجــا.

في الحديقــة المتاخمــة للمتحــف ســوق للحــرف اليدويــة، أغيــب في زحــام 

ممّــا  أفريقــيّ شــيئًا  لزميــل  الخشــبية المتكــرّرة  التماثيــل  النــاس وألقــى في 

يعتورني ويذكّرني بأعمال صاحبي الذي دخل سهوا في المتاحف. يصبغها 

البــرو  خزفيــات  في  شيء.  كلّ  نقلّــد  لأننــا  فأبتســم،  الأبنــوس  لتحــاكي 

والخشــبيات الهنديــة أتنسّــم شــيئا مشــابها.

لعبــة  البورصــة  في  الدخــول  عــى  والنحّاتــن  المصوّريــن  إرغــام  يكــن  ألــم 

لأولي  محاكاتهــا  في  الوليــدة  البرجوازيــة  صفاقــة  أملتهــا  بحتــة  تجاريــة 

والدنيويــة؟ الدينيــة  الســلطة 

تــرى، أمــا كان النحّــات الســومري، الفينيقــي، اليونــاني أو المصــري يعمــل 

كأي مهنــيّ آخــر؟

كذا أميل إلى رؤية التشكيل اليوم.

أنــا واثــق مــن حســن اختيــاري لمعلّمــي الأول، ذلــك الــذي أجهــل اســمه، 

من كان ينتظر في حانوته، في السوق، أن يُطلب منه تمثالا لعشتار أو..

يخفّف هذا في نفسي من وطء انهيار الأحلام…

مــا.. وريثمــا، ســأحاول كتابــة  منّــي عمــل  يُطلــب  أن  ســأنتظر في حانــوتي 

فمــن   .. والــورق  والبوليســر  والمعــدن  والحجــر  بالصلصــال  مذكّــراتي، 

كســادا…«. الســوق  في  إن  ثــم  يــدري؟ 

***

يحــدث – لمامــا – أننــي أقــوم بتســجيل نــزوات تخطــر في البــال، معظمهــا 

أقرب إلى الهذيان منها إلى »رنّة الفولاذ« )كما وصف عبدالرحمن منيف 

أعمالــك في زيارتــه الخاطفــة إلى درجــة أنــه كان قــد رحــل عندمــا علّقــت 

فــولاذ دمشــقيّ«(. »دمشــقيّ، 

أتخبّــط  كنــت  بينمــا  الأوراق،  فــوضى  بــن  الســالفة  القصاصــة  وجــدت 

مــردّدا في الــردّ عــى رســالة انطباعاتــك التــي فاقــت »الأعمــال – النعــرة« 

حرّضتهــا. التــي 

ذكّرتني بأن النقد الحقّ إبداع بحدّ ذاته، لكن رسالتك كانت – في نظري 

– أكثر أهمية من رأي الناقد لأنها حملت رؤيا.

قد أخالف الآراء لكنني أصمت حيال الرؤى.

هذا لا يعني أن أعمالي بسوية رؤاك، يكفيها أنها كانت بمثابة المحرّض.

***

ذلــك المبــدأ اليونــاني الــذي اعتمــده ماركــس والقائــل بضــرورة البــدء بالشــك 

أمارســه منــذ جبلــت الجدليــة كيــاني )ومازالــت، بإصــرار مدهــش وممتــع(، 

لا  الأمــور.  تنــاول  في  أســلوبي  غــدا  إنــه  لنقــل  إيــاه.  بالشــك  أنتهــي  لكننــي 

أتلمّــس أي قيمــة في مــا أصنعــه، اللهــم ســوى أنهــا كانــت محاولــة: أحــاول 

أن أشــهد، بفقــر أدواتي وحــدود الإمكانيــة. قــد أتمسّــك ببعــض الأعمــال 

لأســباب عاطفيــة أو لأنهــا تمخّضــت في ظــرف مــا بعينــه.

أقول أسلوبي لأنه يقضّ مضجعي ويدفعني إلى متابعة المحاولة.

***

جاءني بالأمس صديق برفقة طفل أوكل به لغياب أهله. تصفّح الطفل 

ما تسنّى من الأعمال وسأل: كيف يُفهم هذا؟

ارتبكت. سارع صديقي قائلا: قد تدرك.. مع الزمن..

لكن الطفل لم يقتنع. سحر سؤاله مازال يلاحقني.

تراه مازال بعيدا عن ممارسة الموت؟ لم يعه بعد؟

الشك برزخ بدوره ونحن، يا سعد، بتنا من سكّان البرازخ.

إنمــا نســعى كي لا نمــوت تمامــا. هــذا أمــر لا يحتمــل النقــاش. وربمــا كنــا 

الـمـوتى الذيــن عناهــم جــان جينيــه.

والخــواء هنــا، في بــاد الفرنجــة، وافــر أيضــا، إلاّ أنهــم ينشــغلون بتأمّــل 

الصــرّة والحفــاظ عليهــا بمــا يمليــه ذلــك مــن إلغــاء للغــر. شــعوب الشــرق 

الأقصى لم تنقطع عن الرسم والنحت منذ آلاف السنين، فهل صادفت 

تأريخــا للفــنّ المعاصــر يشــر إليهــا؟

ونحــن ننتمــي إلى العالــم المتجاهَــل، عالــم عاجــز عــن تفهّــم ذاتــه وتابــع 

تأريــخ زائــف. عــى  الحــالات،  بحكــم جهلــه واعتمــاده في أحســن 

الحيــاة.  مــن  بالكثــر  مــن المطالبــة  لنــا  بــدّ  لا  مــن المــوت  القــدر  هــذا  حيــال 

الإشارة إلى العتمة للإيماء بالنور ما عادت كافية. أعتقد أنني استغرقت 

في الإشــارة.

أظننــي  مــا  لأســلوبي:  أمينــا  ولأكــون  صياغــة،  عــن  البحــث  بصــدد  أنــا 

الهــواء. مــن  يكفــي  مــا  يعــبّ  لا  والصــدر  قصــر  فالوقــت  واجدهــا، 

***

يتَه خــواء، ذلــك الــذي عانينــاه معــا  عندمــا غادرتكــم كنــت أهــرب ممّــا ســمَّ

وغيّــب أحبّتنــا باكــرا باكــرا. التجــأت إلى منفــاي الاختيــاري هــذا، جبانــا، في 

منــأى عــن المهانــة )أقصــد تلــك الفجّــة المباشــرة التــي تلقاهــا في الأرصفــة(، 

لكــن القهــر والعجــز والخــواء الــذي حملتــه تلــك الصــور باتــت جميعــا في 

نســيج كيــاني. واليــوم، بعــد تســع ســنوات، أعــاني مــن القهــر ذاتــه، بالقــدر 

إيــاه.

كثــرا مــا أقــي في مشــغلي ســاعات مديــدة وأيامــا لا تنتهــي عاجــزا عــن 

الحــرة. بــي  التســاؤلات وتطيــح  تتقاذفنــي  بحركــة،  الإتيــان 

بعدي عن تيار السوق – كما أشرتَ – والغربة التي تواجهها رؤيتي للأمور 

وغلاء الإيجار وغياب الدخل الثابت وانزوائي ونباح كلب الجيران.. كلها 

شــروط تكبّلنــي. لذلــك، وتخفيفــا للكــدر الــذي أعــود بــه إلى البيــت )اقــرأ: 

خــواء الصــدر واليــد( عمــدت في أفريــل المــاضي إلى شــراء دجاجــات خمــس، 

كأنمــا البيضــات الثــاث أو الخمــس التــي أعــود بهــا تــرّر انقضــاء يــوم آخــر 

مــن العمــر بــا طائــل.

البيضــة – بالمناســبة – في عــرف النحــت، أكــر الكتــل انســجاما في الكــون. 

تأمّلهــا مــازال يغرينــي.

***

ليــس مــن حقّنــا التذمّــر ممــا نجنيــه بعــد أن اخترنــا بمطلــق الحريــة. أذكــر 

إلى  عمــد  الاقتصاديــة  أبــي  أحــوال  ســاءت  أن  بعــد  الصــدد:  بهــذا  طرفــة 

ممارســة مهنــة تعلّمهــا في طفولتــه وهــي حياكــة الشــقق التــي تتألــف منهــا 

بيــوت الشــعر. زارني بهيــج أيـّـوب، زميــي في كليــة الفنــون، المعيــد في مــا 

الحياكــة«  عــى »دكّان  نهايــة المطــاف. عرجنــا  كنــدا في  إلى  بعــد والمهاجــر 

وكانــت دردشــة )والــدي كان يريــدني طبيبــا، مهندســا، أي ذا نفــع(، وبمــا 

أن يــرود تــكاد تكــون مرادفــا للهجــرة عــرّ والــدي عــن دهشــته »للــروات« 

التــي يجنيهــا عمــال البنــاء في الســعودية والخليــج في ســنوات معــدودة، 

وكان يقــارن النتيجــة بثمــان وعشــرين ســنة متواصلــة في نهايــة العالــم. 

كان يومئ بالطبع إلى خيارنا، وبما أنني كنت سئمت مناقشة الموضوع، 

بــادره بهيــج بالإمالــة اليبروديــة: هلّــق يــا بوعمــر، أنــا ولاّ عاصــم، مــا فينــا 

نحــطّ بلاطــة جنــب بلاطــة جنــب بلاطــة تــا تقــوم الناقــة؟ فينــا! بــس مــا بدنــا!

مازالت قهقهة الوالد ترنّ في الذاكرة.

***

لا تقرصني المعدة عندما أغلق باب المشغل، بل يعضّني الإحساس بأنه 

مــا مــن جــدوى.

وســأمجّ  قهــوتي  ســأجرع  الغــد  وفي  الهــواء،  بعــض  أعــبّ  مازلــت  لكننــي 

كالعــادة. معــي،  وســتكونون  المشــغل،  إلى  هارعــا  ســيجاراتي  دخــان 

رسالتك أبكتني فرحا وتبكيني.

إلى لقاء قريب.

عاصم الباشا

غرناطة، أيلول/سبتمبر 1996

رسالة وجواب

نبوءة الغائب: عقدان على غياب سعد الله ونوس

منحوتة جلسة المنتظر
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سعدالله ونوس
ألبوم صور

مــن حيــاة المســرحي الراحــل، وقــد  للمــرة الأولى، محطــات  تنشــر  هــذه الصــور، التــي  تمثــل 

زودت بهــا »الجديــد« الكاتبــة الروائيــة والإعلاميــة ديمــا ونــوس ابنــة الكاتــب المقيمــة اليــوم في 

لنــدن مــع والدتهــا وابنهــا، وقــد فتحــت مشــكورة أرشــيف والدهــا إغنــاء للملــف الــذي تفــرده 

الجديــد لــه، في محاولــة لاســتعادة تجربتــه التــي تشــكل علامــة فارقــة في المســرح العربــي. 

ككاتــب  الكاتــب؛ طفولتــه وشــبابه، وتألقــه  حيــاة  مــن  مراحــل  هنــا  الصــور المنشــورة  تغطــي 

مســرحي شــهد خــال حياتــه مجــد أعمالــه عــى خشــبات المســرح في العالــم العربــي، وصــولاً 

بالـمـرض العضــال وقــد واجهــه الكاتــب  عــى إثــر إصابتــه  أيــام حياتــه الأخــرة في دمشــق  إلى 

بشــجاعة نــادرة، وأراد للكتابــة أن تنتصــر لــه عــى الـمـوت، فكانــت الفــرة العصيبــة تلــك مــن 

أخصــب فــرات حياتــه ككاتــب

قلم التحرير
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مع والده ووالدته وابنته في فترات تألق حضوره ككاتب مسرحي

البحث عن الذات في علاقتها بعالمها كان احد الأسئلة الأساسية التي طورها الكاتب منذ صباه الباكرسعد الله الأول من اليمين مع قامات مسرحية عربية في أحد مهرجانات المسرح العربي
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I

مان الثَّابت، الأعْينُ  ورَة، الزَّ الصُّ

دة، الروح الزُّجاجيّة السائِلة،  المُتَجمِّ

التي تَسْكُبُ بَصَرَها في التجويف اللَ 

نِهائيُّ للحياة.

***

الرمل الذي مَشيت عليه في الصباح، 

لَمْ يحتفظ ببقايا كعْبِكَ الدائريُّ الناتئ، 

مثلما لم يحتفظ بظلِّ الطيور، التي عبرتْ 

في ذات الصّباح بحثاً عن مشرب، أمّا 

أنتَ.. فلم تلحظ الحنان الذي غمر البحر، 

عندما توغل بعيداً في الأثر، بعدما شرب 

من كأس كعْبِكَ.

***

النّور في مخبأهِ محض شعلة، والقلب 

في موضعه محض عضلة، والموت 

في فكرته مجرد وجهة، وأنتَ الجانب 

البعيد؛ من طواف الآلهة.

***

يمكنكَ أن تكون وجهاً في صورة، أو 

صوتاً في مذياع، أو ربما قلادة في عنق 

إحداهنّ، أو لعلّك تفضل أن تجد نفسك 

قطعة علك بين فكيّ أسد، يمكنكَ ذلك، 

لكنكَ، لا تستطيع أن تكونني!

أنا شعاع بلاستيك، تخلقني بويضات 

اللّون المجردة

أنا متوحد الأخلاق، متوهج التكوين، 

وعقيدتي هذا الوجود.

II

أنا غاضب وصوتي مُخْتنق

عالقٌ بين هنا وهناك

بين الآهةِ والآهة

بين الثانيةِ والأخرى

فيّ من النار ما يجعلني ناراً..

بل قيامةٍ أبديّةٍ

»للخونَة«

أنا غاضب ولا حلّ لذلك

***

أنا غاضب؛ ولا حلَّ لذلك

عينايّ كالبروق

مرصد الشر الأقدم،

وصواعقي لا تعترف بالموانع

أطرافي مُتّقدةْ

كحواسي،

تنتظر

الاحتراق.

***

ر أيّ شيء أنا غاضب؛ وهذا لا يُفسِّ

فالشهداء في المعارك غاضبون

والمصلون الذين لا يستجيبُ لهم الله 

غاضبون

والموتى هناك، عندما لَمْ يجدوا الجنة

كانوا أيضاً غاضبين

لكنني أغضبهم

أنا أغضب الغاضبين.

***

افتح لي باباً أيها العالم

دعني أخرجُ

دعني أعترف

»بأني لا أقوى على هذا الغضب«

افتح لي بابا؛ً محبة في الله

أنا غاضب، ولا حلَّ لذلك

***

هذا أنا: سيّافٌ يحمل الموت في راحتيهِ،

ينتظر الصّباح

لأجل ضرب الأعناق البائسة،

يرى جيداً عندما يرفع يَده عالياً،

وقبل أن يهوي بالموت؛ يستمعُ في حذر

إلى أصوات الأمهات الثكلى

وصراخ اليتامى المستقبليون،

ويشعر بضيق صدور السيدات

الجميلات العاجزات: »أرامل الدقيقةِ 

المُقْبِلة«..

تخاطبه الأعين الحزينة

بجرأةٍ

وتناشده رجاءات العاطفة المتأججة،

لكنّه يشدُّ قامته القوية،

يضعُ يدهُ اليسرى خلف ظهره في ثقة

فيبلل العرق راحته منزوعة الحياة،

يتفجر في داخله الألم،

لكنّه..

وقبل أن تهوي قبضته الرقيقة الناعمة 

بالموت

يبتسم

أنشودة الغاضب
مقاطع من قصيدة

مهنّد الدابي

شعر

فقط لأنني علمته أن يغضب،

لأنه غاضب

وأنا كذلك..

هذا هو المهم.

***

أنا غاضب

والأرض واسعة

لكنها لا تكفيني لأعيش.

الهواءُ معطرٌ بالحب،

لكنني لا أشتم،

الماء يكفي الجميع،

لكنني لا أرغبه.

هذا هو العالم

وهذا هو الغضب.

***

غضبي

كمشرط الجرّاح

يعمل في الطفل والعاهرة..

بذات الحدة

يعمل في الشيخ المشلول

بكامل الجديّة..

يشرّح القدم ومؤخرة الرأس

ويجتز الأحشاء كلها، بنفس الدقة.

لكنني:

لست ذلك المشرط

فهو رحيم،

ولا كذلك السيّاف

فهو راجف،

ولا كتلك النار

فهيّ مؤقتة.

***

عبثاً أرى

عبثاً أتحدث

والعبث الأكبر هذا الانتظار.

***

جيئوني بمغضوبي

آتوني بجلادي ومجلودي

سامعي ومسموعي

رائيّ ومرئيّ، ومعبودي

جيئوني بمغضوبي،

جيئوني به عاجل المستطاع

فأنا غاضب وهذا ليس له حلّ..

لأنني الغاضب،

لأنني المغضوب،

وأنتم جميعاً خونة

كاذبون.

شاعر من السودان

مر
عا

بر 
جا

د 
حم

أ
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حوار

إبراهيم عبدالمجيد 
 شغف الحكايات

حينما عَزَمت على مهاتفتِه في المرة الأولى لإجراء الحوار، تصفّحت حسابه على »فيسبوك«، كان آخر منشور له عن الضجر واليأس 

إبراهيم  مثل  ودؤوب  شغوف  لروائي  بالنسبة  الحالات  تلك  مثل  أن  أعرف  التواصل.  تأجيل  جانبا وقررت  الهاتف  والملل، وضعت 

عبدالمجيد لن تسمح بأي حديث ولو كان عابرا فكيف بحوار مُطوّل.. بعد أيام هاتفته، تمنيت أن يكون قد تخلص من ضجره ولو بقدر 

ما يسمح لي أن أجتذبه إلى منطقة شغفه لاستعادتها في مواجهة يأسه وعزلته.. لم أعرف لِمَ هو ضجِر، فقبل أشهر صدر له كتاب 

بعنوان »أنا والسينما« ورواية بعنوان »قبل أن أنسى أني كنت هنا«، أليست الكتابة سببا كافيا لمحاربة الضجر واليأس؟ كنت أتساءل 

بينما جاءني صوته عبر الهاتف يطلب تأجيل الحوار أو إرسال الأسئلة عبر الإيميل.. ها هي حالة الضجر لم تغادره إذن، رفضت 

التواصل عن بُعد ووافقت على تأجيل لقائنا لأسبوع آخر على أمل أن يأتي اللقاء دون ضجر.

يغادره.  لم  لكن جميعها أكد لي أن الضجر  بيننا  عابرة  نسبيا عن وسط القاهرة، دارت أحاديث  النائي  منزله  التقينا قرب  حينما 

سألته لماذا كل هذا الضجر؟ لماذا تريد أن ينتهي الشهر قبل أن يكتمل نصفه الأول؟ ولماذا لا تريد المكوث في المنزل؟ ولماذا تخليت عن 

مكتبتك الكبيرة؟ ولماذا مزقت حواراتك القديمة؟ كنت أردد لماذا كثيرا، يجيبني أحيانا ويصمت كثيرا.. يزُعجه الزحام في منطقة اختارها 

لهدوئها وعُزلتها، وتزُعجه لافتات الدعاية الانتخابية في كل مكان، وتزعجه الثرثرات الفارغة من حوله.. يشرد قليلا ثم يقول: مصر 

لم تكن كذلك، ما الذي حدث؟ خشيت أن يحول ضجره وشروده دون حديث سلس بيننا، أطلت الأحاديث العابرة قليلا علّها تفتح 

بابا أمام حديث لا يُغلِّفه الملل.

حين شرعت في الولوج لعوالم رواياته، كنت أغتبط بالابتسامة التي تعلو وجهه مع التطرق إلى كل عالم من عوالمه الروائية، بدا لي 

أنه لا يريد أن يهبط من سماوات ذلك العالم الذي صنعه خياله إلى أرض الواقع الذي بات ضحلا في عينيه، لا يريد أن يغادر عزلته 

الأثيرة التي يقضيها في الكتابة إلى تجمعات فقدت مصداقيتها برأيه، يروم القبض على الزمن علّه لا يفلت من بين أصابعه دون أن 

يُدوّن كل أفكاره.. ربما من هنا جاء تركيزه على محاصرة ذاكرته الانتقائية في رواياته كي لا تخذله في نسيان ما أراد دوما ألا ينساه.. 

الثورة التي كان فيها هنا مع الشهداء، وعتبات البهجة التي كثيرا ما قنع بالوقوف أمامها دون بلوغها،  والإسكندرية مدينته الأثيرة، 

ومدنه الواقعية والافتراضية الأخرى.

»الجديد« حاورت الروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد في حديث عن مشواره الأدبي البارز وأبرز المحطات الإبداعية التي مرّ بها، متطرقين 

للحديث عن التغيرات والتبدلات الثقافية في مصر، والتي كان لها نصيب وافر في كتاباته الروائية عن المدُن وتحولاتها .

قلم التحرير

كنت  أني  أنسى  أن  »قبل  النهاية..  من  معك  أبدأ  أن  أود  الجديد:  
استحضار  بهما  لك  روايتين  آخر  الفائت«  العام  »قِطط  وقبلها  هنا« 

واسترجاع لأجواء الثورة المصرية.. كيف تكوّنت لديك الفكرة والدافع 

نحو الكتابة عن تلك الفترة؟ ولماذا كتبت روايتين عن أجواء مُتقارِبة؟

لا  الكُبرى  الأحداث  أنّ  المؤمنين  من  أنا  عبدالمجيد:  إبراهيم 
تتم الكتابة روائيا عنها مباشرة على عكس الشعر أو الأفلام القصيرة 

مثلا، فالروايات تحتاج شيئا من الصبر حتى يُصبح الحدث غامضا إلى 

حد ما، وبعيدا عن الروح، ويصير أشبه بالحلم. فعندما نكتب بعد 

الحدث مباشرة ستكون الرواية مُغلّفة بالأحاديث السياسية، ورغم أنّ 

له لأنني  هذا الشكل قد يلقى رواجا لدى بعض القراء إلا أنني لا أفُضِّ

أرى أنّ الفن يجب أن يكون في مستوى أرقى.

الثورة المصرية، بدأت الرؤية  بعد خمس سنوات تقريبا من أحداث 

مُعتمدا  الفائت«  العام  »قِطط  فكتبت  ما،  بشكل  أمامي  تتضح 

من  الكتابة،  في  اللعب  من  مساحة  هناك  تكون  كي  الفانتازيا  على 

والرمزية  الدراما  من  الكثير  بها  الرواية  مُتخيلين.  وزمان  مكان  خلال 

والكوميديا أيضا، وأثناء كتابتي لها قفزت إلى روحي فكرة الكتابة عن 

شهداء الثورة لأنني عاصرت الثورة يوما بيوم، فوجدت أنّ الكتابة عن 

الشهداء بها مساحة كبيرة من الشجن لن تكون مناسبة لرواية »قطط 

كتابتها  فقررت  كبير،  بشكل  السخرية  على  القائمة  الفائت«  العام 

لاحقا. ومن ثمّ جاءت رواية »قبل أن أنسى أنّي كنت هنا« التي كتبتها 

عن شُهداء ثورة يناير في مصر، والتي اعتمدت أيضا على الفانتازيا؛ 

الرواية. هي عن  في  أماكنها  تُغادر  تحتها شهداء  دُفِن  التي  الأشجار 
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ذكريات الشهداء والحب الضائع. يقول بطلها في لحظة شجن: لا أريد 

المُدان ولكنها فرّقت بين  الثورة أو من هو  أنُاقش فشل أو نجاح  أن 

الأحبة.

الجديد: هل العملان يعكسان مشاعرك الحقيقية إزاء مآلات الثورة 
المصرية؟

يكون  قد  اعتقاد  لديّ  حقيقي.  هذا  نعم.  عبدالمجيد:  إبراهيم 
الخطيئة  على  تعيش  التي  البلاد  أن  هو  أسطوريا،  أو  دينيا  أصله 

الشهداء ذهب  دم  أن  في مصر هي  وأكبر خطيئة حدثت  تتقدم،  لا 

هدرا. نحن نحزن الآن طبعا على شهداء الإرهاب ونرثيهم، لكن في 

الوقت الحالي من يذكر شُهداء الثورة أو يضع لافتات للتذكير بهم قد 

القرآن،  الخطيئة موجودة في بعض قصص  يتعرض للسجن. فكرة 

وفي الملاحم والأساطير اليونانية. في قصة أوديب مثلا كانت خطيئته 

هي التي تسببت في انتشار الطاعون. الأمم لا تتقدم على خطايا برأيي.

إصلاح  سُبل  أمام  تماما  أغُلِقت  قد  الأبواب  أن  تظن  هل  الجديد: 
الخطيئة؟

التي  الأهداف  ذلك،  أعتقد  كبير  حد  إلى  عبدالمجيد:  إبراهيم 
شيء  لا  اجتماعية«  عدالة  حرية،  »عيش،  الثورة  أجلها  من  قامت 

تحقق منها.  لا أريد أن أستغرق في هذا الحديث.. ربما سيفسد الحوار.

الجديد: نعود إذن إلى عالم الرواية.. لِم جاء اعتمادك على الفانتازيا 
في رواياتك بشكل كبير؟ هل بدت »الكتابة الواقعية عن العالم قصة 

فانتازية عن عالم بعيد الغور وغامض« مثلما يقول الروائي البريطاني 

كونراد؟

التجريب  أحب  أنا  عبدالمجيد:  إبراهيم 
الواسعة  اللعب  مساحات  الكتابة..  في 

الفانتازيا حاضرة في أعمالي منذ  تستهويني. 

»المسافات«  رواية  منذ  تقريبا  طويل،  وقت 

قبل  كنت  الفانتازيا،  عالم  إلى  اللجوء  بدأت 

الأحزاب  أحد  إلى  منتميا  الرواية  هذه  كتابة 

انشغالي  أن  ووجدت  السرية  الشيوعية 

أكتبه  ما  يُفسِد  الوقت  ذلك  في  السياسي 

بسبب  أكتبه  ما  أمزق  فكنت  قصص،  من 

أن  إلى  عليه،  السياسية  الشعارات  سيطرة 

فكرت  السياسي،  النشاط  عن  التوقف  قررت 

توزيع  يستطيعون  ممن  الكثير  يوجد  أنه  في 

المنشورات لكن قلة هم من يمتلكون موهبة 

الكتابة، قررت أن أسافر إلى السعودية للعمل 

لتكوين مبلغ من المال يكون كافيا لشراء شقة 

القاهرة، وعدت بعد عدة شهور  مناسبة في 

وبدأت في كتابة رواية »المسافات«، وجدت 

مكان  في  الأساطير..   عالم  أدخل  نفسي 

السكك  محطات  إحدى  على  جدا  هامشي 

الحديدية التي لا تأتيها القطارات، فكان من الطبيعي في هذا المكان 

أن يعيش الناس في الخيال، وبدأت الرواية كلها تمتلئ بالأساطير التي 

لا أعرف كيف كتبتها.

المباشر، وكنت أشعر  الواقع  الفانتازيا إذن وسيلة لأهرب من  كانت 

بسعادة غامرة حينما أكتشف أنني نجحت في صنع أساطير وعوالم 

أقرأه  وأنا  به لاحقا  وأعجبت  كتبته  أسطوري  مشهد  هناك  غرائبية. 

صغيرا  طفلا  يصوّر  المشهد  كان  أيضا،  به  إعجابهم  النقاد  وأبدى 

الهدهد  فطار  بحجر  رماه  هدهدا  صادف  وحينما  الخلاء  في  يسير 

بعيدا، فرماه بحجر مرة ثانية فطار مرة أخرى، وتكرر الأمر في المرة 

الثالثة، وفي المرة الرابعة تمنى الصبي لو أنه ألقى حجرا ولم يسقط 

على الأرض، وبالفعل طار الحجر الذي ألقاه الصبي في السماء وظل 

يطوف المدن والقرى ويستقبله الناس ويقولون هذا هو الحجر الذي 

الحجر  أن عاد  إلى  ألقاه علي منذ عشر سنوات ومنذ عشرين عاما، 

مرة أخرى وكان الصبي قد صار كهلا، وحينما أمسك به عاد طفلا. كل 

هذا الخيال صنعته، وغيرها من القصص التي تحمل أبعادا فلسفية 

بشكل ما وتنفتح على تأويلات متعددة.

والحقيقة رغم كل هذه الفانتازيا التي أكتبها أنا وزملائي من الكتاب، 

العالم  في  يحدث  وما  بمراحل.  الخيال  قد سبق  فعلا  الواقع  أن  إلا 

أحيانا  جدا  مُضحكا  صار  أنه  على  فضلا  هذا  الخيال،  تجاوز  العربي 

ومُحزنا للغاية في أحيان أخرى.

يأتي اهتمامك  المكان أهمية كبيرة في أعمالك قد  ل  يُشكِّ الجديد: 
بتطورات  الاهتمام  حساب  على  أحيانا  وتقلباته  تغيراته  بتصوير 

الشخصيات وتبدلاتها النفسية، إلا أن العكس 

يحضر في أعمال أخرى مثل »أداجيو« و«برج 

أعمال  في  ثم  البهجة«  و«عتبات  العذراء« 

أخرى تعتمد التجريب بأدوات مغايرة.. كيف 

تأتي هذه التحولات التي قد تكون مربكة أحيانا 

للقارئ؟ هل هي نتاج دوافع فنية أم شخصية؟

التحولات  هذه  عبدالمجيد:  إبراهيم 
سببها أنني حينما أشرع في كتابة رواية وبعد 

أن أكتب أولى صفحاتها، تبدأ الشخصيات في 

التحرك بحرية تامة وتكتب هي الرواية وتُكمِلها 

حتى النهاية، وأصير مفعولا به ولست مُحرِّكا 

للشخصيات، ويقتصر دوري على إكمال بناء 

بشكل  فيها  الفني  والجزء  وتشذيبها  الرواية 

خاص. أظن أن المشكلة حاليا هي أننا نعيش 

الناس  يتعامل  إذ  وثقافية،  تعليمية  مأساة 

مع الأدب باعتباره مجموعة من القيم وليس 

خيالا، ومن ثم فلا يوجد فهم واضح لمعنى 

الخيال وحقيقة أن الفاسد في الرواية لا يعني 

أن الناس جمعيهم فاسدون، ومن ثم تجرى 

حوار

لديّ اعتقاد قد يكون 
أصله دينيا أو أسطوريا، 

هو أن البلاد التي تعيش 
على الخطيئة لا تتقدم، 
وأكبر خطيئة حدثت في 
مصر هي أن دم الشهداء 

ذهب هدرا. نحن نحزن 
الآن طبعا على شهداء 

الإرهاب ونرثيهم

محاكمة الرواية أخلاقيا وليس فنيا.

لماذا  نعرف  أن  يمكن  للشخصيات،  الحُر  المسار  هذا  نفهم  حينما 

البهجة« هي رواية زمان وليست مكان، لأنها عن  رواية مثل »عتبات 

أي  إكمال  على  قادرين  وغير  عاما  خمسين  عمرهما  تجاوز  رجلين 

شيء يُقدِمان عليه، أيضا رواية »بيت الياسمين« هي رواية زمان لأنها 

السادات ولا يحضرها.  للرئيس  يُنظم مظاهرات  تتحدث عن شخص 

فيما ظهرت روايات مثل »المسافات«، »ليلة العشق والدم«، »ثلاثية 

الإسكندرية«، و«هنا القاهرة« كروايات مكان.

الجديد: ما السر وراء كل هذا الشغف بالأمكنة؟
الرواية  في  تاريخية،  بمراحل  مرّ  المكان  عبدالمجيد:  إبراهيم 
الكلاسيكية يحضر المكان بشكل كبير ويتم الاعتماد على شرح تفاصيله 

بصرف النظر عن المشاعر، أما في الرواية الرومانتيكية فالتركيز على 

مشاعر البطل التي على أساسها يوصف المكان ويتلون بتغير وتبدل 

المشاعر. الرواية الأوروبية في الستينات وجدت أن المكان له الوجود 

المكان أسرتني منذ  إليّ هناك فكرة عن  بالنسبة  الرواية.  الأقوى في 

وقت طويل، وهي أن المكان صانع البشر. هذه الفكرة هي نتاج خبرتي 

الشخصية في الحياة.

حينما كنت طفلا، كنت ألعب على ضفاف ترعة المحمودية في كرموز 

المراكب  أشاهد  آنذاك  كنت  ردمها لاحقا،  تم  والتي  بالإسكندرية، 

المراكبية لساعات في حكايات لهم لا تنقطع عن  والسفن وأجالس 

نتاج  أنها  إلا  خيالية  الحكايات  هذه  أن  بالنيل، ورغم  تتعلق  أساطير 

حياتهم اليومية في هذا المكان. أيضا، كان والدي يعمل في السكك 

الحديدية وكان يصطحبني معه إلى الصحراء، 

والغناء  السير  على  يداوم  شخصا  أرى  كنت 

منح  الذي  هو  المكان  هنا  الخلاء،  في  هناك 

هو  المكان  الغناء.  في  الرغبة  الشخص  لهذا 

وتنسى  يستلبها  أن  ويمكن  الشخصية  صانع 

نفسها، ومن هنا بدأت أكتب انطلاقا من هذه 

في  الرئيسي  بطلي  هو  المكان  فكان  الفكرة 

الكثير من الروايات.

الجديد: ألم الفقد والفراق يحضر في عدد من 
العذراء«  »برج  مثل  مختلفة  بأشكال  أعمالك 

البهجة«..  »عتبات  في  ما  وبشكل  و«أداجيو« 

لت تجاربك الشخصية في هذا المضمار  هل شكَّ

معينا في التصوير الأدبي؟ وهل يمكن الحديث 

عن مراحل مفصلية في حياتك تظن أنها عززت 

صدقك الإبداعي؟

الذي  الفقد  ألم  عبدالمجيد:  إبراهيم 
عانيته بعد مرض زوجتي بالسرطان ثم وفاتها 

محملا  كنت  العذراء«،  »برج  رواية  في  ظهر 

الرواية جريئة جدا.  بالأسى الشديد، فخرجت 

نفسي  كانت  »أداجيو«  كتبت  حينما  عاما  عشر  ثلاثة  بعد 

قد صفت بشكل كبير. أما »عتبات البهجة« فرغم مساحات 

الشجن إلا أن بها حسا كوميديا أيضا. بالطبع الفقد في الحياة 

الكُتّاب  لإلهام  مصدرا  يعد  حب  بقصة  يرتبط  حينما  خصوصا 

والشعراء.

ورغم أهمية التجربة، إلا أنه لا يمكن اختزال مسألة الصدق الإبداعي 

إلى خبراتي  بالإضافة  بالتوقف عندها. هي جانب من مصادر الإبداع 

السياسية والاجتماعية وعلاقتي بالأماكن والمُدن، هناك أيضا روايات 

القاهرة«  »هنا  مثل  رواية  والأصدقاء،  والحب  بالعمر  فيها  احتفيت 

جمعت فيها ذكرياتي عن أصدقائي الراحلين.

الجديد: إلى أي مدى يمكن للكاتب أن يتحرر من تجاربه الشخصية؟
إبراهيم عبدالمجيد: صعب جدا. قد يكون ذلك ممكنا في البداية 
شخصياته  ستتأثر  تجسيدها  يريد  حينما  لكنه  فكرة،  تطارده  حينما 

الشخصية  التجربة  بين  ما  الفصل  عايشها.  التي  والتجارب  بتجاربه 

والثقافة والرؤية صعب جدا في الفن.

ظهر  الروائي الأول  عملك  والستين«  السابع  الصيف  »في  الجديد: 
فيه تأثرك بالنكسة الحزيرانية التي ظهرت تاليا في أعمال أخرى لك.. 

شكّلت  الهزيمة  هذه  وأولها  التاريخية  الأحداث  إن  القول  يمكن  هل 

دافعا قويا لك للكتابة ودخول الرواية من بوابة الصدمة النفسية على 

المستويين الفردي والجمعي؟

إبراهيم عبدالمجيد: لا. بوابتي إلى عالم الكتابة كانت قبل هذه 
الرواية بفترة كبيرة، تحديدا حينما كنت أدرس في المرحلة الإعدادية 

متأثرا  يزال  لا  التعليم  كان  الخمسينات،  في 

الكثير  بها  المدرسة  الملكية، وكانت  بالفترة 

من الأنشطة الرياضية والموسيقية والثقافية 

في  الحرة  للقراءة  هو وجود ساعتين  والأهم 

المكتبة، نناقش في آخر نصف ساعة منهما 

الفترة قرأت  المدرس. في هذه  قرأناه مع  ما 

قصة للكاتب الكبير محمد سعيد العريان عن 

صياد تائه في الصحراء، كانت مكتوبة بطريقة 

أبكي بعد أن قرأتها، حينما  مُدهشة، ظللت 

السبب  عن  وسألني  بكائي  المدرس  لاحظ 

أعرف  ولا  الصحراء  في  تائه  الصياد  له  قلت 

المعلم  معي  تحدث  وقتها  سيعود.  كيف 

خيال  من  أقرأه  ما  وأن  والخيال  التأليف  عن 

الكاتب وليس حقيقيا، منذ ذلك اليوم بدأت 

من  يقرب  ما  كتبت  الكتابة،  في  محاولاتي 

خمس محاولات روائية بدائية، ثم شرعت في 

قراءة نظريات النقد الأدبي وغيرها خلال فترة 

الدراسة الثانوية والجامعية.

السابع  الصيف  »في  لرواية  بالنسبة   أما 

رغم كل هذه الفانتازيا 
التي أكتبها أنا وزملائي 

من الكتاب، إلا أن 
الواقع فعلا قد سبق 
الخيال بمراحل. وما 
يحدث في العالم 
العربي تجاوز الخيال
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أنني ضائع  آنذاك  مُربكِة. شعرت  هزيمة  بعد  فقد جاءت  والستين« 

في غابة وقد فقدت كل ما أملك، كنت أنا وجيلي قد نشأنا على أن 

مصر تستعد لتدمير إسرائيل، لنجدها تُهزم في يومين بسهولة. حدث 

لي ارتباك على المستوى الروحي، وعشت تلك الفترة القاسية وبدأت 

بشكل  السياسي  الجانب  فيها  ظهر  التي  الرواية  هذه  كتبت  ثم  أقرأ 

التسجيل للأخبار السياسية، بعد ذلك لم  كبير واعتمدت فيها على 

أحب هذه الطريقة في الكتابة، وعندما أردت كتابة »لا أحد ينام في 

الإسكندرية« لم أعتمد على الأخبار السياسية ولكن انتقيت الأخبار التي 

تُعبِّر عن روح العصر سواء في الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو 

غيرها، اختلفت المسألة حينما نضجت بشكل ما.

الجديد: هل تعتبِر أعمالك الأولى غير ناضجة؟
إبراهيم عبدالمجيد: لا، ستظل هذه الأعمال جميلة في روحي. 
هذا  لكن  الأربعين،  بعد سن  تكون  الكتابات  يقال أعظم  كان  قديما 

أنا  مُحمّلا،  كنت  الأولى  الرواية  في  أنه  الفكرة  دائما.  صحيحا  ليس 

الفترة  حدث. وشهدت  ما  أناقش  أن  وأريد  النكسة  بضغط  وجيلي، 

التالية لانتصار أكتوبر 1973 أكبر فترة رحيل وهجرة إلى دول الخليج 

من مصر خصوصا بعدما أقر الرئيس السادات سياسة الانفتاح التي 

مازلنا ندفع ثمنها حتى الآن.

الجديد: فترة السبعينات وما شهدته من سياسات الرئيس المصري 
التي لاقت  الفترات  من  الانفتاح،  وعلى رأسها  السادات  أنور  الراحل 

اهتماما واضحا منك في أكثر من عمل مثل »الإسكندرية في غيمة« 

المرحلة كانت  الياسمين«.. هل تظن أن تلك  القاهرة« و«بيت  و«هنا 

بداية انفراط عقد الثقافة والهوية الحضارية المصرية؟

إبراهيم عبدالمجيد: كانت هذه الفترة أشبه بالانقلاب الروحي، 
م إلينا هي قيم دخيلة، وعلى رأسها الوهابية التي  القيم التي بدأت تُقدَّ

في كل شيء،  الحرام  والتي رفعت شعارات  إلى مصر  بقوة  دخلت 

قتلته  التي  الإسلامية  الجماعات  أمام  الباب  فتح  السادات  أن  كما 

لاحقا. هذا الانقلاب الروحي لا مبرر له سوى أن الرئيس السادات أراد 

القضاء على الناصريين واليسار بتعزيز الجماعات الإسلامية، وادعى 

أنه يؤسس للديمقراطية بينما أطلق على نفسه الرئيس المؤمن، هذا 

فقد ساهمت  السياسي،  المستوى  على  أما  الثقافي.  المستوى  على 

سياسة الانفتاح في بيع أصول الدولة لأصدقاء الحزب، واستمر هذا 

الانهيار الاقتصادي في عهد الرئيس مبارك لكن دون اصطدام كبير مع 

المثقفين. كانت خطيئة السادات أنه أطلق مارد الإرهاب من قمقمه.

أما الفترة السابقة في عهد عبدالناصر كان بها تقييد على الشيوعيين 

والإخوان، لكن ظلّ الإخوان في الظل إلى أن جاءت هزيمة 1967 وبدأ 

نشاطهم يتنامى في ظل تفسيرات دينية لأسباب الهزيمة، بالطبع أنا لا 

أدافع عن هذه المرحلة، فأنا ضد القمع الذي أرى أنه يأتي دوما بنتيجة 

مضادة، لو كان هناك حوار كان من الممكن أن تختلف الأمور إلى حد 

ما، أنا مع الحرية في إطار القانون ولست مع الإقصاء أو التأييد.

الراهن  الثقافي  للوضع  رؤيتك  يقودني هذا لسؤالك حول  الجديد: 
في مصر؟ أين هي القوى الناعمة المصرية في الوقت الحالي؟ هل هي 

غائبة أم تم تغييبها بأساليب قمعية يخشى أصحابها من أهل الفكر 

والثقافة؟

الثقافة الآن تعاني من مشكلة حقيقية لا  إبراهيم عبدالمجيد: 
أحد يريد أن يجد حلا لها. هناك تناقض في الدولة المصرية، فبينما 

القومي  المشروع  إطار  في  عبدالناصر  عهد  في  الثقافة  وزارة  جاءت 

للدولة، ظلت قائمة في ما بعد حتى الآن رغم تبني الدولة الرأسمالية 

الثقافة  تكون  أن  ضرورة  يعني  ما  وهو  الحر،  للمشروع  الحالية 

مسؤولية المجتمع المدني وليست وزارة تتحكم فيها الدولة. أظن أن 

مركزية الدولة وسيطرتها على الثقافة هما سبب كل الكوارث.

الآن بينما تمنع الدولة الأحزاب الدينية مثلا إلا أنها تترك التيار السلفي 

لأنه مؤيد لها، وهذا سندفع ثمنه لاحقا. دوما تختار النظم الشمولية 

عدوا كصديق مؤقت وسرعان ما يكبر ويتمرد عليها. النظم الشمولية 

المثقفين لأنهم أصحاب رأي، وهي لا تحب أن تسمع سوى  تخشى 

رأيها. 

الجديد: في رواية »قِطط العام الفائت« ومن قبلها »في كل أسبوع 
يوم جمعة« تدخل عالم الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 

ما  الروائي..  سردك  بناء  في  والمنتديات  المواقع  عالم  بتوظيف  أو 

التحديات التي واجهتك في سبر أغوار تلك العوالم التي بدت عصية 

على الكثير من مجايليك؟

إبراهيم عبدالمجيد: اندماجي في عالم التكنولوجيا بدأ صدفة. 
منذ ما يقرب من عشر سنوات أصبت بكسر في ذراعي وكتفي الأيمن، 

وظللت غير قادر على الكتابة لفترة طويلة فيما كنت مُطالبا بأن أرسل 

مقالاتي للصحف عبر الفاكس، فكرت في محاولة تعلم الكتابة على 

وبالفعل  المشكلة،  على  للتغلب  الأخرى  يدي  باستخدام  الكمبيوتر 

بدأت بمحاولة الكتابة ثم تعرفت على عالم الإنترنت من خلال حاجتي 

التواصل  انفتحت على عالم  البريد الإلكتروني، بعد ذلك  لاستخدام 

جدا.  كبير  آخر..  عالما  ووجدت  الاجتماعي، 

الشباب  مجالسة  يحب  محفوظ  نجيب  كان 

وأفكارهم،  آراءهم  يسمع  كي  المقهى  على 

التواصل  وسائل  خلال  من  ذلك  لي  تحقق 

الاجتماعي، واكتشفت أن هذا العالم صار هو 

العالم الحقيقي.

عن  أكتب  بأن  آنذاك  مباغتة  فكرة  راودتني 

كثيرا  كتبت  بعدما  الافتراضية  المدن  هذه 

فكرة  جاءت  هنا  ومن  الحقيقية،  المدن  عن 

رواية »في كل أسبوع يوم جمعة« عن سيدة 

لديها موقع يدخل عليه الكثير من الأشخاص 

وكانت المشكلة في هذه الرواية هي كثرة عدد 

الإلكتروني  الفضاء  لاتساع  نظرا  الشخصيات 

بتعدد  اللغة  مستويات  تعدد  عن  فضلا 

الشخصيات، ومن ثم أرهقتني الرواية جدا في 

اللغة.  وتنسيق  الشخصيات  ترتيب  محاولتي 

تظهر  حقيقة  العالم  هذا  أصبح  ذلك  بعد 

بشكل طبيعي في الأعمال الروائية، وظهرت 

الفائت«  العام  في رواية »أداجيو« ثم »قطط 

وصارت رافدا أساسيا في التعامل البشري اليومي.

 

الجديد: كان توفيق الحكيم يقول »صاحب الحياة السعيدة لا 
يكتبها بل يحياها«.. هل ما كتبته هو حياتك غير السعيدة؟ وما هي 

البهجات التي طمعت فيها ولم تصلها ففضلت الوقوف على عتباتها؟

إبراهيم عبدالمجيد: أظن أن الكاتب عليه أن يصنع واقعا موازيا 
تأتي من  الكتابة لا  ذاته  الوقت  الفعلي، ولكن في  الواقع  بعيدا عن 

السعادة، لكنها تأتي من التناقض والفشل، من نقاط الضعف التي 

تستدعي التعاطف الروحي. الوصول إلى عتبات البهجة دون البهجة 

نفسها معنى تولد أثناء كتابتي لرواية »عتبات البهجة« التي كانت عن 

رجلين تجاوز عمرهما الخمسين، وبحكم السن لا يستطيعان إكمال 

شيء، وتظل مغامراتهما محدودة بحكم السن، وهي تجربة عشتها 

بشكل ما.

الجديد: »ما وراء الكتابة« كتابك الذي فصّلت فيه ملامح تجربتك 
تخشى  ألم  الشجاعة..  من  كبيرا  قدرا  تحمل  خطوة  كان  الإبداعية 

ل  أن يكون مرجعا لقراءة وحيدة لأعمالك هي التي بيّنتها فيما يُفضِّ

الكُتّاب أن تظل نصوصهم مفتوحة على تأويلات متعددة؟ وهل ثمة 

تجارب مماثلة استهوتك في هذا المضمار؟

الكتابة  النوع من  العربي، هذا  العالم  إبراهيم عبدالمجيد: في 
تجارب معدودة، ولكنه شائع جدا في  أذكر  عن الإبداع غير شائع، 

أوروبا؛ كتبتها فيرجينا وولف وماركيز ود.ه. لورنس ونابوكوف وهنري 

جيمس، وبعد كتابي ظهرت أعمال عربية عدة في هذا المضمار.

وراء  »ما  كتاب  في  فعلته  ما  أهم  أن  أظن 

الإبداع.. تجربتي مع الكتابة« هو ابتعادي عن 

والروائية.  القصصية  لأعمالي  تأويلات  وضع 

كتبت فيه عما وراء الكتابة، كيف استيقظت 

دواعي  وما  كتبتها  وكيف  روحي  في  الفكرة 

دون  أعمالي،  في  الذاتي  والجانب  كتابتها، 

يظل  ثم  ومن  العمل،  من  هدفي  أوضح  أن 

يفتح  لكنه  والقراء،  للنقاد  متروكًا  التفسير 

تكون  التي قد  لتفسير بعض الأشياء  الطريق 

غامضة بالنسبة لبعض القراء.

تعد  لم  الكتاب  بعد  لكن  الجديد: 
الشخصيات مُتخيّلة كما كانت من قبل، صرنا 

دون خيالات..  الحقيقة  في  نعرف من هؤلاء 

عن  نقرأ  نعد  لم  البهجة«  »عتبات  في  مثلا 

إبراهيم  عن  نقرأ  صرنا  ولكننا  وحسن  أحمد 

عبدالمجيد وصديقه محمد كشيك.

إبراهيم عبدالمجيد: صحيح طبعا. بعض 
الشخصيتين  عرفوا  أيضا  المقربين  أصدقائي 

لكن  كتابي،  في  عنهما  أفصح  أن  قبل  حتى 

حينما أشرع في كتابة 
رواية وبعد أن أكتب 
أولى صفحاتها، تبدأ 

الشخصيات في التحرك 
بحرية تامة وتكتب 

هي الرواية وتُكمِلها 
حتى النهاية، وأصير 

كا  مفعولا به ولست مُحرِّ
للشخصيات، ويقتصر 

دوري على إكمال بناء 
الرواية وتشذيبها

حوار



123 العدد 45 - أكتوبر/ تشرين الأول 1222018 aljadeedmagazine.com

يظل تفسير الرواية ومعانيها وفضاءاتها متروكا للقراء.

الجديد: كتبت الرواية والقصة.. هل كنت تختار الموضوع وتُشذب 
سردك على أساس القالب الفني أم العكس؟

إبراهيم عبدالمجيد: الكتابة حالة روحية تنضج، أكتب كل رواية 
على الأقل ثلاث مرات. رواية مثل »بيت الياسمين« كتبتها إحدى عشرة 

مرة، أما رواية »الصياد واليمام« فكتبتها في شهر لأنها كانت حاضرة 

جدا في روحي، الكتابة الأولى روحية ومندفعة، بينما التصحيح هو ما 

ل البناء الروائي ولغة الشخصيات بما يتناسب مع واقعها. يُعدِّ

قدّم  المصريين والعرب  الروائيين  أن جيلك من  تظن  هل  الجديد: 
تغييرات جوهرية ومهمة في شكل ومضمون الأدب العربي؟

إبراهيم عبدالمجيد: يرُدد النقاد أن التجديد بدأ في الستينات، 
لكني أعتقد أن التجديد بدأ قبل الستينات لكنه لم يكن ظاهرة عامة، 

القصيرة  القصة  عن  ودراساته  حقي  يحيى  دور  إغفال  مثلا  يمكن  لا 

وضرورة تجديدها وتخليصها من المُحسنات البديعية الزائدة، نجيب 

كتب  إدريس  ويوسف  العربية،  للرواية  بنيانا  أسس  أيضا  محفوظ 

الشاروني  يوسف  أيضا  يُكتَب،  كان  لما  مغايرة  منطقة  في  القصة 

وصبري موسى كانت لهما أدوار مهمة في التجديد والابتكار.

الكتاب  من  كبير  عدد  بوجود  امتاز  الستينات  جيل  أن  اعتبار  يمكن 

ساهموا في التطوير مع اختلافهم عن بعضهم البعض في الكتابة.  أما 

نحن فقد أطلقوا علينا جيل السبعينات لا أعرف لماذا، أنا لا علاقة لي 

بذلك، لأنني أعتبر أن الأجيال ليست كل عشر سنوات. الأجيال تُقسّم 

كل 25 سنة على الأقل، أو مع كل تغير أو حدث كبير، الأحداث الكبرى 

هناك  الثقافة،  في  الأجيال  تصنع  التي  هي 

الإنترنت  وجيل  الثورة  وجيل  الهزيمة  جيل 

وغيره.

ووفق هذه الرؤية، أنا من جيل الهزيمة الذي 

موضوعات  واخترنا  الأدبي  الشكل  في  جدد 

حطّم  إدريس  يوسف  ما،  بشكل  جريئة 

التابوهات  كسر  صار  وهكذا  دينية،  تابوهات 

عامة  ظاهرة  والجنسية  والسياسية  الدينية 

ليس لأنه جديد ولكن لأنه صار أكثر شيوعا.

الجديد: هل كسر التابوهات مسألة ضرورية 
في الإبداع الأدبي برأيك؟

لأن  جدا،  مهمة  عبدالمجيد:  إبراهيم 
هو  ما  موضوعه  عموما  والفن  أصلا  الأدب 

مسألة  هذه  معروف،  هو  ما  وليس  غائب 

في  الآلهة  مع  الصراع  في  وموجودة  قديمة 

ولكننا  إنساني  تراث  هذا  اليونانية.  الملاحم 

نصطدم به حاليا لأننا في حالة تخلف فكري، 

لكن مسألة اصطدام الإنسان بالقضايا الكبرى 

طبيعة بشرية.

فقط  الاصطدام  أجل  من  يأتي  قد  التابوهات  كسر  ولكن  الجديد: 
وليس لغرض فني.

إبراهيم عبدالمجيد: طبعا هذا وارد جدا. أنا أتحدث عن الأدب 
الرفيع لكن طبعا قد يكتب البعض بقصد الاصطدام فقط، ورأيي في 

النهاية سلعة،  نتركه يكتب ما يشاء، لأن الأدب في  أن  الحالة  هذه 

أثناء الكتابة أشعر أنها رواية مقدسة ولكن بعد أن تنتهي هي سلعة، 

كل شخص له الحق في اختيارها أو رفضها، ولكن لا ينبغي المحاسبة 

والعقاب بالسجن بسبب عمل أدبي أيا كان. في أوروبا هناك تبسيط 

التي  الأجزاء  كل  منها  تحذف  الصغيرة،  للأجيال  المُهمة  للروايات 

تحتاج إلى سن أكبر لفهمها، بموافقة الكاتب. في العالم العربي هذا 

غير موجود رغم أهميته.

كتابة  في  الوقت  من  الكثير  تستغرق  تعد  لم  إنك  قلت  الجديد: 
أن  يعني  هذا  هل  الأولى..  سنواتك  في  كنت  مثلما  الروائية  أعمالك 

الكتابة صارت أكثر سهولة وطواعية عما سبق؟

الوقت،  ترف  لدي  كان  الشباب،  فترة  في  عبدالمجيد:  إبراهيم 
الصيف، وفي  لما أكتبه في شهور  الكتابة والقراءة  أتوقف عن  كنت 

الشهور الأخرى كنت أكتب مساء ولا أرُاجع ما كتبته صباحا أو أكمله. 

أما الآن فقد تخليت عن هذا الترف؛ صرت أكتب مساء وأراجع ما أكتبه 

الكتابة. لا أستطيع أن أعرف تحديدا إن كانت  صباحا ولا أتوقف عن 

الكتابة صارت أكثر سهولة أم لا، لكن أعتقد أنها لم تكن يوما صعبة، 

هي لذة عظيمة جدا، تفرض نفسها وتطلب الظهور.

ما المشاعر التي تسيطر عليك بعد الانتهاء من كتابة كل  الجديد: 
رواية؟

حالات  تنتابني  عبدالمجيد:  إبراهيم 
نفسية صعبة، في أوقات كثيرة بعد أن أنتهي 

من كتابة رواية أتجول في الشوارع باحثا عن 

أنني  وأتخيل  عنها  كتبت  التي  الشخصيات 

سأقابلها في الأماكن التي مرت بها، وعندما لا 

أجدها أحزن بشدة، أظل أسيرا لحالة حزن لا 

أخرج منها سوى مع كتابة عمل جديد. أذكر 

أسبوع  كل  »في  رواية  من  الانتهاء  بعد  أنني 

يوم جمعة« كنت أذهب كل يوم إلى المقهى 

الرواية يسكن بجواره وأحزن  الذي كان بطل 

جدا لأنه غير موجود.

جدا.  يرهقني  الشخصيات  مع  التوحد  هذا 

عن  قصيرة  قصة  مرة  ذات  كتبت  أنني  أذكر 

كاتب تظهر له كل شخصياته النسائية لتعيش 

معه، وفي مرة أخرى كتبت سلسلة حكايات 

ثم أنهيتها بأن الكاتب عاد إلى منزله ذات يوم 

فوجد جميع شخصياته في انتظاره لمحاكمته 

عما فعله بمصائرهم.

تجنح في بعض الأعمال إلى غموض ربما يكون اهتمامك  الجديد: 
بالفلسفة قابعا وراءه.. ما الهالة التي تظن أن بعض الغموض يضفيها 

على النص الأدبي لإضاءة عتمته؟ ومتى يصبح عتمة في حد ذاته؟

إبراهيم عبدالمجيد: الغموض أساسي في الفن، هناك مستوى 
مباشر في العمل الفني عموما يحقق المتعة للقارئ، ولكن المستوى 

العادي لا يكون واضحا بشكل  القارئ  إليه  الثاني والذي قد لا يصل 

ذلك  رغم  الروح.  منطقة  القارئ  يُدخِل  المُحبب  الغموض  كبير. 

فافتعال الغموض غير محمود طبعا، وهناك كُتَّاب دخلوا  في منطقة 

الاستغراق في اللغة العربية بحيث يصعُب على القارئ فهم أعمالهم، 

غير  مستوى  في  يكتب  والتنين«  »رامة  روايته  في  مثلا  الخراط  إدوار 

مفهوم للقارئ العادي، وإن كان ذلك ليس موجودا في كل أعماله. 

تقتصر  بأن  الرضا  كُتّابه  على  لكن  الكتابات  النوع من  لست ضد هذا 

قراءتهم على المتخصصين.

الجديد: هل هناك من تُطلِعه على مخطوطات أعمالك قبل النشر؟ 
وهل تلجأ للتعديل أو تغيير مسار الرواية لو اقتُرِح لك ذلك؟

إبراهيم عبدالمجيد: أحيانا أطُلِع بعض الأصدقاء على مخطوطات 
الأعمال قبل النشر، الآن يمكن أن أطلب من بعض الشباب أن يقرأها، 

السهو  عن  الناتجة  الطفيفة  الأخطاء  بعض  مراجعة  في  للمساعدة 

أثناء الكتابة، ولكن صعب جدا أن أغير من مسار الرواية أو بنائها الفني 

بناء على ملاحظات الأصدقاء.

الجديد: حصلت على عدد من الجوائز البارزة.. ما الذي منحته لك؟ 
وإلى أي مدى جلبت لك العداء؟ وما أكثر الجوائز التي تعتز بالحصول 

عليها؟

أعتز  كلها  الجوائز  عبدالمجيد:  إبراهيم 
القيمة  تكون  السن  هذه  في  طبعا  لكن  بها، 

الوضع  تحسين  في  ودورها  للجائزة  المادية 

المادي هما المسيطران، لكن الجائزة الأولى 

أنساها،  لن   1969 عام  عليها  حصلت  التي 

للجنون حينما رأيت  أقرب  مازلت أرى نفسي 

مستوى  على  الأول  بالمركز  الفائزة  قصتي 

الأخبار،  جريدة  في  منشورة  الجمهورية 

محمود  الكبير  الكاتب  من  بتعليق  ومُذيلة 

تيمور، وقتها كان معي ثلاثون قرشا اشتريت 

بها كل النسخ الموجودة، وظللت أوزع منها 

على المارة في الشوارع.

كانت جائزة نجيب محفوظ أيضا مبهجة جدا 

م  أقُدِّ أن  دون   1996 عام  نلتها  إلي،  بالنسبة 

إليها، ورغم أن قيمتها لم تتجاوز ألف دولار إلا 

أنني كنت سعيدا لاقتران اسمي باسم نجيب 

محفوظ، كما أنها فتحت أمامي باب الترجمة 

لها  كانت  أيضا  الأخرى  الجوائز  أكبر.  بشكل 

فرحة ولكن في ما تتيحه من انفراجة في الأوضاع المادية 

بشكل أكبر، جائزة الدولة التقديرية مثلا ساعدتني في شراء 

يوم، حين شاهدت  ذات  تمنيتها  أنني  يمنع  لا  هذا  لكن  شقة، 

عباس العقاد وأنا صغير يتسلمها تمنيت لو حصلت عليها ذات يوم.

جائزة  كانت  أولها  المشاكل،  لي  جلبت  نُلتها  التي  الجوائز  معظم 

أن جاء  إلى  بالعمالة الأميركية  اتهموني بعدها  التي  نجيب محفوظ 

رد نجيب محفوظ حاسما »الاعتراض على جائزة تحمل اسمي هلوسة 

ولقد فاز بها أديبان كبيران هما لطيفة الزيات وإبراهيم عبدالمجيد« 

ومن هنا سكتت الأصوات التي هاجمتني، وبعدها بسنوات في حوار 

يُكمِل  القعيد قال نجيب محفوظ إنه بعد إصابته لم  له مع يوسف 

عملا أدبيا سوى »لا أحد ينام في الإسكندرية«.. كانت سعادتي كبيرة 

بما يقوله عني نجيب محفوظ في الصحافة العربية والأجنبية، وذات 

رواياته وحبي  بأبطال  علاقتي  عن  له  منزله وحكيت  في  التقيته  يوم 

لشخصية رشدي في رواية »خان الخليلي« والذي قررت أن أحييه مرة 

ثانية في روايتي »لا أحد ينام في الإسكندرية«.

الهجوم من  التي هوجمت بسببها كانت كتارا، وكان  الثانية  الجائزة 

مشكلة  هناك  تكن  لم  قبل،  من  هاجموني  الذين  الأشخاص  نفس 

كبيرة وقتها مع قطر، ومن جهة أخرى أرى أن الأدب يوحد الشعوب 

بينما السياسة تتغير، ودخول السياسة في الأدب يفسده.

الجديد: لا تنفصل أعمالك عن الانشغال بقضايا سياسية وتحولات 
الملتزم«..  »الأدب  بوصف  ما  إلى حد  نقديا  يقربها  بشكل  اجتماعية 

ما هو تصورك عن دور الأدب؟ وهل ثمة دور سياسي لا يجوز للعمل 

الأدبي أن يتغاضى عنه؟

الملتزم  الأدب  عبدالمجيد:  إبراهيم 
في  فج،  أدب  وهو  مباشر  بحديث  مُحمّل 

روايتي »بيت الياسمين« هناك مواقف أصلها 

سياسية،  آراء  هناك  ليست  لكن  سياسي 

التعرف  خلالها  من  يمكن  أحداث  هناك 

ثلاثية  مثل  اللاحقة  الروايات  في  الرأي.  على 

الإسكندرية كنت أكثر تركيزا على روح العصر 

وليس السياسة. الأدب ليس مُلزما أن يتناول 

الشعارات،  يتبنى  أو  السياسية  الأحداث 

الشعارات  على  بُنيت  التي  الأدبية  فالأعمال 

السياسية لم يعد لها وجود.

الجديد: ما رأيك في الكتابات الأدبية للشباب 
النصائح  هي  وما  الحالي؟  الوقت  في  الأدباء 

ما  أن  ترى  هل  اتباعها؟  عليهم  أن  ترى  التي 

يُقدّم حاليا يساهم في تطوير أساليب الكتابة 

وموضوعاتها أم العكس؟

الكتابات  معظم  عبدالمجيد:  إبراهيم 
من  كبيرا  قطاعا  هناك  لكن  جدا،  جيدة 

 أظن أن الكاتب عليه 
أن يصنع واقعا موازيا 

بعيدا عن الواقع الفعلي، 
ولكن في الوقت ذاته 

الكتابة لا تأتي من 
السعادة، لكنها تأتي 
من التناقض والفشل، 

من نقاط الضعف التي 
تستدعي التعاطف 

الروحي 

أنا من جيل الهزيمة الذي 
جدد في الشكل الأدبي 

واخترنا موضوعات 
جريئة بشكل ما، يوسف 
إدريس حطّم تابوهات 

دينية، وهكذا صار 
كسر التابوهات الدينية 
والسياسية والجنسية 
ظاهرة عامة ليس لأنه 

جديد ولكن لأنه صار أكثر 
شيوعا 

حوار
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الشباب بات يركز اهتمامه على ثيمات روائية 

وهذا  والبوليسية،  العلمي  كالخيال  محددة 

النوع من الكتابات »الأكثر مبيعا« خلق نوعا 

المشكلة ليست  الكتابة.  من الاستسهال في 

لها  التصدير الإعلامي  في  وإنما  في وجودها 

على أنها ممثلة للأدب بينما في الحقيقة هي 

أحد أنواعه. أظن أن معظم الكُتّاب من جيل 

القراء بشكل  الستينات ساهموا في انصراف 

كبير عن قراءة القصص لتركيزهم على كتابة 

هؤلاء  ما،  بشكل  وصعبة  مركبة  قصص 

انجذبوا  سهلة  قصصا  وجدوا  عندما  القراء 

إليها وكانت وجهتهم الجديدة.

الكاتب  أن  أرى  النصائح،  بخصوص  أما 

الموهوب في الأدب لا يهمه أي شيء سوى 

أن  ينبغي  فلا  وبالتالي،  بالكتابة،  الاستمتاع 

ينشغل عن الإبداع بالمشاكل والصراعات أو 

بالسعي إلى المناصب. لقد واجهت الكثير من 

الصراعات ولكن ما أعانني على الاستمرار هو 

حدث  ما  كل  أنسى  كنت  اليوم  بانتهاء  أنني 

حينما أجلس مساء للكتابة.

حتى  أسفرت  أدبية  رحلة  بعد  الجديد: 
قصصية  مجموعات  و6  رواية   18 عن  الآن 

المجهضة  أمنياتك  هي  ما  أخرى..  وكتب 

هو  وما  الشخصي والأدبي؟  المستويين  على 

الوصف الذي تراه مطابقا لرحلتك؟

أنا راض  يوجد.  لا  عبدالمجيد:  إبراهيم 
عن كل ما جرى في حياتي. تحققت متعتي 

العظيمة في الكتابة نفسها. يضيف ضاحكا: 

»قضاء  بأنها  الرحلة  هذه  أصف  أن  يمكن 

وقدر«، بدأتُ الكتابة بناء على صدفة ساهمت 

على  القدر  ووضعني  موهبتي،  تظهر  أن  في 

المسار الذي حققت فيه متعتي عبر الكتابة.

أجرت الحوار في القاهرة: حنان عقيل
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يَلِم امرؤ القيس ما خبأته الجزيرةُ..

من فِتَنٍ..

ثمَّ يُدْخِلُها في ثنايا مُعلَّقَةٍ ضائعةْ

ويقولُ لصاحبهِ..

إنَّ قيصرَ مازال ينتظر المهرةَ المنحتها القبيلةُ..

عرشَ الفيافي

نْ يكون الدليلَ إليها ويبحثُ عَمَّ

فهلا ترافقني إنْ رحلتُ إليهْ

ويرحلُ..

كان يحاولُ مُلْكا يُبادلهُ بالقصيدة..

وهي التي سلَّمتهُ البلادْ

وسلَّمَ حين التقاهُ .. قصيدتهُ والبلادْ

وعادَ..

إلى ..؟

لمْ يَجِدْ من يعودُ إليهْ

***

تَلوحُ له المهرةُ المنحتها القبيلةُ..

عرشَ الفيافي

أكانَ تخيَّلها؟

أمْ هي المهرةُ المنحتها القبيلةُ..

عرشَ الفيافي ؟

يلوحُ له وطنُ سيِّدٌ وجميلُ

أكانَ تَخيَّلهُ؟

أمْ هو الوطنُ السيَّدُ الجميلُ؟

تلوحُ له امرأةٌ من سُلالةِ عاصفة صاخبةْ

أتخيّلها؟

أم ..؟

تَخيَّلها .. فهي مذْ فارقتهُ طوتها أناشيدُهُ الغائبةْ

***

يتمادى امرؤ القيس في ما رأى

يتمادى امرؤ القيس في ما تخيَّلَ

حاولَ أنْ يجدَ المهرة المنحتها القبيلةُ..

عرشَ الفيافي

وحاولَ أنْ يتخيَّلها..

ليكون الدليل إليها

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

وكانَ..

طُ شعر الينابيع .. يُمشِّ

يدعو النخيلَ إلى موكب الضوءِ

ينزلُ حيث يمرُّ على غفلة منهُ..

سِربُ قطا..

يُقبِلُ العشبُ

يقبِلُ خِدْرُ عُنيزَةَ

كان امرؤ القيس.. ينتظر المهرةَ المنحتها القبيلةُ..

عرش الفيافي

تُغافِلُهُ..

وتعودُ إلى خَبَب في النشيدِ

يراها..

وقدْ أوغلَتْ في البعيدِ البعيدِ

***

وماتَ امرؤُ القيس..

كان وحيدا..

وقدْ أنكرته قصيدتُهُ وحبيبتهُ والبلادْ

 

2018\9\6
شاعر من العراق مقيم في عمان

امرؤ القيس يُحاوِلُ مُلْكا
حميد سعيد

شعر

السياب
تحية إلى البصرة

شا
لبا

م ا
ص

عا
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فنا
 لل

ب
سيا

ال
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اقتلوا هاملت
طيف الأمير الدنماركي ما زال هائما بيننا

عمّار المأمون

هــل يمكــن الحديــث عــن هاملــت الآن؟ ألــم تنــل الشــخصية المســرحيّة الأشــهر نصيبهــا مــن الدراســة والتمحيــص، ومــا يكفــي لمــلء ملعــب 

كرة قدم؟ سذاجة الأسئلة السابقة مرتبطة لا فقط بنص المسرحية، بل بشعريّة هاملت وقدرته على التحول بين القطاعات الثقافيّة 

المختلفة، هو أشبه بكلمة معجميّة، أو علامة في الدرجة صفر، يختزن داخله تاريخا بأكمله ونموذجا للتأويل، هو يتنقل بين تاريخ 

المســرح وعلــم النفــس والسياســة وعلــم الاجتمــاع، أشِــبه بجــذر لغــوي للحالــة البشــريّة، والتطــورات والتعديــات التــي تطــرأ عليهــا في 

كل عصر، وكأنه أصل، يتفرع منه الإنســان المعاصر، جاعلا أحد أعراض الموضوعة البشــريّة هو أن تكون »هامليتة«، مترددة، خطرة، 

تميــل نحــو القتــل.

مسرح

ضمــن  الآن،  هاملــت  يمكن قــراءة 
حاضرنــا، بوصفــه أســر مجموعــة 

من الأفخاخ، تترصد موته، فعمه يخطط كل 

مرة لقتله، وهو واع بهذا القتل، واع بأن خطأ 

محــاط  الآن  مثلنــا  هــو  بحياتــه،  ســيودي  مــا 

بوســائل مراقبــة وتلصــص تنتهــك خصوصيتــه، 

تتبع حركاته وتتوقعها وتعرضه دائما للموت، 

فهنــاك كتلــة بشــرية تســعى لاصطيــاده بوصفــه 

بشــرطة  محاطــون  الآن،  نحــن  كمــا  عــدوا، 

ورجــال أمــن ودرونــات تترصــد حركاتنــا وتســعى 

لنمذجتها.

هاملــت الــذي تحيــط بــه غوايــات المــوت، يحــدق 

دوري  أمامــه  ويــؤدي  المحتمــل  قاتلــه  بوجــه 

نحــدق  حينمــا  مثلنــا  هــو  والمنتقــم،  الضحيّــة 

بأوجــه البنــادق والكامــرات التــي تهددنــا، لكــن، 

كبشــري، شــبه مجنــون، يقــرر هاملــت اللعــب، 

يســتفز الســلطة وجهازهــا البشــري، يــؤدي مــع 

فرقــة هــواة أمــام الملــك ليكشــف ضعفــه ويهــدد 

يواجهــون  الذيــن  الآن  الأداء  كفنــاني  ســلطته، 

تقنيــات الســلطة، هــم مهرجــون يســخرون مــن 

كمــا  لخطرهــا،  أنفســهم  ويعرضــون  الســيادة 

ليفضــح  للخطــر  بنفســه  يلقــي  الــذي  هاملــت، 

وشــك  عــى  طفــل  بجديــة  يلعــب  هــو  الملــك، 

لحظــة،  آخــر  في  ويتفــاداه  الفــخ،  في  الوقــوع 

عــى  كمحتــج  سيســقط،  مــا  يومــا  أنــه  مــدركا 

نظــام ســياسي يعلــم أنــه ســيعتقل أو ســيضرب 

بوجــه  يصــرخ  نــراه  ذلــك  مــع  مــا،  لحظــة  في 

الســلطة.

ضد السيادة

ذاك  الســلطة،  لــرأس  تهديــدا  هاملــت  يشــكل 

حــالات  ويحــدد  والمــوت  الحيــاة  يقــرر  الــذي 

الاستثناء حسب تعريفات السيادة التقليديّة، 

تلــك التــي يمكــن فيهــا القتــل دون جريمــة، هــو 

يضــع جســده وجســد الســيادة )الملــك( عــى قــدم 

المســاواة، كلاهمــا يتحــرك خــارج القانــون، أعــى 

التــي  القتــل  بســلطة  يشــكك  أنــه  منــه، والأهــم 

بســلطة  يتمتــع  الــذي  هــو  مــن  الملــك،  يمتلكهــا 

الملــك  المــوت،  لحظــة  وتحديــد  الآخــر،  قتــل 

البشــري،  والجهــاز  الســطوة  صاحــب  المتحكــم 

أم هاملت المجنون الوحيد الذي لا سلاح له إلا 

وكلماتــه. جنونــه 

وصــراع  الســلطة،  امتــاك  يعنــي  المــوت  قــرار 

هاملت مع الملك هو صراع على سلطة السيادة 

جســد  بمواجهــة  الملــك  جســد  الجســد،  عــى 

المجنــون، لكــن الاختــاف أن كلاوديــوس اغتــال 

جســد الســلطة الســابق، تلصــص ســرا، واغتــال 

دون أن يعلــم أحــد، إذ نصــب فخــا لـ«الجســد« 

الملــي لينــال ســلطته، بعكــس هاملــت، يواجــه 

جسد السلطة بجسده، علنا، يتحرر بالجنون 

مــن ســطوة »القانــون« ليهــدد جســمانيّة الملــك، 

ويفضــح  عليــه،  يتلصــص  منــه،  قريــب  هــو 

عــى  الحقيقــي  الوحيــد  الخطــر  هــو  نوايــاه، 

جســد الملــك كونــه قــادرا عــى لمســه وتحسســه، 

وتهديــده وجهــا لوجــه، بعكــس الملــوك الآخريــن 

المنطقــة. في 

التناقــض يكمــن في أن الملــك يريــد هاملــت قريبــا 

النــاس  يذكــر  خارجــا،  أيضــا  خطــر  هــو  دومــا، 

الطاعــون  هــو  الدنمــارك،  في  الحكــم  بفســاد 

الذي لا بد من احتوائه، ما يجعله دائما تحت 

المراقبــة، فالملــك يختــزن بجســده الســلطة التــي 

لكــن  الجنــون،  عــى  منيعــة  أنهــا  واهمــا  يظــن 

وبالآخريــن،  بذاتــه  يفتــك  داء،  كأي  هاملــت، 

هو الأضحية المثاليّة، التي تختزن نهاية العنف 

بملــك  جديــدة،  بســلطة  مبشــرة  بجســدها، 

شاب يدخل نهاية المسرحيّة، ويقول »أخرجوا 

أنــا الآن ملككــم«. الجثــث:  هــذه 

الرأس المنكمش لهاملت

مســرحي،  كاتــب  لأي  تحديــا  هاملــت  يشــكل 

نصــا  يكتــب  أن  منهــم  قــرر واحــد  لــو  مــاذا  لكــن 

مولــر  هايــر  فعــل  كمــا  هاملــت،  نصــوص  عــن 

»ماكينــة  الأشــهر  نصــه  في   )1995-1929(

فالأخــر   ،»Hamlet machine« هاملــت«؛ 

كَتــب النــص بعــد إعــداده ترجمــة لهاملــت بدأهــا 

 200 بحــوالي  نصــا  منتجــا  الخمســينات،  في 

 1977 عــام  الحاليــة  بنســخته  لينهيــه  صفحــة، 

صفحــات. بثمــاني 

مفهــوم  مــن  مولــر  حســب  التســمية  جــاءت 

وعملــه  النقــدي  دوشــامب  مارســيل 

 la Machine« العزبــاء«؛  »الآلــة  الفنــي 

 ،1913 عــام  اقترحــه   الــذي   »célibataire

واستخدمه أيضا كل من جيل دولوز وفليكس 

غواتري في »ضد أوديب«، فماكينة هاملت من 

النصــوص المســرحيّة التــي   تجعــل مــن هاملــت 

ماكينة ذات رغبة في الاستقلال عن ماضيها وما 

حولهــا، فهــو يحمــل موضوعــات الوقــوف بوجــه 

الجســد  عــى  والتأكيــد  السياســيّة،  الأنظمــة 

الخطــاب  وإعــاء  المعرفــة،  مصــدر  بوصفــه 

والمحــاكاة  البــارودي  واســتخدام  النســوي، 

توليــف  معيــدا  ونصوصــه،  للمــاضي  الســاخرة 

بلــد شــيوعي ينتمــي إلى  علاماتهــا، عــر حكايــة 

حقبة ما بعد موت ستالين، يموت فيه ضابط 

ذو رتبة عالية في الحزب في ظروف غامضة، ثم 

تقام له جنازة رسمية من قبل الدولة – الحزب 

الحاكــم – يحضرهــا ابنــه، ليكــون الأخــر معــادلا 

الحكــم  ظــل  في  يعيــش  كان  إن  هاملــت  عــن 

بشــخص  تتمثــل  الســلطة لا  الشــيوعي، حيــث 

متعــددة  أجهــزة  ذي  كامــل  بنظــام  بــل  فقــط، 

والســيطرة. للرقابــة 

العبــارة  بهــذه  النــص  يبــدأ  هاملــت«،  »كُنــت 

لشيكســبير،  المســرحي  الــراث  إلى  تحيــل  التــي 

هاملــت  نــرى  إذ  بتفكيكــه،  مولــر  يبــدأ  الــذي 

وســلطته،  ومؤسســاته  العالــم  يواجــه  مثقفــا 

كمــا أن النــص لا يحــوي أســماء الشــخصيات في 

البدايــة كشــكل المســرحية التقليــدي، ومقســم 

أقــرب  -فصــول-،  ســرديّة  مقاطــع  خمســة  إلى 

إلى كتــل نصيّــة أو مونولوغــات، حســب تعبــر 

مولــر، تتداخــل فيهــا التعليمــات الإخراجيــة مــع 

الخشــبة،  عــى  وحركتهــم  الشــخصيات  كلام 

مــع  الشــعرية والتناصــات  اللغــة  إلى  بالإضافــة 

نصــوص أخــرى تذكــر عــى ألســنة الشــخصيات، 

بوصفهــا  لا  منهــا  كل  ملامــح  ترســم  والتــي 

أفــرادا ضمــن بنيــة دراميــة خطيّــة، بــل أقــرب إلى 

فأوفيليــا  موضوعــات تعكســها كل شــخصيّة، 

وهاملــت وهواريشــيو هــم انعــكاس لفكــرة، لا 

لفرد ذي خصائص بشرية، والمؤدي يتنقل بين 

أشــكالها  تتنكــر وتغــر  التــي  الشــخصيات  هــذه 

النــص  ضمــن  دورهــا  عــن  وتخــرج  وتصرفاتهــا 

في  كمــا  نفســها  الكتابــة  ســلطة  مــن  وتنعتــق 

أعــد  ولــم  هاملــت،  لســت  »أنــا  الرابــع:  المقطــع 

أي  لكلمــاتي  تعــد  لــم  المســرحي،  دوري  أؤدي 

حكايــة«. أو  معنــى 

تحضر في ماكينة هاملت شخصيات شيكسبير 

يحــرره  تاريخيــة، وكأنــه  إلى جانــب شــخصيات 

تدخــل  إذ  الشيكســبيرية،  المــآسي  ســلطة  مــن 

الغروتيســك  مــن  عالــم  في  الشــخصيات 

محــاكاة  بوصفــه  مولــر  يرســمه  والغرائبيــة 

تهيمــن  الــذي  الحــداثي،  للمجتمــع  وتكثيــف 

إذ  الإعــام،  ووســائل  والســلطة  الآلــة  عليــه 

الشــبق  الطاغيــة  بصوفــه  ماكبــث  اســم  يــردد 

يحضــر  ثــم  للقاتــل«  »مملكــة  صاحــب  للــدم، 

الجريمــة  مــن  راســكولينكولف  فــورا  بعدهــا 

ضحيــة  بوصفــه  لديستويفســي  والعقــاب 

المجتمــع الــذي كان القتــل فيــه خلاصــا وهميــا، 

ثم تتحول أوفيليا إلى إلكترا في انتصار للموقف 

وتقــول  فيــه  ومــن  العالــم  تنكــر  إذ  النســوي، 

هاملـت الراغب بالاستقلال عن ذاته وتاريخ. من عرض »ماكينة هاملت« إخراج روبيرت ويلسون 2017 
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التــي  النطــاف  كل  أرفــض  الضحايــا،  »باســم 

صــدري  حليــب  كل  وأحــوّل  جــوفي،  دخلــت 

بوصفــه  الإنجــاب،  رافضــة  قاتــل«،  ســم  إلى 

مفهومــا سياســيا واقتصاديــا، مهــددة »الحيــاة« 

تضمنهــا. التــي  والســلطة 

في  تحضــر  الموضوعات-الشــخصيات  هــذه 

الآن،  النظــام  بوجــه  ثــورة  لتعلــن  النــص  زمــن 

الخرافيــة  ذات المرجعيــة  فالشــخصية المتخيّلــة 

تنتقد الحاضر وأدواته بوصفها معادلا لهزيمة 

الحضــور  ســطوة  لعــل  الآن،  المكبّــل  الإنســان 

التاريخي-الخرافي قادرة عل مواجهة الحاضر، 

في ســعي للتحــرر مــن قيــد هاملــت نفســه، مــن 

والســلطة. الجنــون  متلازمــة 

بالتمــرد  مرتبطــة  هاملــت  ماكينــة  في  القســوة 

والدعوة إلى الثورة، إذ تحضر فيها الموضوعات 

ولينــن  كماركــس  وشــخصوها،  الشــيوعيّة 

تســببها  التــي  ومــاو، ووســائل الإعــام والمجــازر 

بمشــهديّة  بلغــة  تحضــر  كلهــا  الحــروب، 

طقسيّة تمتلك مرجعيات ودلالات من الحرب 

مــع  الجنــدي  »أنــا  الممثــل  يقــول  إذ  ومآســيها، 

تحــت  فــارغ  رأسي  المراقبــة،  بــرج  في  بندقيتــي 

والأدبيــات  الخطابــات  نــرى  كذلــك  الخــوذة«، 

فــكل  انتقادهــا،  ســبيل  في  تحضــر  الشــيوعيّة 

كنســاء  يحضــرون  ومــاو  ولينــن  ماركــس  مــن 

عاريــات، وكل يــردد بلغتــه مــن كتــاب ماركــس 

)مقدمــة في نقــد فلســفة القانــون عنــد هيجــل(: 

الظــروف  بــكل  الإطاحــة  هــو  الرئيــي  »الهــدف 

القائمــة«.

بــن  المواجهــة  هاملــت  ماكينــة  في  أيضــا  نقــرأ 

وبــن ســلطة  الإنســان المثقــف، الإنســاني جــدا، 

القمــع والنظــام الســياسي والفنــي والاقتصــادي 

هزيمــة  النــص  يعكــس  إذ  والاجتماعــي، 

الإنســان/العقل – هاملــت – أمــام الآلــة الممعنــة 

في القتــل، مــا جعلــه، الإنســان، يفقــد جوهــره 

الـمـوتى،  جامعــة  يدخــل  فهاملــت  الإنســاني، 

مؤلفاتهــم،  القبــور  في  الفلاســفة  عليــه  فيرمــي 

كمــا يــرى النســاء معلّقــات بحبــال ومقطوعــات 

متحــف«،  في  كزائــر  »يتأملهــن  لكنــه  الأوردة، 

مــا،  يومــا  مــوتى  نكــون  بــأن  محكومــون  وكأننــا 

وحتى أولئك الذين كانوا ذا »عقل« فليسوا إلا 

كائنــات متحفيّــة، عصيّــة عــى التكــرار واللمــس.

والانتحــار  المــوت  موضوعتــا  النــص  في  تــردد 

وتحــد،  رفــض  موقــف  بوصفهمــا  بكــرة، 

نتيجــة  بالشــلل  مصــاب  شيكســبير  فهاملــت 

عقلانيتــه، فهــو لــم »يفعل/يكــون«، فانتهــى بــه 

الأمــر بممارســة القتــل، لكــن هاملــت في الماكينــة 

يتمــرد عــى الــدور المفــروض عليــه، ويتجــرد مــن 

يجعلــه  التمــرد  هــذا  القتــل،  رافضــا  مأســاته 

عرضة للخطر من قبل الشرطة والجموع التي 

تهاجمــه، وهــو يتأمــل ذاتــه أمــام المــرآة، لتكــون 

وحضــور  المســرحي  التاريــخ  في  التحديقــة  هــذه 

محاولــة   – هاملــت   – المســرحيّة  الشــخصية 

الإنســان  قتــل  في  يُمعــن  الــذي  النظــام  لانتقــاد 

وإنتــاج هاملــت والظــروف المختلفــة لدفعــه إلى 

القتــل. ذات الــيء يحصــل مــع أوفيليــا في نــص 

شيكســبير التــي تختــار الانتحــار، بوصفــه تحديــا 

الماكينــة  في  أنهــا  إلا  عليهــا،  المفــروض  للمــوت 

رافضــة  القتــل،  وتختــار  الانتحــار  هــذا  ترفــض 

قائلــة  ألكــرا  إلى  بتحولهــا  المهيمنــة  الذكــورة 

التمــرد والمــوت،  الكراهيــة والاحتقــار،  »فلتحيــا 

ســكين  تحمــل  نومكــم  غــرف  في  تمــي  فحــن 

الحقيقــة«. ســتعرفون  جــزار، 

هاملت يقتل في يوم واحد

المســرحيّة  الأربعــة«  »الطــرق  فرقــة  تأسســت 

مُمثلــن  أفــراد،  ثمانيــة  وتحــوي  عامــن،  منــذ 

مــا  الذيــن  الأعضــاء  فنيــن.  وأربعــة  ومُمثلتــن 

زالــوا في بدايــة العشــرينات، يأتــون مــن خلفيــات 

مختلفــة،  وســينمائيّة  مســرحية  جامعيــة 

وبالتعــاون مــع الممثــل الفرنــي الشــهير ميشــيل 

في  لهــا  عــرض  أول  الفرقــة  أقامــت  بوكيــت، 

باريــس، بميزانيــة متواضعــة لا تتجــاوز الألفــي 

يــورو.

عــى  الحصــول  مــن  الفرقــة  أعضــاء  تمكــن 

مســرح الملكــة البيضــاء في العاصمــة الفرنســيّة، 

واختــاروا لإنتاجهــم الأول نــص »يــوم القتــل في 

قصــة هاملــت« للفرنــي برنــار ماري-كولتيــس، 

أربعــة  فقــط  عُرضــت  التــي  المســرحية  وحاولــت 

لمأســاة  ورؤيتــه  كولتيــس  بنــص  الإحاطــة  مــرات 

متاهــة  معالــم  وتلمــس  الشــهيرة،  شيكســبير 

هاملــت،  صــوت  فيهــا  يــردد  التــي  الجنــون 

الانتقــام. يطلــب  الــذي  والــده  شــبح  وصــدى 

السادســة  بعمــر  النــص  كولتيــس  كتــب 

والعشرين عام 1974، بعد قراءته لترجمة إيف 

بونفــوا لأعمــال شكســبير، ومــن العنــوان يتضــح 

فصــول  زمــن  يختــزل  أن  حــاول  كولتيــس  أن 

المســرحيّة الخمســة في خمســة فصــول تــدور في 

يوم واحد ومكان واحد، مستعيدا بنية المسرح 

الأرسطي، تلك التي كسرها شيكسبير في النص 

الأصــي، كمــا قلّــص كولتيــس الشــخصيات إلى 

أربــع، هاملــت وأوفيليــا وغيرتــود والــدة هاملــت 

كلاوديــوس. وعمــه 

التزمــت الفرقــة بتعليمــات كولتيــس الإخراجيّــة 

خلــق  المتواضعــة  بإمكانياتهــا  وحاولــت  بدقــة، 

وذلــك  ســابقا،  وصنعــه  تخيلــه  الــذي  الفضــاء 

أحــداث  دفــع  في  الهــام  الفضــاء  دور  بســبب 

شــخوصها،  نوايــا  عــن  والكشــف  المســرحيّة 

مسرح

أوفيليا في عرض »ماكنة هاملت« شخصية تهدد البشريّة والسلطة التي تضمن استمرارها
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التــي تتنصــت عــى بعضهــا البعــض وتتسلســل 

خلســة للاســتماع ومراقبــة مــا يفعلــه الآخــرون، 

أو  نائمــة،  وهــي  أمّــه  يراقــب  الــذي  كهاملــت 

كل  بــأن  الظــام  في  يعــرف  الــذي  كلاوديــوس 

ميــاه البحــر لــن تغســل الدمــاء عــن يديــه، وفي 

عــى  وغيرتــوود  هــو  يتلصــص  الوقــت،  ذات 

هاملــت وأوفيليــا، لكــن إدراك هاملــت أن هنــاك 

مــن يســمعهم دفعــه إلى إهانــة أوفيليــا وطردهــا 

بعيــدا ليثــر غضــب المتلصصــن، إذ يطلــب مــن 

تنجــب  أو  البغــاء  بيــت  إلى  تذهــب  أن  أوفيليــا 

لجنونــه. وتتركــه  أطفــالا 

يلعب الصوت ضمن الفضاء السابق دورا كبيرا 

في الكشــف عــن نوايــا الشــخصيات ودواخلهــا، 

شــبح  فصــوت  العــرض،  أو  النــص  في  ســواء 

الأمــواج  وصــوت  للريــح  المرفــق  هاملــت  والــد 

داخــل  في  الصمــت  يناقضهمــا  »الخــارج«،  في 

معهــا  تحمــل  الخــارج  مــن  فالريــح  القصــر، 

اهتمامــا،  تعيرهــا  لا  التــي  للشــخصيات  المــوت 

إلا هاملــت، الــذي يجــد فيهــا ســامه وســكينته، 

في حــن أن صمــت الداخــل يخلــق الرعــب لــدى 

المجهــول. لترقــب  معــادل  وكأنــه  الجميــع، 

بعــض  كولتيــس  نــص  إلى  الفرقــة  أضافــت 

التعديــات، إذ نســمع بعــد مــوت أوفيليــا التــي 

وأخذهــا«،  الـمـاء  أتى  بــل  نفســها،  تغُــرق  »لــم 

مسرح

يلقيهــا  والتــي  رامبــو،  لآرثــر  أوفيليــا  قصيــدة 

»عــى  مطلعهــا  في  قائــا  هاملــت  والــد  صــوت 

الأمواج السوداء الهادئة، حيث ترقد النجوم/ 

ببــطء  تعــوم  البيضــاء كزنبقــة،/  تعــوم أوفيليــا 

نســمع  الطويــل…/  بردائهــا  ممــدة  شــديد، 

البعيــدة«. الغابــات  في  الصياديــن  صيحــات 

أشــبه  المســرحيّة  في  القتــل  كولتيــس  يجعــل 

بنتيجــة يــوم مــن الجنــون، تتســلل فيــه هــاوس 

جنــون  مشــعلة  القصــر،  إلى  والريــح  البحــر 

مصيبــا  الممــرات،  بــن  يتســلل  كوبــاء،  هاملــت 

كل الموجوديــن بعــدوى هاملــت، الــذي يشــكك 

ويدفــع  حولــه،  هــم  وبمــن  بنفســه  بعلاقتــه 

لــه،  غيرتــوود  حــبّ  في  الشــكّ  إلى  كلاوديــوس 

بـ«لوثــة جنــون« وتدعــو إلى قتلــه،  التــي تصــاب 

وتحــضّ الملــك عــى الاســتثمار في جنــون هاملــت 

وشــغفه، كونهمــا ســبيل هــاك ابنهــا، فهاملــت 

يفتــح  الشــخصيات،  مــن  واحــد  كل  يتلبــس 

آذانهــا عــى صــوت الريح/المــوت التــي تأخــذ نهايــة 

الجميــع. حيــاة 

الفرقــة التــي مــا زالــت في بداياتهــا قدمــت عرضــا 

عــى  واعتمــدت  الــزلات،  بعــض  مــن  يخلــو  لا 

تماســك  عــن  كبديــل  كولتيــس  نــص  شــعرية 

أقــرب إلى  بعــض الأحيــان  بــدا في  الــذي  الأداء، 

يكــون  أن  مــن  أكــر  جمهــور  أمــام  يلقــى  شــعر 

أنـا لسـت هاملـت، ولـم أعـد أؤدي دوري المسـرحي - من عرض »ماكنة هاملت«أعضاء فرقة »الطرق الأربعة«، قبل عرض »يوم القتل« في هاملت 2018
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أن  هاملــت، وخصوصــا  لشــخصيات  تجســيدا 

كولتيس يركز على الحوار والانفعالات المرتبطة 

الآخريــن،  مــع  هاملــت  علاقــات  لكشــف  بــه، 

الخديعــة  كــون  التفكــر،  في  يغــرق  لا  الــذي 

لــه، ولا  التــي تحــاك ضــده واضحــة  والمؤامــرات 

بهــا. التلاعــب  أو  تفاديهــا  يحــاول 

الانعتاق: هاملت غائبا

أوفيليــا،  هــي  مأســاوية  هاملــت  ضحايــا  أكــر 

مثلــه،  يتيمــة  والدهــا، وجعلهــا  قتــل الأول  إذ 

وتركها للمياه تسحب جثتها، أوفيليا الوحيدة 

التي صدقت ألعاب هاملت، هي الضحية التي 

ذهبت عنا بصمت، وخبر موتها لم يكن إلا على 

لسان غيرتوود، التي تأملت المياه تبتلعها دون 

أوفيليــا ضحيــة مجانيّــة،  تســاعدها، وكأن  أن 

طعــم ألقــي لهاملــت ليتــم لعبتــه.

حبّهــا،  طيــف  تتبــع  وحيــدة،  أوفيليــا  هامــت 

تلملم ورود موتها، وكأنها تصنع تاج رحيلها، 

مــع  مياهــه  تتداخــل  النهــر،  عــى  لتســجى 

مســجاة  موتهــا،  نشــيد  غنّــت  التــي  أنفاســها، 

إيفــرت  جــون  لوحــة  في  كمــا  النهــر،  عــى 

ميلياس، حيث وجهها الشاحب تحمله المياه، 

يتأمــل الســماء حيــث حريتهــا المزعومــة، كونهــا 

الوحيــدة في النــص الشيكســبيري التــي انتحــرت 

ولــم تُقتــل، الشــجاعة الوحيــدة في النــص التــي 

أخــذت حياتهــا بنفســها دون تدخــل مــاديّ مــن 

هاملــت.

أغــوت أوفيليــا الفرنــي آرثــر رامبــو، فالقصيــدة 

المذكورة سابقا كتبها صاحب فصل في الجحيم 

عــام 1870، محــاولا إعــادة تكويــن مشــهد مــوت 

حيــث  لصــوت الملكــة،  مغايــر  بصــوت  أوفيليــا، 

لتصبــح  الطبيعــة،  عناصــر  تعريهــا  كيــف  نقــرأ 

ثلجا، وماء، تحمل الريح عبقها، زنبقة تطفو 

على سطح النهر، هاربة من أصًوات الصيادين 

ومختــارة مصيرهــا بنفســها.

لرغبــة  امتــدادا  لرامبــو  أوفيليــا  قصيــدة  تعتــر 

الأخير نفسها في الانتحار، التي نراها في قصائد 

القصديــة،  يتنــاول  هــذه  في  لكنــه  لــه،  أخــرى 

الغــرق، وأوفيليــا شيكســبير  يتنــاول موضوعــة 

اســمها الإنكليــزي،  عــى  عــر حفاظــه  نفســها، 

محــاولا تحريرهــا مــن لعنــة غيرتــوود وهاملــت، 

جاعلا أيها كيانا حالما، يسعى نحو أحلامه كما 

يفعــل هــو، إذ يصفهــا بالــوردة والطفلــة، تلــك 

التي ما زالت بريئة وعصف بها جنون هاملت، 

لــم  كالزنبقــة،  نقيّــة،  رامبــو،  لــدى  فأوفيليــا 

تغــرق حتــى، بــل تطفــو، بيضــاء، بعكــس الليــل 

الأســود الــذي تاهــت فيــه، يدلهــا ضــوء نجومــه 

نحــو حتفهــا.

أبيــض  هــو  مــا  فــكل  بالألــوان،،  رامبــو  يتلاعــب 

أمــا  الزنبــق.  النجــوم،  أوفيليــا،  طاهــر:  نقــي 

الليــل، وجنونــه، فهــو بديــل عــن المــوت، وانتحــار 

المنتصــف،  في  جعلهــا  وطفوهــا،  أوفيليــا، 

والســواد،  النقــاء  بــن  معلّقــا  شــبحا  شــاحبة، 

ومــع  الأفــق  مــع  أفقيــا  تتــوازن  تغــرق،  لــم  هــي 

النهــر، وكأن النهــر مــا زال يريدهــا حيّــة أو شــبه 

حيــة، فعيناهــا مفتحتــان، وتوقــظ بحركتهــا مــا 

حــركات طفوهــا  تتماهــى  كائنــات،  مــن  حولهــا 

النهــر، وكأنهمــا واحــد يكشــف كل منهمــا  مــع 

وهــو  زهــوره  تحــرك  فهــي  الآخــر،  مكامــن  عــن 

وعبقهــا. جســمها  يكشــف 

القصيدة
آرثر رامبو

ت: ع.م

1

ترقــد  حيــث  الهادئــة،  الســوداء  الأمــواج  عــى 

لنجــوم ا

تعوم أوفيليا البيضاء كزنبقة،

تعوم ببطء شديد، ممدة بردائها الطويل…

الغابــات  في  الصياديــن  صيحــات   نســمع 

. ة لبعيــد ا

2

منذ أكثر من ألف عام، تمر أوفيليا

شبحا أبيض على النهر الأسود الطويل.

منذ أكثر من ألف عام يتمتم جنونها العذب

بأغنياتها لنسيم المساء.

***

تقبّل الريح نهديها كبراعم،

التــي برفــق، تعلــو وتهبــط مــع  ثيابهــا  وتكشــف 

الميــاه،

ينوح الصفصاف مرتجفا على كتفيها،

وينحنــي القصــب عــى جبينهــا الواســع، جبينهــا 

الحالــم.

***

تتنهد حولها الزنابق،

وتوقظ أحيانا حفنة زهور،

تهرب منها خفقات أجنحة.

نشيد غامض يقع من نجوم من ذهب.

2

يا أوفيليا الشاحبة، جملية أنت كالثلج!

نعم، مُتِّ أنتِ، طفلةً، جرفها نهرٌ.

مــن أعــالي جبــال  القادمــة  الريــاح  لــك  همســت 

الــروج،

همست لك عن مرارة الحريّة.

***

نسمة ريح، لوت شعرك،

روحــك  ســكن  غريبــا،  ضجيجــا  معهــا  حملــت 

الحالمــة،

قلبك، كان ينصت لغناء الطبيعة،

 في نواح الأشجار وأنفاس الليل.

***

صوت البحار المجنونة، والزئير العظيم

بشــريته،  في  المفــرط  الطفــولي،  قلبــك  كســرا 

برقتــه. المفــرط 

كان فارسا شاحبا، مجنونا، جميلا،

مــن  واحــد  في  ركبتيــك  عنــد  صامتــا  جلــس 

نيســان. صباحــات 

***

الســماء! الحــبّ! الحريّــة! يــا لــه مــن حلــم، أيتهــا 

المجنونــة المســكينة!

ذبت فيه، كالثلج يذوب في النار:

خنقت بصيرتك كلماتك

والأبديّة المرعبة أرعشت عينك الزرقاء!

3

دليلــك  كان  النجــوم  ضــوء  أن  الشــاعر  وقــال 

، ليــا

إلى الزهور التي قطفتها

وأنه رأى على الماء، أوفيليا البيضاء، طافية،

بثوبها الطويل، كزنبقة.

كاتب من سوريا مقيم في باريس
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الصورة كائن حي
تجربة المصور والناقد البحريني 

حسين ميرزا علي 

عباس يوسف

تعرفت إلى المصور والناقد الفوتوغرافي حسين ميرزا علي في بداية ثمانينات القرن الماضي.. جمعتنا الصورة البصرية والكتاب والثقافة 

بوجه عام، منذ ذلك الوقت وتحت مظلة عضوية جمعية البحرين للفنون التشكيلية وهو نشط في مجاله. الصورة، شكلها، بداياتها 

عالميــا ومحليــا، تقنياتهــا بــدءا مــن التصويــر وانتهــاء بالتحميــض وصــولا إلى الطباعــة الرقميــة الحاليــة وأنــواع آلات التصويــر، مجــال لا 

تفوتــه منــه شــاردة ولا واردة، إلّ وألــمّ بهــا واطلــع عليهــا. ســرته الذاتيــة عــن ذلــك تحــي قصتــه: مــن مواليــد 15 فبرايــر 1948 بالمنامــة، نــال 

شهادة الثانوية العامة سنة 1968 وتخرج في جامعة موسكو/ كلية الإعلام سنة 1977، وفي عام 1985 انضم إلى الاتحاد الدّولي لفن 

التصوير الفوتوعرافي ومن ثم ســاهم في تأســيس نادي التصوير الفوتوغرافي في جمعية البحرين للفنون التشــكيلية ســنة 1987 بدعم 

منقطــع النظــر وتوجيــه مــن الفنــان الشــيخ راشــد بــن خليفــة آل خليفــة رئيــس جمعيــة البحريــن للفنــون التشــكيلية. شــارك في المؤتمــر 

الدّولي للاتحاد الدّولي لفن التصوير الفوتوغرافي في مدينة ميلتنبيرغ وعيّ ممثلا قاريا للاتحاد في الشرق الأوسط. عام 1990 أصبح 

أول عضــو عربــي في الفيــاب )FIAP( في الوطــن العربــي وشــارك في العديــد مــن المؤتمــرات الدّوليــة ذات الصلــة بالتصويــر الفوتوغــرافي 

والعديــد مــن المعــارض ولجــان التحكيــم في ذات المجــال. وحتــى آخــر أيــام حياتــه كان يجــول المعــارض ويحمــل كامــراه أينمــا حــطّ قلبــه 

مقدما نصائحه وملاحظاته للجيل الجديد من المصورات والمصورين الفوتوغرافيين وما يملك من خبرات فنية وتقنية ورؤوية في حقل 

التصويــر الفوتوغــرافي مــن خــال ارتباطــه بالحقــول الثقافيــة والعلميــة الأخــرى.

فنون

الطفل أو الصبي الصغير أليست  صورة 
ذلــك  في  يعنــي  ملكيــة؟  صــورة 

إلى  البدلــة  إلى  الحــذاء  لمعــان  إلى  انظــر  الســن، 

في  تمعّــن  القلــب  جهــة  الجيــب  في  الــوردات 

فعــل  هــذا  أليــس  الوقفــة..  في  تمعّــن  النظــرة.. 

مخرج؟

المخــرج كان الوالــد )رحمــه اللــه( المــدرس الأول 

بالنسبة إلى حسين بن ميرزا علي، نعم علمني 

أقــف وكيــف أنظــر  الكامــرا كيــف  كيــف أمســك 

وأكــوّن المشــهد وفي أي اتجــاه مــن الضــوء أحــرك 

بالكامــرا  ولعــت  اليــوم  ذلــك  منــذ  الكامــرا. 

وصــارت عشــقي. بعدهــا صــار يعطينــي الكامــرا 

لــم  طبعــا  صــور لإخــوتي.  التقــاط  منــي  ويطلــب 

مقتصــرا  التصويــر  كان  الســيدات،  نصــور  نكــن 

»كــوداك  الكامــرا  واســم  فقــط،  الذكــور  عــى 

أبعــاد  كانــت   )Kodak Brownie( بــراوني« 

ســم.  4/4 أو   6/4 )الســلبية(  »النجاتيــف« 

كان لــأب التأثــر الأكــر عــى عشــق حســن عــي 

وشــغفه بالتصويــر الفوتوغــرافي.

ر الصورة؟ كنت أسأل والدي كيف نظهِّ

 وقتهــا كان يأخــذني إلى محــل ليــس ببعيــد عــن 

دكانــه في شــارع الشــيخ عبداللــه الــذي كان يبيــع 

ومســلتزماتها  الخيــل  وســروج  الجلديــات  فيــه 

أســأل  كنــت  هنــاك  للتحميــض.  الفيلــم  لنقــدم 

صاحب المحل كيف يتم تحميض الفيلم؟ طبعا 

بســبب  معلومــة  بــأي  تزويــدي  يتحــاشى  كان 

قــال  فــرة  بعــد  الوقــت.  ذلــك  في  ســني  صغــر 

ومحلــولا   )Developer( مظهــرا  هنــاك  إن  لي 

في  ويباعــان   )Fixer( مثبــت  يســمى  كان  آخــر 

ذهبــت  البحريــن.  بــاب  بشــارع  أشــرف  محــات 

كل  الوالــد  مــن  بتشــجيع  واشــريت  هنــاك  إلى 

تلــك المحاليــل الكيمياويــة. وقتهــا لــم تكــن تتوفــر 

أجهــزة التكبــر، تعلمنــا كيــف نحضــر هــذه المــواد 

مســتخدمين لذلــك أدوات المطبــخ، وكيــف تتــم 

)الطباعــة  النيجاتيــف  مــن  مباشــرة  طباعتهــا 

بالتلامــس( كنــا نعتمــد في تحميــض النجاتيــف 

ليــا  بطباعتهــا  نقــوم  بعدهــا  الاســتوديو  عــى 

بطريقــة التلامــس في أحــد أركان المنــزل المظلمــة.

مــرت الأيــام والســنون ونحــن عــى نفــس المنــوال 

والانتقــال  الابتدائيــة  المدرســة  نهايــة  حتــى 

تطــورت  هنــاك  بالمنامــة.  الثانويــة  المدرســة  إلى 

المصريــن  المدرســن  أحــد  عندمــا لاحــظ  الأمــور 

المتحمسين )محمد يوسف( اهتمامي بالتصوير 

مــن  بتشــجيع  لصفــي  نشــاط  بتأســيس  فقــام 

مديــر المدرســة آنــذاك )الأســتاذ عبدالملــك الحمــر( 

الضــوئي«،  التصويــر  تحــت مســمى »مجموعــة 

وكان ضمن التلاميذ الذين انضموا إلى أنشطة 

الجلالة الملك الشــيخ حمــد  المجموعــة صاحــــب 
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البحريــن،  خليفة ملك مملكــة  آل  عيــى  بــن 

في  يشــاركنا  وكان  للعهــد  وليــا  كان  حينهــا 

بالنشــاط  بأريحيــة واهتمــام  طلعــات المجموعــة 

الفوتوغــرافي، وهنــاك صــورة تجمعنــا في مختــر 

الصــورة  في  ويظهــر  بابكــو  بشــركة  التصويــر 

المصــور القديــر والمخضــرم عبداللــه الخــان الــذي 

الفريــد حتــى  اللقطــات في أرشــيفه  حفــظ هــذه 

يومنــا هــذا. وتــراني حامــا لآلــة تصويــر مــن طــراز 

.120 المقــاس  ذات  الأفــام 

 بعــد التخــرج مــن المرحلــة الثانويــة اشــريت أول 

آلــة تصويــر حديثــة بمقاييــس ذلــك الزمــان ســنة 

ومباشــرة   )Konica Autoreflex T(  1968

بريطانيــة  شــركة  مــن  تكبــر  جهــاز  طلبــت 

 )Gnome( اســمها  هــذا المجــال  في  متخصصــة 

أي الشــبح الحــارس. وللتوثيــق لــديّ صــورة وأنــا 

ذكريــات  الأعجوبــة.  الجهــاز  هــذا  أمــام  جالــس 

الفــروس  هــذا  تغلغــل  كيــف  فعــا.  جميلــة 

الســنوات؟ تلــك  منــذ  وبقــوة  كيــاني  الحميــد في 

ثمــة حكايــة أخــرى: عرفنــا التصويــر الفوتوغــرفي 

البهجــة  كنشــاط تســجيلي توثيقــي يبعــث عــى 

المنــازل،  الأصدقــاء،  تصويــر  أعنــي  والفــرح 

نكــن  لــم  حولنــا.  يــدور  ومــا  والقــرى  الفرجــان، 

نــدرك البعــد الفنــي والتعبــري للعدســة، إلّ في 

الســتينات مــن القــرن المــاضي، ووقتهــا كنــت مــن 

أنجلــو  لمايــكل  فيلمــا  شــاهدت  الســينما  محبــي 

 )Michelangelo Antonioni( أنتونيــوني 

آب  بلــو  الفيلــم  اســم  كان   1966 عــام  في  ربمــا 

أنــه الانفجــار،  )Blow Up( ترجــم الاســم عــى 

تعبــر  هــو  آب  بلــو  لأن  خاطئــة  ترجمــة  وهــي 

فوتوغــرافي يســتخدمه الفوتوغرافيــون، فحــن 

تقــول )blow up the image( يعنــي ضخّــم 

الصــورة أو كبرهــا. الفيلــم أثــر عــيّ وعــى الكثــر 

مــن الشــباب الحالــم. بــل أظــن أنــه أثــر في جيــل 

كامــل ودفــع الكثــر مــن الشــباب في العالــم إلى 

دخــول كليــات التصويــر والســينما والانخــراط في 

النشــاط الإبداعــي ولهــذا حديــث آخــر.

الصورة الثانية
ثمــة صــورة  التدريــس؛  هــي  أول مهنــة زاولتهــا 

كانــت  التــي  الرمــان  رأس  مدرســة  في  التقطــت 

يغســل  البحــر  كان  مباشــرة.  البحــر  عــى  تطــل 

جدرانهــا، مديرنــا كان الأســتاذ المرحــوم جمعــة 

بواســطة  بكامــرتي،  الصــورة  التقطــت  منديــل. 

أحــد الزمــاء، لمجموعــة مــن الأســاتذة الأفاضــل 

وقــد حالفنــا الحــظ أن الصــورة واضحــة وعمــق 

الميــدان كان مضبوطــا وهــذه ذكــرى لــن تنــى، 

فعــا.  وكثــرة  كثــرة  أشــياء  تحــي  الصــورة 

بعدهــا تحولــت إلى مدرســة ابــن ســينا، عمومــا 

أمضيت سنتين في وزارة التربية والتعليم فقط 

الثانويــة  شــهادة  عــى  حصــولي  بعــد  مباشــرة 

العامة، بعدها انخرطت في حياة البنوك والمال 

والقــروض وحيــاة الســفر وهــذه حكايــة أخــرى.

قراءة الصورة الفوتوغرافية

 2011 نوفمــر   8 مســاء  المزايــد  مطرقــة  دقــت 

بيــع  عــن  لتعلــن  بنيويــورك  كرســتي  قاعــة  في 

أغــى صــورة فوتوغرافيــة في العالــم، لمقــن )لــم 

يعلــن عــن اســمه( بمبلــغ )4.4( مليــون دولار، 

كورســي،  أندريــاس  الألمــاني  مصورهــا  ســماها 

Andreas Gursky( 1955(، »الراين2« ويبلغ 

بوصــة.  140×81 حجمهــا 

 كتب بهذه المناسبة الناقد والمصور الفوتوغرافي 

الأسترالي روبرت ماك فارلين 1942 ما هو ليس 

غامضــا في صــورة »الرايــن2« أن أيّــا منــا بكامــرا 

لكــن  ويضيــف  يلتقطهــا،  أن  يســتطيع  هاتفــه 

الاستكشــاف  حوافــز  تثــر  العمــق  في  أنهــا  أرى 

العكــي للشــاعرية وتظهــر الاشــمئزاز العميــق 

مــن المجتمــع المعولــم الموغــل في الاســتهلاكية.

ولنهــر الرايــن أهميــة طوطميــة لــدى الأوروبيــن 

والألمــان خاصــة، فهــو أطــول أنهــار أوروبــا يشــق 

طريقــا مســتقيما ســاقيا في طريقــه ســتة بلــدان 

التــي  دوســلدورف  مدينــة  فيهــا  بمــا  مختلفــة 

فنون

طقس لندني. بعدسة حسين ميرزا علي
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في  وينتهــي مصبــه  نفســه  فيهــا المصــور  يعيــش 

الشــمال. بحــر 

ويحفزهــم  الفنــون  مقتنــي  يدفــع  الــذي   مــا 

للإقبال على مثل هذه اللوحة البســيطة، وهي 

مــن أصــل ســت نســخ لهــا بهــذا الســعر المرتفــع؟ 

تحمــل  هــل  وتكوينهــا؟  ألوانهــا  في  الســر  هــل 

وأجواءهــا  معانيهــا  الفوتوغرافيــة  اللوحــة 

المقــروءة  تقنياتهــا  غــر  الغامضــة؟  الخاصــة 

المنظــور،  الحجــم،  التكويــن،  الإضــاءة،  مثــل: 

الظــل،  الزاويــة،  الألــوان،  التبايــن،  العدســة، 

الزمان، المكان، سرعة الغالق، شدة الِإضاءة، 

أن  أم  الإلكترونيــة،  أو  الفيلميــة  الحساســية 

هناك لغة تتميز بها هذه الصورة الفوتوغرافية 

بهــا. تســتفرد  وأبجديــة 

عندمــا ننظــر إلى أي صــورة فوتوغرافيــة ندخــل 

بظــروف  المحيطــة  الحــالات  مــن  خليــط  في 

والافتراضــات  بالتوقعــات  والمتعلقــة  إبداعهــا، 

الصــورة  عــى محتــوى  ذاتنــا  مــن  نضفيهــا  التــي 

التــي  النظــر  عمليــة  مــن  أكــر  وموضوعهــا، 

تمثــل في حــد ذاتهــا عمليــة إدراكيــة مــن جانــب 

تحمــل  قــراءة-  -أيّ  القــراءة  عنــد  وتــرز  واحــد. 

مــن  جــدلي  مزيــج  إشــكالية  الأحيــان  أغلــب  في 

بــن  والمتبانيــة  الغامضــة  والعلامــات  المعــاني 

القــارئ والصــورة، وتبلــغ ذروة معناهــا عــر مــا 

تــم التعــارف عليــه بالتحليــل االفوتوغــرافي، وهــو 

عبــارة عــن لغــة ورمــوز وإشــارات لهــا أبجديتهــا 

وقواعدهــا ودلالاتهــا، وهــي لغــة بصريــة نفســية 

لهــا  مكتوبــة  لغــة  كأي  وغنيــة  مركبــة  عميقــة 

عــى  يصــر  كمــا  وتاريخهــا،  ونحوهــا  أبجديتهــا 

البصــري  الإعــام  فلســفة  بروفيســور  ذلــك 

 )Victor Burgin( بيرجــن  فكتــور  الإنكليــزي 

.1941 مواليــد  مــن 

فهم الصورة الفوتوغرافية
ليــس  الفوتوغرافيــة  الصــورة  فهــم  إمكانيــة  إن 

بالأمــر الهــن، الصــور الفوتوغرافيــة عبــارة عــن 

لغــة  وكأي  بصريــة.  بأبجديــة  مكتوبــة  ســطور 

أخرى توظف الرموز والإشارات والدلالات في ما 

وراء الصــورة نفســها. أي أن النــص الفوتوغــرافي 

يصبــح ســاحة للتداخــل المعقــد للمعــاني حيــث 

الســابقة المســلم  النصــوص  مــن  تمتــزج توليفــة 

بهــا في بوتقــة ثقافيــة وتاريخيــة محــددة.

تقــرأ  القضيــة المركزيــة في فهــم كيــف  هــي  هــذه 

الصــورة  طبيعــة  إلى  ونشــر  كنــص،  الصــورة 

نفــس  في  للنقيضــن  الحاملــة  الفوتوغرافيــة 

للحقيقــة  ومرشــد  للمعنــى  كناطــق  الإطــار، 

بوضــوح  نرســم  حــدة  أكــر  وبطــرق  -الواقــع- 

المــدى الــذي نرفــع إليــه تجربتنــا مــع الصــورة إلى 

اللغة الدلالية في فضائها الأرحب للمعاني التي 

الفوتوغرافيــة. الــدلالات  تحملهــا 

إذن نحــن نمــر بتجربــة مزدوجــة مــع الصــورة، 

مــن حيــث إنهــا مــرآة عاكســة، ومنصــة انطــاق 

للتجربــة مــع العالــم. ولا يمكــن -وبالرغــم ممــا 

حياديــة  تكــون  أن  ســلبية-  مــن  عليــه  تبــدو  قــد 

ونحاجــج  نقــول  أن  يمكــن  والمظهــر.  المعنــى 

رســالة  تحمــل  الأحيــان  جميــع  في  الصــورة  أن 

أيديولوجيــة مشــبعة بالمعــاني، فهــي نــص كثيــف 

المعــاني  تركــب  أيديولوجيــة  بمرجعيــة  مكتــوب 

الســلطة. أو  الحقبــة  لتلــك  كختــم  وتعكســها 

إذن لقــراءة الصــورة علينــا أن ندخــل في سلســلة 

مــن العلاقــات الكامنــة -إن جــاز التعبــر- بقــوة 

تتوجــب  حيــث  أعيننــا،  أمــام  الظاهــرة  الصــورة 

علينــا قراءتهــا أيضــا كخطــوة فعالــة في عمليــة 

النفســية. والمعالجــة  البصــري  الإدراك 

التاريخــي  بإطارهــا  محاطــة  ليســت  الصــورة 

والوجــداني  والاجتماعــي  والثقــافي  والجمــالي 

مــن  مرئيــة  غــر  عظيمــة  بشــبكة  بــل  فقــط 

بهــا  المرتبطــة  والمعــاني  والتداخــات  العلاقــات 

والمفســرة لهــا وزاويــة النظــر التــي منهــا التقطــت 

كمــا  المصــور  لـ«أنــا«  انعــكاس  الصــورة  الصــورة. 

الكامــرا. بعدســة  للمــرئي  تثبيــت  هــي 

نستنتج مما سبق أننا نستطيع أن نقرأ الصورة 

الفوتوغرافيــة في حــدود مدلولاتهــا الراهنــة ولا 

ننظــر إليهــا بوصفهــا انعكاســا للعالــم الواقعــي 

بــل كتأويــل لهــذا العالــم.

هــذه  نصــوص  ومعالجــة  عليهــا  التعــرف  علينــا 

ذلــك  إلى  اســتطعنا  مــا  رموزهــا  وفــك  اللغــة 

. ســبيلا

نحــن لا نــزال في بدايــة الطريــق لســر أغــوار هــذا 

العالــم العميــق المحفــوف بالمفاجــآت والروائــع.

فيلم بلو آب وأنتونيوني

عــام  توفــى  همنجــس  ديفيــد  الإنكليــزي  الممثــل 

ومغنيــا  ممثــا  كان  عامــا   62 عمــر  عــن   2003

شــركة  وصاحــب  ومنتجــا  ســيناريو  وكاتــب 

الأنشــطة،  مــن  والكثــر  فوتوغرافيــة  ســياحة 

تقمــص  الإنجــاب،  وكثــر  أيضــا  مزواجــا  وكان 

آنــذاك  الشــهير  الإنكليــزي  المصــور  شــخصية 

ديفيــد بيــي الــذي تخصــص في تصويــر طبقــات 

واللــوردات. والأمــراء  الملــوك 

 ثمــة عــدة لقطــات في الفيلــم أثــرت فّي، بــل إن 

بعــض القــرارات التــي اتخذتهــا في مــا بعــد كانــت 

مبنيــة تقريبــا عــى مشــاهدتي لهــذا الفيلــم. مثــا 

 )Nikon( البطل يستخدم كاميرا نوعها نيكون

في تســجيل الوقائــع بالحديقــة العامــة. المصــور 

كانــت  والكامــرا  تومــاس  اســمه  الفيلــم  في 

نــوع  مــن  النيكــون  نتاجــات  أول  مــن  وهــي  إف 

يذهــب  وعندمــا  المفــردة  العدســات  ذات   SLR

والمظلــة  العدســة  عليهــا  يركــب  التصويــر  إلى 

مــن  الســاقط  الشــعاع  مــن  العدســة  لتحمــي 

بــه  يقــوم  كفعــل  العــادة  فلازمتنــي  الجوانــب. 

الفوتوغرافيــون المحترفــون بالــذات حتــى اليــوم. 

كل كاميراتي وعدساتي مزودة بحاجب للضوء 

البؤريــة  أبعادهــا  يناســب  وبمــا  عدســة،  لــكل 

ومنــذ  النيكــون.  كامــرات  إلى  أيضــا  وتحولــت 

ذلك الوقت كنت أشتري كاميرا النيكون والتي 

أستعملها حتى هذه اللحظة ونستطيع القول 

إني اقتنيت جميع أنواع الكاميرات التي أنتجتها 

F4/F5/F6 /F2/ شــركة نيكــون للمحترفــن مــن

مــن  أقــل حرفيــة  لكنهــا  F3/ وبعــض الموديــات 

المسار الحقيقي لكاميرات نيكون الاحترافية. في 

هــذا الفيلــم أثــر البطــل مــن خــال شــغل تكبــر 

مــا  التكبــر )Larger( وهــذا  الصــور وهــو جهــاز 

دفعنــي إلى طلــب جهــاز مماثــل مــن بريطانيــا، 

كمــا أســلفت. لــم يكــن اهتمــام البطــل تجاريــا، 

مــا  بــأن  يشــعر  عندمــا  بالحرفيــة  مهتمــا  كان 

لقطتهــا  في  الصــورة  خطــرا.  شــيئا  يعــد  صــوره 

العــن  تــراه  ومــا  المخفــي  تظهــر  لا  الطبيعيــة 

ليــس هــو الحقيقــة كلهــا، ثمــة أشــياء مخبــوءة 

في داخــل الصــورة وتحتــاج إلى تضخيــم لتراهــا. 

فعمليــة التفخيــم أو التكبــر والمتابعــة ومقارنتــه 

بين الصور المكبرة وذهابه إلى الحديقة تؤكد أن 

ما رآه في الصورة هو موجود وحاضر في الواقع. 

وقبــل أن يتفاجــأ أن الجثــة لا تــزال موجــودة في 

اقتنــاء  قــرار  فــإن  إذن،  لي  بالنســبة  الحديقــة. 

وقــرار   )Nikon( نيكــون نــوع  مــن  التصويــر  آلــة 

وكذلــك  الفيلــم،  مصــدره  كان  التكبــر  آلــة 

التلفزيــون  البصــري/  الإعــام  في  التخصــص 

والإخــراج الوثائقــي والذهــاب لتلقــي الــدرس في 

الاتحــاد الســوفييتي كان بتأثــر غــر مباشــر مــن 

ذاتــه. الفيلــم 

رحلة الاتحاد السوفييتي
 1956-1891 رودتشــينكو  إســكندر  حصــل 

إطــراء  عــى   )Alexander Rodtchenko(

الغربــي لطريقــة  اليســار الأمــركي واليســار  مــن 

تناولــه التعبــر الفوتوغــرافي. في عــام 1930 تبنــى 

للنقــد الاجتماعــي  الفوتوغــرافي كأداة  التصويــر 

المثاليــة  الصــور  بــن  تفــاوت  إلى  يشــر  وهــذا 

الســوفييتي،  الاتحــاد  في  المعيــش  والواقــع 

مــا  بــن  تصــادم  حــدث  الاشــراكية  الواقعيــة 

تتبعــه الســلطة وتــروج لــه كنمــط رســمي للفــن 

وكان   ،1934 آنــذاك  الســوفييتي  الاتحــاد  في 

ســرة  البنائيــن، لاحظــت في  الرجــال  هــو أحــد 

في  للمشــاركة  باريــس  زار  عندمــا   1927 حياتــه 

 Leica لايــكا كامــرا  أن  )اعتقــد  أحــد المعــارض 

الاتحــاد  في  موجــودة  وغــر  الغــرب  في  متوفــرة 

السوفييتي(. كان يستخدم الكاميرات الثقيلة/ 

كاميرا الاستوديو غير قابلة للحمل. صور شاعر 

الثــورة الروســية فلادمــر مايكوفســي التقطــت 

الكبــر،  الإطــار  ذات  الكبــرة  الكامــرا  بواســطة 

وكانــت معالجتــه وطريقــة تعبــره تختلــف بــن 

الفترتين، فترة النشاط داخل الاستوديو وفترة 

خــارج الاســتوديو، لأنــه عندمــا امتلــك الكامــرا 

المحمولة الليكا 1927 صار يحمل الكاميرا أينما 

ذهــب )لا يتخــى عنهــا( ينظــر إلى الموضــوع عــى 

أســاس أن الحقيقــة ليســت الزاويــة التــي تنظــر 

فيهــا العــن مــن مســتوى ارتفــاع القدمــن، كان 

الكامــرا  الزوايــا.  جميــع  مــن  الموضــوع  يتنــاول 

متفاوتــة  البؤريــة  وأبعادهــا  العدســات  خفيفــة 

صــور،  عــدة  الواحــد  للموضــوع  يلتقــط  فــكان 

وكان يختار الزاوية، وكان مؤمنا بأنه إذا أردت 

أن تلفــت نظــر الجماهــر عليــك أن تتطــرق إلى 

زوايا غريبة غير معروفة وغير مرئية من ارتفاع 

راح  الأرض.  عــى  يســتلقي  تــراه  المريــح  القــدم 

يصــور المبــاني مــن أعــى ومــن زوايــا غريبــة، وهــذا 

معجبــن  لــه  الوقــت وجلــب  ذاك  في  ميــزه  مــا 

والأكاديميــون  النقــاد  العالــم.  أنحــاء  كل  مــن 

الباحثون كتبوا عنه الكثير ونحن طبعا تأثرنا به 

وبأسلوبه أثناء الدراسة، ولا سيما عندما نزور 

المتاحــف الفنيــة/ مثــا دار إســكندر رودتشــينكو 

في موسكو. واليوم تباع صوره في الغاليريهات، 

تقــرأ  الأم  كصــورة  العالميــة  الـمـزادات  في  وبيعــت 

اللايــكا. كتابــا، وفتــاة تحمــل كامــرا 

حاوره: * عباس يوسف

فنان تشكيلي وكاتب من البحرين

إشارة:

هذا المقال بني على حوار أجراه الكاتب مع المصور قبل 

أشهر قليلة من رحيله في فبراير 2018.

فنون

حسين ميرزا علي إلى اليسار خلال احتفال بصدور أحد أعماله
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

آخر إصدارات عالم الاجتماع الفرنسي من أصول إيرانية فرهاد خسروخوار كتاب بعنوان »الجهاد الجديد 

في الغرب«، يحلل فيه الوضعيات المؤدية إلى التطرف ثم إلى الجهاد، من خلال بحوث أجراها في عدة 

بلدان، من أوروبا وأميركا الشمالية إلى أستراليا والمغرب العربي، ليبين أن الجهادية فعل مجتمعي 

شامل، يتولد من عوامل مدينية واجتماعية وسياسية وأنثروبولوجية وسيكوباتية، وأن ثمة نقاطا 

مشتركة بين المرشحين الغربيين للجهاد، رغم تنوعهم واختلاف هوياتهم. من هذه البحوث التي امتدت 

زهاء عشر سنوات، اصطفى خسروخوار مئة جهادي غربي، من أهل البلاد وشباب المهاجرين، لفهم 

جذور كراهيتهم للغرب وعوامل مرورهم إلى الفعل، وانتهى إلى حقيقة مرعبة وهي أن نجاح الجهاد 

لدى الشبان مرده إلى أزمة الديمقراطيات الغربية، وهي في رأيه أزمة عميقة قد تكون لها عواقب دائمة.

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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التي تناولت القضية النوبية، لم تقف  الأدبيات  
التي  والمعاناة  التهجير  إشكالية  عند 

عاناها النوبيون من جرّاء الإقصاء الذي مارسته الحكومات 

المتعاقبة، بدءا من حكومات العهد الملكي، مرورا ببناء 

السد العالي في عهد عبدالناصر، ووصولا إلى ما بعد ثورة 

يناير 2011، حيث تجددت مطالبهم بالعودة أو التعويض 

بتقديم صورة  المرويات  اشتغلت  العادل. فضلا عن هذا 

حالاته؛  كافة  في  النوبي،  المجتمع  عن  مُقرّبة  دقيقة 

بنات  من  والزواج  البوستة،  وانتظار  وأتراحه،  أفراحه 

والتراثي  الشعبي  الموروث  لنا  نقلت  والأهم  الشمال، 

فصارت أشبه بسجلات أدبية، حاوية لتاريخ هذه البقعة 

صورة لإنسان  قدمت  كما  نضاليا.  وأيضا  وتاريخيا  ثقافيا 

الذي  التجريف  أشكال  لكافة  والمقاوم  المناضل  النوبة 

معظم  كانت  وإن  بالأرض،  والمتشبث  عليه،  مورس 

الأدبيات جعلت منه الإنسان المقموع الذي تُمارس عليه 

بنيجرو،  ووصفه  بالتحقير  المعنوية  الانتهاكات،  كافة 

والبدنية بالضرب والإيذاء الجسدي، من قامعه سيده في 

العمل.

بين  النوبة،  عن  السّرديات  قدمتها  التي  ورة  الصُّ تنوعت   

مروية  في  صورها  أبهى  في  تجلت  كما  القديمة  النوبة 

النهر  »بين  ومروية  »الشمندورة«،  قاسم  خليل  محمد 

عنها  عبرت  التي  الجديدة  والنوبة  نور،  لحسن  والجبل« 

مرويات إدريس علي ويحيى مختار وحجاج حسن أدّول، 

النوبي  للتراث  يمتثلوا  أن  مروياتهم  عبر  واستطاعوا 

والعادات والتقاليد فجاءت المرويات وكأنها لوحات فنية 

أو  العادات،  لهذه  وتسجل  ترصد  وهي  بالحياة  نابضة 

صورة  في  وأرضه،  الإنسان  بين  الانصهار  لعلاقة  تعكس 

كما  التقديس،  حدِّ  إلى  يعشقونها  الذين  النوبة  أناس 

القديم،  النوبة  تاريخ  عن  المرويات  هذه  بعض  تسرد 

وحكاية دخولها الإسلام، وغيرها من الأحداث التي تؤرّخ 

بامتياز، بسبب اختلاف  بؤرة سردية  للمكان وتجعل منه 

الهجرات  بسبب  إثنيا ولغويا؛  الثرية  الجغرافية  طبيعته 

من وإلى النوبة في القرن السادس الميلادي، والصراعات 

التي دارت في هذه المنطقة باعتبارها منطقة نقل وعبور 

الهجرات  من  الرغم  على  الغريب  أفريقيا.  إلى  التجارة 

أنها  إلا  النوبة،  بلاد  بها  مرّت  التي  والغزوات  المتتالية 

على حد تعبير الدكتور مراد مبروك، ظلت محافظة على 

خصائصها الفيزيقية وممارساتها الطقسية. 

وهي  الأساسية  القضية  تنسَ  لم  المرويات  هذه  أن  كما 

قضية النّضال ضد الظلم الذي جاء به أبناء القاهرة سواء 

نهاية  بلد، وهو ما عبّر عنه مشهد  أبناء  أكانوا أجانب أو 

الشمندورة حيث »الشمندورة ترتطم ارتطاما 

اليم  قاع  إلى  تشدها  التي  بالسلسلة  شديدا 

… ترتطم ثم تهدأ لتعاود النضال من جديد« 

في إشارة إلى معنى المقاومة المستلهم من 

على  دليلا  الرمز  الشمندورة  فتظل  المكان 

المقاومة وعدم الاستسلام رغم قيودها التي 

تشدّها نحو المصب.

 عين من الخارج
من  تحمله  بما  النوبية  الشخصية  نموذج 

في  ترددت  والجَلَد،  والصّبر  الأنفة  سمات 

نقيضة  بصورة  كانت  وإن  كثيرة،  مرويات 

الداخلية فهم »قوم مسالمون لا  لطبيعتهم 

كما  والهراوات«  والسيوف  البنادق  يحملون 

ورة  وصفهم راوي دنقلة، ومن ثم طغت الصُّ

لبية المتمثلة في صورة الخادم المطيع/ السَّ

الأسواني  علاء  رواية  باستثناء  المقموع، 

مختلفة  صورة  قدّم  حيث  السيارات«  »نادي 

عن شخصية النوبي المطردة في المرويات أو 

الصورة النمطية التي قدمتها الأفلام بدءا من 

علي الكسار في »بربري مصر« وتلك الصفات 

سفرجية  »أنهم  على  بهم  التصقت  التي 

شلالي  لعوض  المحقّق  قال  كما  وبوابين« 

ربما  شخصية  الأسواني  فقدّم  دنقلة.  في 

داخل  اللامتناهي  القمع  حالة  عن  كشفت 

كثيرة لا  قهرتها عوامل  التي  الشخصية  هذه 

تبدأ بالطبيعة ولا تنتهي عند البشر، ومن ثم 

أن  بعد  النقيض،  إلى  النقيض  من  تحولت 

كانت مقموعة صارت قامعة، كما تجلّى في 

شخصية قاسم محمد قاسم الشهير بـ«الكوو« 

بما يحمله الاسم من معنى القائد أو الكبير في 

اللغة النوبية إلا أن له دلالة أخرى في نادي 

السيارات بمعنى العبد المهيمن. يأتي وصفه 

في الرواية بأنه ستيني نوبي سوداني، يعمل 

تتجاوز  وظيفته  أنّ  إلا  للملك،  شماشرجيا 

ملاذ  تحقيق  عن  المسؤول  هو  ليصبح  هذا 

صاحب  مولانا  صار  أن  وما  مولانا،  ورغبات 

مضاعفا،  نفوذا  الكوو  اكتسب  العرش، 

حتى صار الوزراء يخطبون ودّه، وإلى جانب 

المراسلات  الملك في قراءة  إلى جانب  دوره 

تتمثّل  أخرى  وظيفة  له  كانت  عليها،  والردّ 

القصور  في  للخدم  الأعلى  الرئيس  أنه  في 

الملكية جميعا، ومن ثمّ صار المهيمن على 

سلطاته  تمددت  كما  القصر،  داخل  العبيد 

الوقت وطالت شؤون مصر من خلال  بمرور 

هيمنته على نادي السيارات. لم نجد عبر هذه 

أن  استطاع  نفعي  نموذج  سوى  الشخصية 

بعيدة  صورة  وهي  بالتواطؤ،  سلطاته  يوطّد 

كل البعد عن صورة النوبي كما تشكلت في 

أدبيات كتّاب النوبة، خاصة بمقارنة وضعيته 

المنتشي   فهذا  بالخدم  مقارنة  أمام الأجانبي 

 أدبيات النوبة
سرديات ضدّ القمع

ممدوح فراج النابي

حظيت المسألة النوبية بالكثير من الكتابات التي عبرت عن القمع 

الذي تعرّض له النوبيون من جرّاء التهجير الذي طال قراهم 

بسبب بناء خزان أسوان عام 1902 وما تبعه من التعلية الأولى 

عام 1912 والثانية عام 1933، انتهاء ببناء السد العالي عام 

1960. ومن ثمّة حظيت السردية العربية بأدبيات غاية في الأهمية 

على مستوى الشكل والمضمون، تستحضر المأساة لا كنوع من 

التباكي أو حتى استدرار العطف، وإنما كنوع من الكتابة المضادة 

للقمع. ومن ثم أظهرت هذه المرويات حالة الانتماء والالتصقاء 

بالأرض، فغدا الرّجل ما أن يعود من غربته حتى »يحتضن 

القيراط والقيراطين، كما يحتضن الإنسان أطفاله أو معشوقته«، 

وفقا لتصوير محمد خليل قاسم في درة الأدب النوبي الشمندورة 

1968، والتي كانت فاتحة الباب لمرويات متعددة راحت تجتر هذه 

المأساة من كافة الزوايا على نحو ما شاهدنا في مرويات حسن 

نور »بين النهر والجبل« 1991، وحجاج حسن أدوّل في »الكُشر« 

1992، وإدريس علي في »دنقلة« 1993، ويحيى مختار في »تبدّد« 

1993. إضافة إلى أعمالهم القصصية التي لم تخلُ هي الأخرى 

من بكائيات ومراث على الديار التي فارقوها جرّاء التعلية، وموقف 

الحكومة المجحف في التعويضات الهزيلة التي قدمتها لهم. 

ومن ثم صارت ومازالت القضية النوبية واحدة من الإشكاليات 

د مطالبهم  التي تواجه النظام السياسي في مصر، خاصة مع تجدُّ

بالعودة إلى أراضيهم القديمة خلف الخزان.

كتب
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الآمر الناهي ينحني في خشوع وذل لا يتناسب 

أشرف  رواية  في  الخدم.  مع  يفعله  ما  مع 

يقدّم  للقاهرة«  وحيدة  »تذكرة  العشماوي 

صورة مُشوّهة عن إنسان النوبة عبر شخصية 

لم  فالشخصية  الختم«،  سرّ  عجيبة  »دهب 

وعمله  بشرته  إلا  النوبي  صفات  من  تحمل 

ذلك،  عدا  ما  الجزيرة،  نادي  في  كحارس 

في  تتعمق  لم  الخارج  من  صورة  مع  فنحن 

النوبي، فاستسلم لكونه مقموعا،  شخصية 

ابن  المغازي  شفيق  بدر  يد  في  لعبة  فصار 

وزير الأشغال السابق، فلا يكتفي بمحو اسمه 

فقط، بل وهويته حيث يلبسه في شخصية 

في  وجنسيته  ودينه  اسمه  فيغير  أخرى، 

ثم  الحراسة،  قوانين  على  بها  يتحايل  لعبة 

الأموال  تجارة  في  لعبة أخرى  في  به  يقذف 

عجيبة  أن  الغريب  يدري.  أن  دون  وتهريبها 

الثائر،  النوبي  لشخصية  نموذجا  قدّم  والده 

السّيد  له مخدومه  يخطط  بما  علم  فعندما 

ويليم ويلكوكس المشرف الأساسى على بناء 

خزان أسوان وغيره من الأعمال المرتبطة بنهر 

أبناء  على  ستحل  التي  بالمأساة  تنبأ  النيل، 

قاع  إلى  ويلكوكس  قاد  الفور  جلدته، فعلى 

النيل. في حين أن الابن صار في مهب الريح 

عجيبة،  دهب  فتارة  تشاء،  حيثما  تحركه 

الرّي  مهندس  حبشي  حبيب  فارس  وأخرى 

القادم من السودان، وثالثة باسم ليون برنار 

بعد أن تزوّج من امرأة سويسرية عجوز أكبر 

من أمه.

 بصفة عامة، تتميز مرويات النوبة بخصوصية 

على مستوى التشكيل، حيث تغلب على آليات 

السرد آليات القص الشّعبي، الذي يستخدم 

فيه الرّاوي المواويل والأغاني الشعبية، كما 

اليومية  اللغة  نمط  عليها  يغلب  اللغة  أنّ 

النوبية وبنفس تراكيبها، فتعج المرويات في 

دة،  مُتعدِّ بمفردات  المختلفة  استخداماتها 

نور  قاسم وحسن  روايات  في  ظاهر  هو  كما 

ويحيى مختار، مثل: العنجريب، والخرميد، 

الشعاليب،  البوستة،  صغير  حالي،  وأنان 

عديل،  منو،  عديلة،  الإبريج،  تبيد،  صلا 

وغيرها  دجر…  آمون  نتو،  آمون  الأدمير، 

وهو  وتفسير،  شرح  إلى  تحتاج  كلمات  من 

ما فعله الكُتّاب في الهامش. في حين تخلو 

اللغة  هذه  من  والعشماوي  الأسواني  روايتا 

تتجاور  عادية  لغة  ثمة  كانت  وإن  المحلية، 

مع لغة القرآن في الكثير من المواضع على 

نحوما هو ظاهر في رواية العشماوي »رجال 

وعلى  يمرحون،  الاستحمام  بملابس  ونساء 

بشراب  صوان  عليهم  تدور  متكئون،  آرائك 

يصف  عندما  أخرى  ومرة  ألوانه«  مختلف 

بالعمل  التحاقه  أثناء  دهب  بصوت  البساط 

ناعم  »بساط أخضر  يقول  الجزيرة  نادي  في 

كما  الناظرين«.  يسرّ  لونه  فاقع  ملمسه، 

لزوجها  مِسكة  أرسلته  الذي  الخطاب  خلا 

دهب عجيبة من أيّ كلمة محليّة في مفارقة 

مدهشة. أما الأسواني فيشير إلى دلالة اللغة 

النوبية هكذا »فحدثه باللغة النوبية« دون أن 

نرى لفظا نوبيا في سياق الجملة.

 القامع والمقموع
 تبدو هذه العلاقة جلية في الأدبيات النوبية 

صفة  يمثّل  النوبة  فابن  اختلافها،  على 

المقموع والحكومة تأخذ صفة القامع، ومن 

ثم نجد العلاقة الصراعية بين الطرفين التي 

تصل إلى حدّ الانتقام، في رواية الشمندورة 

ليغتال  سفرجي  زي  في  طه  حسين  تنكّر 

القطار،  في  باشا  صدقي  الحكومة  رئيس 

ولكن يتمّ القبض عليه. وفي »تذكرة وحيدة 

للانتقام  الختم  سرّ  عجيبة  سعى  للقاهرة« 

من الإنكليزي المغرور فقتله، بمجرد ما علم 

بمشروعه. وهناك من اتخذ وسيلة لمقاومة 

بحر  فعل  كما  بسياسته  التنديد  عبر  القامع 

للجنوب،  متعصبا  رأيا  اعتنق  الذي  جزولي 

وسرّب مقالا هاجم فيه مسألة تهجير النوبة 

إلى جبل السلسلة، فاعُتقل ولم يَعُدْ بعدها. 

دعوى  تقديم  في  شلالي  عوض  رغبة  أو 

القمع  السّد. كما أن  أقاموا  قضائية ضد مَن 

البشرة،  سواد  بسبب  الشخصيات  يلاحق 

فدهب عجيبة منذ أن كان طفلا في المدرسة، 

تُطارده لعنة اللّون، فسخر زميل منه بقوله 

كانت  القاهرة  إلى  انتقل  عندما  ثمّ  نيجرو، 

الكلمة له بالمرصاد مِن عُلْية القوم. فما فعله 

فصار  معهم،  فعله  يستطع  لم  الصبي  مع 

لكن  مرّ على مجالسهم«،  »يتحاشاهم كلما 

في لحظة معينة نظرا لحاجة بدر له، يتساوى 

القامع والمقموع وإن كان بعد أن بدّل اسمه 

إلى فارس حبيب حبشي. فانصهر عجيبة في 

يصطحبه  وكان  المخملي  المجتمع  حفلات 

بدر دوما في كل أماكن مجتمعاته وسهراته، 

في  العمشاوي  رواية  أمواله.  على  حرصا 

ضياع  إلى  تشير  مستوياتها،  من  مستوى 

دهب  على  التي حلّت  التغيرات  عبر  النوبي، 

عجيبة، في إشارة إلى استحالة عودة النوبة 

التهجير.  في  مات  النوبي  فعجيبة  القديمة. 

وهو ما يعني تساوي حالة عجيبة وبلاده وفقا 

لما قاله الأستاذ أشموني الذي ساعد بدر على 

التزوير.

نظرة  في  والمقموع  القامع  علاقة  وتتجلّى   

بأنها »بلاد  التي يصفها  النوبي لبلاد الشمال 

للشمال،  والرخاء  »المجد  أنّ  أو  الحيّة« 

والموت بالفيضان للجنوب«، وتشمل النظرة 

القرارات  أو  الضرائب  يفرضون  الذين  رجاله 

أراضيهم وممتلكاتهم، أو  التي تجردهم من 

بلجان الحصر الظالمة، وكذلك بنسائه اللاتي 

يلقين  بأن  عياله،  من  النوبي  الرّجل  يسرقن 

وملابس  الحلو،  »بلسانهن  الطعم  عليه 

اتّهم  كما  المخرم«  والدانتيل  اللميع  السّتان 

عوض شلالي روحية البولاقية، لكن الشمال 

»الغرب  أو  الغرب  بلاد  إلى  القاهرة  يتجاوز 

لسان  على  هيكل  بتعبير  المجرم«  السعيد 

المدهشة  المفارقة  »زينب«.  روايته  بطل 

الغرب  إلى  ينتقلوا  أن  ما  الجنوب  أبناء  أن 

قامعين لأهلهم،  إلى  بدورهم  يتحوّلوا  حتى 

الآخر  والبعض  يعود،  ولا  يذهب  فبعضهم 

بنات  إحدى  من  ويتزوج  لنوبيته،  يتنكّر 

الغرب، أو حتى بأن يترك خلفه زوجة وأبناء 

دون مراعاة للحقوق الزوجية أو الأبوية، ومن 

ثمّ يكون التمرد غاليا كما فعلت حليمة التي 

انتقمت لسنوات الصبر والانتظار بإقامة علاقة 

الأثر  إلى  إشارة  في  الصعيدي،  معدول  مع 

المعنوي لهذا القهر.

 تغلب على الرواية النوبية الطقسية، حيث كل 

تفرضها  لطقوس  وفقا  ويوثّق  يُسجّل  حدث 

تطرد  ثمّ  ومن  المهيمنة،  المكان  أنساق 

داخل هذه المرويات طقوس الزواج وطقوس 

النيل، وطقوس العودة من الغربة، والختان 

ولو  البلح.  جني  وموسم  والمرض،  والعزاء 

قارنا رواية كُتّاب النوبة لوجدنا أنه ثمة احتفاء 

طقسي كبير عبر السرد سواء أكانت طقوسا 

تعميد  طقس  فنرى  حركية،  أو  مضمرة 

العريس في رواية الشمندورة يحتل مساحة 

كبيرة، وكذلك طقس العائد من الغربة كما 

عوض  بعودة  الاحتفال  طقس  في  حدث 

قارنا  لو  حين  في  »دنقلة«.  رواية  في  شلالي 

طقس الزواج عند أشرف العشماوي في رواية 

»تذكرة وحيدة للقاهرة« لوجدنا أنه لا يتجاوز 

الراوي مبررا أن  بالطبع يتخذ  سطورا قليلة، 

زواج دهب على مسكة سرّ الختم ابنة عمّه، 

أرض  عن  بعيدا  عمه  دار  في  حلفا  في  تمّ 

النوبة، إلا أن وصف طقس الزواج يفتقرُ لكلّ 

الطقسية الاحتفائية التي تكشف عن سرّ حُبّ 

النوبي للحياة. كما في كلّ روايات النوبة التي 

تجهيز  من  بدءا  الطقسية،  هذه  في  تُسْهب 

الذي  النيل، والطعام  العريس وتعميده في 

يقدم للضيوف، وغيرها من أشكال طقسية، 

لحسن  والجبل«  النهر  »بين  رواية  في  بل 

أقام  الذي  للغريب  الطقوس  نور تجرى هذه 

فيها وصار نوبيا، حتى أن مساحة سرد هذه 

صفحات  عشر  إلى  تصل  للغريب  الطقسية 

في  الرئيسية  الشخصية  بمحجوب  مقارنة 

الرواية، فيحتل وصف الطقس أربع صفحات 

إطلاق  من  الكرنفالية  أشكال  كافة  مظهرا 

الديني، وترديد الأغاني  الإنشاد  أثناء  البخور 

وما  والنساء،  الذكور  مستوى  على  سواء 

يتردد من أغنيات ومواويل شعبية، ثم لحظة 

تقدم المأذون لإقامة المراسم…إلخ.

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

ان
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 A ghost شبح »حكايةُ  فيلم  »بإمكاننا  اعتبار 
story للمخرج دافييد لورين عملا فنيّا 

خاصا إذ لا يتّجه كسائر الأفلام الأخرى التي تتناول »فكرة« 

الأشباح لتقدّم من خلالها محتوى إثارة أو رعب. بل يتّجه 

إلى تقديم تساؤلات كبرى وتأملات محفّزة من خلال قصّة 

إجابات  عن  باحثا  الأحياء،  عالم  في  عالق  لشبح  مميّزة 

لمكوثه بين فضاءي الحياة والموت. وقد جسدّ لورين هذه 

الفكرة أي فكرة الشبح في صورة كائن بشري يرتدي ملاءة 

بيضاء تخرجه )لضرورة سينمائية( من حيّز اللامرئي الذي 

إلى  الأثير  طبقات  في  مندس  كطيف  الشبح  إليه  ينتمي 

أنّ  نذكر  أن  إليه نحن. ويمكننا  ننتمي  الذي  المرئي  الحيّز 

أنّ  إذ  مهمّته  في  ما  حدّ  إلى  ناجح  البصري  البديل  هذا 

»الأبيض« الذي تم استخدامه ينتمي إلى درجات التظليل 

والتخفّي  الإنسيابية  فكرة  مع  مجازا  يتماشى  وبالتالي 

والإقصاء البصري.

اللامرئي وجعله  تقريب  في  ذكرناها  التي  المحاولة  هذه 

البشر،  إلينا فقط، نحن  ينتمي  أنّه  ندّعي  جزءا من عالم 

لم نجد لها صدى في العمل الأدبي الذي نروم تفحّصه، 

نصّا  جعله  ما  وهو  أيضا.  شبح  قصّة  يحكي  أنّه  رغم 

الكاتب الإسباني خوان خوسي  لنا  إذ قدّم  فريدا ومبتكرا. 

 2016 الصادرة سنة  الظلّ«  روايته »من  ميّاس من خلال 

من  عدد  في   2017  سنة  المتوسّط  دار  عن  والمترجمة 

المئة واثنتين وثمانين، قصّة غريبة  يتجاوز  الصفحات لا 

يحتاج  لا  شبح  )ص106(،  واقعيا«  »شبحا  سمّاه  عمّا 

لنستدلّ  حركاته  ترافق  غريبة  أصواتا  ولا  بيضاء  ملاءات 

عليه، لأنّه واقعيّ و«حيّ« إلى درجة لا تصدّق.

الرواية في أسطر
في  لتوّه من عمله  في الأربعينات طرد  لوبو رجل  دميان 

غريبة  خزانة  داخل  عديدة  نفسه لأسباب  يجد  الصيانة، 

في بيت غريب، يراقب أفراده ويحدس عوالمهم الداخلية 

الدائم بين  ويغيّر عوالمهم الخارجيّة. حينها وفي انتقاله 

الأصوات التي تتكاثر في ذهنه والأصوات التي تأتي إليه من 

أرجاء المنزل، قرّر أن يكون شبحا. »شبحا واقعيا«.

هذا الحضور الشبحيّ المفرط في واقعيته نبّهنا حقيقة إلى 

قضيتين أساسيتين، تتعلّق الأولى بتشاكل موضع الرواي 

في القصّ بموضع الشبح في عالمنا إذ ألمعت خصائص 

من  عهدناه  لما  قريبة  صورة  أذهاننا  في  الشبح  مفهوم 

تعريفات تقدّم الراوي وهو ما سنحاول التعرّض إليه بمزيد 

القضيّة  أمّا  المقال،  من  الأوّل  العنصر  في  التحليل  من 

الثانية فتتناول دلالات هذه النظرة التي يراقب بها الراوي 

أنّ  لاحقا  )سنتبيّن  الشخصيات،  )دميان( 

دميان راو كذلك من درجة ثانية، فهو بذلك 

أهي  الشبح(  الراوي  لمفهوم  مثالي  تجسيد 

على  اللامرئية  قدراته  من  نابعة  علويّة  نظرة 

بالشخصيات  العبث  على  وبالتالي  التخفّي 

نظرة  أنّها  أم  ذلك  تدرك  أن  دون  ومصائرها 

حيادية لا هدف لها سوى إشباع فضولها؟ هذا 

ما سنحاول تبيّنه في ما يلي.

الرّاوي الشبح
إنّ الإفلات من حقيقة أنّ الشبح طيف للموت 

الظل«  لا غير، هو ما جعل بطل رواية »من 

منفردا »بكونه شبحا مرئيا أو طيفا من أطياف 

تلاش  من  الطيف  إليه  يرمز  ما  بكلّ  الحياة 

الرواية  فبطل  التام«.  الاختفاء  من  وقرب 

السيّد دميان لوبو يعيش على هامش الواقع 

ولا يربطه به سوى جسده. لقد فقد تواصله 

بعائلته التي لم يشعر يوما أنّه فرد منها ولا 

يستطيع أن يتذكّر صديقا واحدا لزم صداقته 

من  طرد  الأربعين  سنّ  بلغ  حين  هو  ها  ثم 

عمله.

غير أنّه رغم انتسابه إلى هوامش الأشياء التي 

والأسماع،  الأنظار  عن  التواري  عادة  تعني 

إنّ  الحكي.  على  عجيبة  بطاقة  يضجّ  نجده 

يعلو  حتى  القصّ  في  يخفت  يكاد  لا  صوته 

من جديد بأحداث ينقلها لنا بدقّة. الأمر الذي 

يوقد في العقل جملة من التأويلات. تضعنا 

خوان  الروائي  إلماع  افتراض  أمام  إحداها 

خوسي ميّاس إلى إشكالية الراوي.

لا  فالأحداث  الرواية  في  الأصوات  تتعدّد  إذ 

ينقلها لنا مباشرة راو واحد. بل هي تنقل على 

أيضا  ثانية  بدرجة  البطلة  الشخصية  لسان 

وذلك من خلال ممارسة فعل الحكي. فهما 

منتظم  بشكل  يتناوبان  ودميان،  الراوي  أي 

يمكننا  التناوب  هذا  خلال  ومن  القصّ.  على 

مهمّة  وهي  واحدة  بمهمّة  كليهما  نربط  أن 

بل  خصائصه  يتقاسمان  بذلك  وهما  الرّاوي 

يؤشّر أحدهما لسمات جديدة فيه وهي سمة 

الشبحيّة.

إلى  )نظرا  الرواية  هذه  في  الأصلي  فالراوي 

أن دميان هو الراوي الثاني(، هذا الذي يعهد 

إليه المؤلّف الواقعي بسرد الحكاية هو ذات 

يختفي  إنّه  القصّ.  فعل  خلال  من  حاضرة 

لأحدنا  يمكن  ولا  وتواترها.  الأحداث  وراء 

إذا  إلّ  النصّ  في  اللامرئي  وجوده  يدرك  أن 

تساءل: من يتكلّم؟

في  آثار  من  يخلّفه  بما  مرتبط  حضوره  إنّ 

الإشارات  هذه  وتظهر  القصصيّ.  الخطاب 

بفضاء  يعبث  كشبح  وهناك  هنا  المبعثرة 

المنزل في عديد المستويات نذكر منها ضمير 

الراوي  يتكلّم  الظلّ«  السرد. ففي رواية »من 

في معنى أن تكون شبحا
رواية »من الظلّ«

لخوان خوسيه ميّاس

إيناس النيغاوي

»كان يتخيّل أن يتطوّر الأمر، بمعنى أن تأتي لحظة يتمكّن فيها 

من هجر الخزانة فيختلط بالآخرين دون أن يكون مرئيا، أن يلتقي 

بهم في المطبخ، في الصالة، في الممرّ، لكن دون أن يروه. أن يكونوا 

أربعة غير أنهم سيبدون ثلاثة«.  من الظلّ – خوان خوسيه ميّاس

كتب
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قائلا »لم يكن لسرخيو أوكان أي وجود، إنّه 

لوبو  دميان  ابتدعها  متخيلة  صورة  محض 

ليكلّم نفسه من خلاله..« )ص11( يظهر ممّا 

سبق أنّ هذا الرواي الذي يقصّ قصّة دميان 

هو خارج  بالتالي  المتكلّم  بضمير  يتحدّث  لا 

الحكاية وهو أيضا راو عليم إذ يقدّم لنا عرضا 

لحالة دميان الذهنيّة.

هذا الراوي الشبح هو عنصر قصصي بامتياز، 

إنه كائن ورقيّ لا مرئي. هو الصانع الحقيقيّ 

لعبة  يمارس  .إنّه  القصصيّ  ما في الأثر  لكلّ 

الأشباح. إنّه ينظر إلينا، نحن جمهوره الكبير، 

ويحدّثنا بما حصل لكنّنا عاجزون عن رؤيته.

بدرجة  يحاكي  القصّ  يتسلّم  وهو  ودميان 

على  دليلنا  إنّه  بل  لا  الراوي،  هذا  كبيرة 

بين  لا  يختفي  الراوي  فدميان  شبحيّته. 

منزل  في  خزانة  في  بل  والأحداث  السطور 

والزوج  الزوجة  أي  عالمهم،  يراقب  غريب. 

خشب  في  صغير  ثقب  خلال  من  والابنة 

الخاص  لجمهوره  يجري  ما  وينقل  الخزانة 

ولنا وللراوي نفسه. لقد اختار دميان لنفسه 

على  مسيطرا  فيه  يكون  الخفاء  في  موضعا 

بل  والرصد  بالمراقبة  يكتفي  لا  وهو  القصّ. 

إنّه يصنع عالمه القصصيّ الخاص به. يحدّد 

كانت  التي  المعلومات  كل  له  ويبثّ  متلقيا 

كما شاء.  والأقوال  تصله مستعيدا الأحداث 

تخيّل  خلال  من  هذا  الخلق  فعل  ويظهر 

دميان لجمهور واسع قابع وسط عقله يحدّثه 

بما حصل ويحصل عن طريق برنامج تلفزيّ 

نعم،   -« الأطوار:  غريب  مقدّم  فيه  يحاوره 

الخزانة تسبّبت في  العلاقة مع  أجاب، لكنّ 

من  على أحرّ  نحن   –  / تراجيدي.  حدث آخر 

ليحيط  ذراعيه  فاتحا  أوكان  أضاف  الجمر، 

في  أنفاسه  يحبس  الذي  البلاتوه  بجمهور 

انتظار التجليات الجديدة« )ص112(.

أنّ دميان في رحلته كشبح  للانتباه  واللافت 

واقعيّ طوّر شيئا فشيئا من موضعه كراو. إذ 

انتقل من كونه راويا مصاحبا لا يعلم أكثر ممّا 

يصله إلى كونه راويا عليما قادرا على التنّقل 

متابعة  وعلى  الأماكن  في  وسلاسة  بخفّة 

الشخصيات ورصد ما تحسّ به. »وفيما كان 

لشكل  يترجمها  كان  حركاتها،  على  يتنصّت 

عقله  طوّرها  التي  الجديدة  الداخلية  الرؤية 

بتلقائية. رآها إذن تجلس عند قدمي السرير 

هناك  واستمرت  الرئيس  الخزانة  باب  أمام 

في  لنفسها  تنظر  دقائق  لعدّة  مستكينة 

مرآته التي خلّفت فيها أكسدة الزئبق بقعات 

سوداء. ثم رآها تتّجه إلى الحمام ورأى كيف 

بنظرة  المرحاض  تقعد على  بابه ورآها  أغلق 

)ص181(.  الأفق..«  من  ما  نقطة  في  تائهة 

إذن لقد صار دميان قادرا على سرد حركات 

سبر  على  قادر  إنّه  بل  لا  بحريّة  الشخصية 

عوالمها الداخلية ومعرفة نفسيّتها.

التمثيل  خلال  من  لنا  يؤكد  سبق  ما  كل  إنّ 

لشخصية  ميّاس  خوسي  خوان  قدّمه  الذي 

مكان  في  يختفي  شبح  الراوي  أنّ  دميان، 

الشخصيات  يراقب  القصصي  العالم  في  ما 

وحركاتها، قد يعلم أحيانا عوالمها النفسية 

وقد لا يفعل. يسجّل كل ذلك بعين حريصة 

شبح  إنّه  الواسع.  جمهوره  نحن  لنا  وينقلها 

قصصيّ.

هل تراني؟
أن  بأخرى  أو  بطريقة  الإنسان  حاول  لطالما 

ينفصل عن العالم، هذا الذي يبدو هائما في 

نفسه.  في الآن  الكلّ ولا شيء  فهو  التجريد 

أشيائه  من  كشيء  لا  إليه  يُنظر  أن  وحاول 

الجهد  هذا  لحضوره.  مواز  كحضور  وإنما 

الإنسان  جعل  والاعتراف  للانفصال  الدائم 

يخطو خطوات صوب ابتكار وسائل تزيح عنه 

القناع  ابتكار  الواقع حتى لا يطاله. فكان  آثار 

مطيّة للانفلات من هذا العالم على حد تعبير 

جاك دريدا في كتابه »أطياف ماركس«، فبه 

يهبه  إنّه  بل  الآخر  نظرة  عنه  الإنسان  ينفض 

نفسه.  عن  حتى  شيء  كلّ  عن  مغريا  غيابا 

ارتدت  التي  الذات  هذه  تنسى  ما  سرعان  إذ 

القناع حقيقة ذاتها وتتماهى بشكل دائم مع 

خصائص القناع الجديدة. وإذ ذاك فقط تصير 

كائنا بينيّا. فلا هي هذا ولا ذاك. إنّها شبح ما.

ودميان في رواية »من الظلّ« اختار أن يرتدي 

تمثّل  عنه.  ويفرده  العالم  عن  يحجبه  قناعا 

في  ساعدته  التي  »الخزانة«  في  القناع  هذا 

الواقعي«.  »الشبح  الجديدة  صفته  اكتساب 

ولئن بدا هذا القناع غريبا في استعماله إلّ أنّه 

يرمز إلى حاجيات الشخصية البطلة الباحثة 

فشبحنا  الاحتواء.  عن  جديدة،  ولادة  عن 

الصغير  الطفل  بعيد  إلى حدّ  الواقعي يشبه 

في  حاضرا  ليس  لكنّه  هنا  إنّه  أمّه.  بطن  في 

العالم بعد. إلّ أنّ دميان ولفرط تعلقه بهذا 

للهروب  وسيلة  أراده  الذي  الجديد  القناع 

العالم نسيَ ذاته الأصلية ولم يعد يعبأ  من 

رويدا  تحوّل  لقد  التي عاشها سابقا،  بحياته 

هذه  أنّ  »الملفت  شبح.  قناع/  إلى  رويدا 

الوسائل كانت تتضاعف كلّما استحال بالفعل 

شبحا حقيقيا، إذ أنّه في الحقيقة كان يتخلّى 

له الأمر«  بدا  الوقت أو هكذا  عن ماديّته مع 

)ص97(.

إثر  أشباح ماركس  دريدا في كتابه  أشار  لقد 

مسرحيّة  في  الأب  شبح  ظهور  عن  حديثه 

بدرجة  يعتمد  للشبح  تعريف  إلى  هاملت 

أولى على العيان. فالشبح هو ذاك الذي يرانا 

ولا نراه. ذاك الذي يختبئ وراء قناع ما. تأثير 

هذا القناع هو الذي قدّمه دريدا بتسمية تأثير 

الذي  فالفارس   .Effet de visière الخوذة 

المعركة  ساحة  في  تحميه  خوذة  يرتدي 

يمكنه أن يرى من خلال كوّتها الآخرين لكنهم 

ما  أهمّ  إنّ  رؤيته.  عن  المقابل  في  عاجزون 

النظرات  تبادل  تعطّل  هو  إذن  الشبح  يميّز 

ما  مكان  في  قابع  إنّه  الآخرين.  وبين  بينه 

فيه  هو  الذي  الموضع  وهذا  قناعه.  خلف 

يعطيه أفضليّة بل سلطة معيّنة في التحكّم 

بحقيقة  نسلّم  أنّنا  أوّلها  الأمور.  بمجرى 

إلّ  نستطيع  »فلا  مساءلة  دون  شبحا  كونه 

الأمر  دريدا.  حسب  دليل«  بغير  نصدّقه  أن 

الذي ينعكس بوضوح في علاقة الأم بالشبح 

أنّه  فكرة  إلى  مباشرة  ذهبت  أنّها  إذ  دميان 

حتى  ذلك  في  شكّ  أيّ  يراودها  ولم  شبح 

أنّ  نجد  ثانيا  الحاسوب.  عبر  يراسلها  وهو 

الشبح دميان قد تدخّل في حياة هذه العائلة 

المنزل  ترتيب  مسؤولية  عاتقه  على  وحمل 

يتّخذ  ذلك  إلى  إضافة  ونجده  يناسبه،  بما 

الأفضل  ويحدّد  الزوجة  عن  عوضا  القرارات 

الشبح  يبدو  هنا  حدسه.  على  اعتمادا  لها 

التحديقة  هذه  إنّ  المراقِب.  بسلطة  متمتعا 

التي يرسلها صوب الأشياء هي تحديقة تعيين 

وسلطة. إنّه يرى في الآخر ما يريده هو. وقد 

والعقاب  المراقبة  كتابه  في  فوكو  اعتنى 

يسمّى  ما  خلال  من  السلطوية  النظرة  بهذه 

التحديقة البانوبتيّة. والبانوبتيك أو المشتمل 

»المراقبة  كتابه  في  فوكو  ميشال  حسب 

والعقاب وولادة السجن«، »هو بناء مصنوع 

واحدة«  بنظرة  داخله  اشتمال  يمكن  بشكل 

)ص206(.

وما يهمّنا من هذه التحديقة أنّها تعمل على 

خلق تأثير بالمراقبة الدائمة حتى إن لم يكن 

وجهة  ولتقريب  فعلا.  متحققا  الرؤية  فعل 

خوسيه  خوان  رواية  إلى  نعود  هذه  النظر 

برج  الخزانة  تعتبر  كانت  فالزوجة  ميّاس. 

مراقبة يطلّ على كافة المنزل رغم أنّ الخزانة 

ذلك  خلق  وقد  النوم.  غرفة  من  جزءا  كانت 

لديها إحساسا بالمراقبة الدائمة. »كانت تردّ 

بعبارات مدروسة إلى حدّ ما )…( كان لديها 

أدلّة على أنّ وجودي في البيت حقيقة وكانت 

تتعامل برسميّة ..« )ص121(. من هنا يبدو لنا 

أنّ تحديقة الشبح هي تحديقة سلطة تشبه 

تحرّكنا  بأنّها  نعرف  التي  الخفيّة  القوى  تلك 

وتحرّك عالمنا لكن ليس باستطاعتنا بلوغها.

ومع تقدّم السرد في الرواية، نلاحظ أنّ شبح 

نوع  التحديقات.  من  آخر  نوعا  يقدّم  دميان 

يترجم رغبة هذا الشبح في أن تتقاطع نظراته 

العالم  إنكار  من  دميان  ينتقل  إذ  الآخر.  مع 

الحالة  عن  البعيدة  الجديدة  حالته  »ومن 

الأرضية، كان يستحضر أحيانا وجوه الماضي 

وبدا له مدهشا أن بقي لسنوات طويلة مقيّدا 

)ص98(،  الوهميّة«  الخارجي  العالم  بحريّة 

إلى رغبته في الانخراط فيه. ليس هذا العالم 

العائلة. وحينها  عالم هذه  عام ولكن  بشكل 

لاشعوريّ  بشكل  الشبح  دميان  شرع  فقط 

النظرات.  تبادل  في  رغبته  ممارسة  في 

النظر إلى صور أفراد  فحقّقها أولا من خلال 

صور  انتباهه  لفتت  وقد  المنزل.  في  العائلة 

الزوجة. »إحدى الصور التقطت بتقنية تجعل 

إليّ مهما اختلف مكاني  تنظران  المرأة  عيني 

كنت  أو  الصورة  يمين  على  كنت  سواء   )..(

فوق  وقفت  أو  انحنيت  سواء  يسارها  على 

الكرسيّ..« ) ص 62(، فهي -أي الأم- تصرّ على 

جعله مرئيا، طرفا من هذا العالم الحقيقيّ. 

إنّها تبادله نظرات الرغبة. الرغبة في الوجود. 

الوجود  إلى  تُستحضر  أن  يعني  تكون  فأن 

فنظرته وحدها  بنظرته.  أو  بالآخر  علاقة  في 

وبناء  العالم.  هذا  في  حاضرا  مرئيا  تجعلك 

تجاه  الشبح مشاعره  يطوّر  الرغبة  على هذه 

الرغبة.  هذه  تحقيق  طريق  ويسلك  الزوجة 

فنجده في محاولات عديدة يحاول التحديق 

في زوجها لانتزاع حقّه في الوجود في البيت. 

تُرى. أن يعترف  تَرى بل أن  المهمّ أن  فليس 

على  تهيمن  الاعتراف  في  فالرغبة  الآخر.  بك 

تحديقة دميان في الزوج. هي كذلك رغبة في 

بدميان  أن يحلّ محلّه. كأنّ  يكون الآخر،  أن 

من خلال تحديقه بالزوج يرغب في زرع بذرة 

القلق وعدم الارتياح فيه. لأنّ نظراته لا تعني 

شيئا آخر عدا كونه يرغب في أن يكونه هو.

وتستمر حركة السرد في التطوّر تدفعها هذه 

دميان  الشبح  تحديقة  ولدّتها  التي  الرغبة 

في صور الأم. فها هو يقتل الزوج ويضطجع 

النظرات  يتبادل  لا  لكنّه  الفراش.  في  مكانه 

مع الزوجة، إنّه يتسلّل في الظلام، ويعانقها 

من الخلف )ص 182(. لكن ممّ يخاف؟ لمَ لمْ 

يحقّق ظهوره المرئي؟ هل تذكّر دميان فجأة 

الصادرة  والأحكام  نظرته  ثقل  الآخر؟  جحيم 

عنها؟ هو الذي اعترف بعد سنوات »كنتُ أكثر 

الخزانة  هذه  كأنّ  مضى.  وقت  أيّ  من  حريةّ 

مركز الكون، كأنّ العالم يتمدد من خلالها..« 

)ص78(.

رغبة  تقابلها  النظرات  تبادل  في  الرغبة  إنّ 

اختتمت  الذي  المشهد  وهذا  تجنّبها.  في 

غواية  عدا  آخر  بشيء  يذكرنا  لا  الرواية  به 

الخفيّة  ونداءاتها  الزوجة  فنظرات  النظرة. 

ليست بالنسبة إلى دميان الشبح سوى غواية 

إنّها سجن ما!   .méduse تحديقة الميدوسا

موت ما!

باحثة من تونس

إنّ الإفلات من حقيقة 
أنّ الشبح طيف للموت 
لا غير، هو ما جعل بطل 

رواية »من الظل« منفردا 
»بكونه شبحا مرئيا أو طيفا 
من أطياف الحياة بكلّ ما 
يرمز إليه الطيف من تلاش 
وقرب من الاختفاء التام«. 
فبطل الرواية السيّد دميان 
لوبو يعيش على هامش 

الواقع ولا يربطه به سوى 
جسده. لقد فقد تواصله 

بعائلته التي لم يشعر يوما 
أنّه فرد منها ولا يستطيع 
أن يتذكّر صديقا واحدا لزم 
صداقته ثم ها هو حين بلغ 
سنّ الأربعين طرد من عمله
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المختصر
كمال بستاني

 مراسلات ليفي ستروس وجاكبسون
»مراسلات 1942-1982« عنوان كتاب يضم الرسائل المتبادلة بين عالم 

اللسانيات الروسي رومان جاكبسون )1896-1982(، وعالم الاجتماع 

والأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي ستروس )1908-2009(، يُفتتح 

بالإبدالية )أي تبديل مواقع الحروف الأولى في كلمتين أو أكثر بقصد 

التورية أو الدعابة( ويُختتم بألوان حركات المصوّت، ويسجل نصف 

الموت،  غير  يقطعها  الرجلين ولم  جمعت  عالمة  صداقة  من  قرن 

إلى  الشعر واللغات والأساطير  المواضيع من  بتناول شتى  واتسمت 

الرياضيات والملاحم القروسطية تناولا يعكس ميل عملاقي العلوم 

العلم  تجريدية  بين  التوسط  إلى  العشرين  القرن  في  الاجتماعية 

بالمحسوس في حوارهما مثلما  النظرية  لتلتقي  الحسية،  والتجربة 

التقت في أعمالهما، مع التأكيد على ضرورة التوفيق بين معنى التنوع 

والبحث عما لا يقبل التنوع، وعدم وضع الشغف بالمفرد والمختلف 

والفريد في مواجهة الحرص على الأشكال الكونية.

الرأسمالية للمبتدئين
عن  المدافع  السياسي  والناشط  السويسري  الاجتماع  عالم  جديد 

شرحتها  كما  »الرأسمالية  بعنوان  كتاب  زيغلر  جان  الثالث  العالم 

لابنتي« مع عنوان فرعي )على أمل أن ترى نهايتها(، ينطلق فيه من 

العابرة  الشركات  وتحدي  العالم،  على  الرأسمالية  لهيمنة  توصيف 

العام،  الصالح  ودوسها  العالمية،  والمؤسسات  الدول  للقارات 

عن  تورعها  وعدم  الأرباح،  لكسب  تشاء  حيثما  منتجاتها  وتحويل 

تسخير الأطفال واستعبادهم في بلدان العالم الثالث، ليستخلص أن 

أكثر من مليار نسمة في العالم يسحقهم البؤس بسبب هيمنة هذه 

الرأسمالية المعولمة، وأن الفوارق تستفحل، والكوكب يزداد فقرا، 

سلطة  تحت  يتضاعف  الهووي  والارتداد  الشعوب،  يغزو  والإحباط 

دكتاتورية السوق. من خلال حوار بينه وبين ابنته، يسعى جان زيغلر، 

بمجلس  الاستشارية  للهيئة  نائب رئيس  منصب  حاليا  يشغل  الذي 

حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إلى تقديم مقترحات 

تقطع مع تلك المنظومة وتغولها على العالم.

حرب تشرشل المنسية
»الذهب  كتابه  في  بوسنبروك  مارتن  الهولندي  الباحث  يستعرض 

البوير  بين   )1902-1899( الثانية  البوير  حرب  والدم«  والإمبراطورية 

والإنكليز عندما حاولت الحكومة البريطانية توحيد مستعمراتها في 

جنوب أفريقيا. تلك الحرب التي اندلعت في ظرف اتسم بالتهافت على 

الذهب والألماس كانت فريدة لعدة اعتبارات، فهي أصل الأبرتايد، 

وجمهوريتين  العتيدة  البريطانية  الإمبراطورية  لوجه  وجها  وضعت 

استوطنوا  مسيحية  هولندية  أصول  من  )وهم  البوير  من  صغيرتين 

جنوب أفريقيا(، كانت المواجهة فيها غير متكافئة، ما جعلها تتحول 

إلى حرب عصابات، قاومها الإنكليز باستعمال الغازات وتجويع الأهالي 

ونشر الرعب بين المدنيين وإقامة معتقلات 

الكتاب  وإبعاد السكان عن منابتهم. في هذا 

التاريخ  في  المتخصص  بوسنبروك  يركز 

لهم  كان  أشخاص  ثلاثة  على  الاستعماري 

مآسي  استهل  الذي  النزاع  هذا  في  كبير  دور 

القرن العشرين، وهم الدبلوماسي الهولندي 

الذي كان في خدمة جمهورية  وليم لايدس 

شاب  بوير  وجندي  ترانسفال،  في  البيض 

بريطاني  حربي  ومراسل  رايتز،  دنيس  يدعى 

ويرسم مسيرتهم في  هو ونستون تشرشل، 

أسلوب أدبي وسرد ملحمي.

أمام المصير المحتوم
الجديدة  الرواية  عنوان  الزجاج«  »مسلخ 

ماكسويل  جون  أفريقي  الجنوب  للكاتب 

ويسرد   ،2003 عام  بنوبل  المتوج  كويتزي 

شيخوختها  تواجه  كاتبة  سيرة  فيها 

تدني  غريب  هدوء  في  وتلاحظ  بشجاعة، 

من  وبناتها  أبناءها  وترى  الذهنية،  ملكاتها 

حيث  أستراليا  ترك  على  يحثونها  حولها 

للالتحاق  أيضا(  الكاتب  يقيم  )وحيث  تقيم، 

لطلبهم  الاستجابة  ترفض  أنها  غير  بهم، 

الحرية  كنف  في  مصيرها  مواجهة  وتفضل 

حتى  وتتساءل  والوحدة،  والاستقلالية 

وجودها  معنى  عن  توقف،  وبلا  النهاية، 

من  لإنسانيتنا.  العميقة  والطبيعة  نفسه، 

كويتزي  يرسم  روائية،  لوحات  سبع  خلال 

وموجزا،  مكثفا  أدبيا  ودرسا  بورتريه سيدة، 

بواسطتها  يلامس  ممتعة،  راقية  لغة  في 

تساؤلاتنا المعقدة والكونية: »ماذا يتبقى منا 

الباقين؟« ولكنها  إلى  ننقل  وماذا  إذا رحلنا؟ 

»في  أمثال  السابقة،  رواياته  مستوى  دون 

انتظار البرابرة«، »الخصم«، »الحديد«…

ذكريات مو يان قصصيا
اشتهر الكاتب الصيني مو يان، المتوج بجائزة 

نوبل للآداب سنة 2012 برواياته أمثال »مطر 

الصويا«،  فول  »خطة  ربيعية«،  ليلة  في 

»مخدع من البلّور«، »النجار«، »ثلاث عشرة 

بقصصه  اشتهر  مثلما  »ضفادع«،  خطوة«، 

»الذرة  والغلطة«،  »النهر  أمثال  القصيرة 

و«كلب  الثوم«  »أغنيات  الرفيعة«،  الحمراء 

التي  هذه،  مجموعته  في  وأرجوحة«.  أبيض 

دار  عن  مؤخرا  الفرنسية  ترجمتها  صدرت 

سوي، يحملنا الكاتب إلى مناخاته المعتادة، 

لا  وعالم  غاومي،  شرق  شمال  كانتون  في 

برغم  دافئة  وأحاسيس  نبيلة  عواطف  يعدم 

تسوده،  التي  والقسوة  والفظاظة  العنف 

ليروي  إلى مرحلة طفولته وصباه  بنا  ويعود 

بالأسطورة،  الاستعارة  فيها  تمتزج  حكايات 

بالكوميدي، في  بالهزل، والتراجيدي  والجد 

أسلوب شائق ولغة مقتصدة تقول ما ينبغي 

قوله، يدفع القارئ إلى تمثل الواقع الصيني 

العلمي  التقدم  فيه  يخالط  الذي  الراهن، 

ومشاكل  مستبدا  سياسيا  حكما  المذهل 

مشاكل  عن  شيء  في  تختلف  لا  مجتمعية 

البلدان النامية. 

الأدباء والرسائل الجامعية 
المعطلة

عن  تصدر  التي  الأفكار«  »مكتبة  سلسلة  في 

كتابا  كوستي  شارل  الباحث  نشر  غاليمار، 

عنوانه »نقائض« يجمع بين الجدة والطرافة، 

من  كل  عاشها  التي  التجربة  فيه  يستعرض 

بولهان وسيلين  بيغي وجان  مالارمي وشارل 

في  دكتوراه،  رسائل  إعداد  في  بارت  ورولان 

الدراسات  كل  جنس  الأطروحة  يعتبر  بلد 

فرنسيين  كتاب  عدة  بأن  ويذكر  الأكاديمية. 

عشر  التاسع  القرن  أواسط  منذ  شرعوا  كبار 

مألوف  عن  تخرج  أطروحات  إعداد  في 

الدراسات الأكاديمية، مثل مالارمي الذي بدأ 

رسالة في اللسانيات لكي يستعيد توازنه بعد 

أزمة وجودية، وبيغي الذي كتب رسالة كانت 

عبارة عن شتيمة مسهبة للسوربون، وبولهان 

تاه في مسوداته طيلة خمسة وثلاثين  الذي 

عاما دون أن يبلغ مرامه، وسيلين الذي عرض 

على اللجنة العلمية سيرته الذاتية تحت قناع 

يؤكد  كان  الذي  وبارت  مجري،  طبيب  سيرة 

إيروسيا.  جسدا  تكون  أن  ينبغي  الرسالة  أن 

والكتاب في مجمله سرد تاريخي يلتقي فيه 

فالكُتاب  ويتنافسون،  والجامعيون  الأدباء 

يبثون  الذين يعرض كوستي تجاربهم، حين 

في تلافيف أطروحاتهم نصائحهم بخصوص 

والأشكال  المعايير  يضعون  إنما  الكتابة، 

الأكاديمية موضع مساءلة.

الغرب في مواجهة الصين
لأول وهلة، يخيل لقارئ »الغرب أمام نهضة 

الاقتصاد  علم  وأستاذ  للمصرفي  الصين« 

المسائل  في  دليلا  يديه  بين  أن  مايير  كلود 

الاقتصادية، فإذا ما مضى قُدما اكتشف رسالة 

والغرب،  الشرق  بين  المقارنة  الفلسفة  في 

القوة  أسس  خلالها  من  الكاتب  يرسم 

الاقتصادية الصينية دون أن يغفل عن هناتها، 

ويحلل الزواج الغريب المحتفى به في بكين 

الصين  أن  ذلك  وكونفوشيوس.  لينين  بين 

عظمى  وجيوسياسية  اقتصادية  قوة  ليست 

وأيديولوجية  ثقافية  قوة  أيضا  هي  بل  فقط 

تمثل تحديا جادا للغرب وديمقراطيته، يضع 

الطرفين في موضع تنافس شرس قد يؤدي 

الكتاب  فغاية  ثمّ  ومن  ثقافات.  صدام  إلى 

هي تحليل مطامح الصين الكونية لا محالة، 

ولكنها مشفوعة بدعوة إلى حوار غربي صيني 

يمكن أن يفرز القيم المشتركة التي يتأسس 

الحياة أكثر أمانا  عليها تعاون طموح لجعل 

في هذا العالم المضطرب، المسكون بالحيف 

والتفاوت والعنف. 

هيمنة وادي السيليكون
فيون  فيليب  الفرنسي  الصحافي  كتاب 

الاقتصادية  الأنماط  في  المتخصص  دوري، 

»الرق  الحديثة،  والتكنولوجيات  الجديدة 

في  بحث  عن  عبارة  الجديد«  الإرادي 

السيليكون،  لوادي  السياسي  المشروع 

تعتبر  أميركية؛  تقنية  استثمارية  منطقة 

لاستضافتها  العالم  في  التقنية  العاصمة 

العملاقة  الشركات  الرئيسية لآلاف  المقرات 

المتقدمة،  التكنولوجيا  مجال  في  العاملة 

ومنها تنطلق مشاريع وأفكار عملاقة وخطط 

تغيير  إلى  تهدف  تقنية،  مستقبلية  وأبحاث 

بالاستيلاء على أغلب ملامح حياتنا  العالم، 

اللوغاريتمي،  التنبؤ  خلال  من  اليومية، 

إذ  مادي،  غير  شفافا  الإنسان  جعل  الذي 

كتب
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كتب

ناب الاستباق والتكهن والتعديل عن الابتكار 

رقمية  ثورة  المقصود  يعد  فلم  والتطور، 

التكنولوجيا  إن  إذ  سياسي،  مشروعٌ  هو  بل 

باتت حمالة لأيديولوجيا ومشروع حضاري، 

تهدف إلى خلق مجتمع رقابة يفقد فيه الفرد 

فينقاد  مصائرهم،  على  السيطرة  والجماعة 

إلى رق إرادي جديد.

السبيل إلى مقاومة 
أيديولوجيا داعش

الماضي،  عداد  في  صارت  الإسلامية  الدولة 

عارض،  حدث  سوى  تكن  لم  والخلافة 

بها حطمت  التي منيت  العسكرية  فالهزيمة 

يعني  لا  ذلك  ولكن  التنظيمية،  وحدتها 

زوال داعش والتهديد الجهادي، فلئن كانت 

الهزيمة تعني إقناع الخصم وقبوله بها، فإنه 

إقناع خصم لا  الحال  الصعب في واقع  من 

رغم  النفوس  من  تتمكن  أيديولوجيته  تني 

التي  الأراضي  وفقدانه  فادحة  تكبده خسائر 

كان يحتلها، لأن الموت نصر كما قال الناطق 

لا  وأنصاره  داعش،  باسم  السابق  الرسمي 

الدولة  فنهاية  ثَمّ  ومن  بالهزيمة.  يعترفون 

الإسلامية لا تعني نهاية الظاهرة الجهادية، 

زوال  رغم  قائما  سيظل  الإرهابي  والخطر 

بروباغندا  في  منبعه  يجد  وسوف  الخلافة، 

إدوار  يستخلصه  ما  ذلك  ومساره.  التطرف 

بمعهد  الدولية  الاستراتيجيا  خبير  فوييار 

كتابه  في  والاستراتيجية  الدولية  العلاقات 

»بعد داعش، الحرب الأيديولوجية تستمر«، 

التأويلات  عن  الكف  بضرورة  ويوصي 

النفسانية للإرهاب، ومحاولة فهم الخطاب 

الجهادي عقلانيا للإجابة عن الأسئلة التالية: 

هي  ما  عنفهم؟  الجهاديون  يشرّع  كيف 

حججهم على الخطاب الغربي؟ كيف يمكن 

أن يتطور التهديد في المستقبل القريب، وما 

هي السبل السياسية والتيولوجية لمواجهته؟

دوافع الجهاد في الغرب
من  الفرنسي  الاجتماع  عالم  إصدارات  آخر 

كتاب  خسروخوار  فرهاد  إيرانية  أصول 

بعنوان »الجهاد الجديد في الغرب«، يحلل 

ثم  التطرف  إلى  المؤدية  الوضعيات  فيه 

في  أجراها  بحوث  خلال  من  الجهاد،  إلى 

الشمالية  وأميركا  أوروبا  من  بلدان،  عدة 

أن  ليبين  العربي،  والمغرب  أستراليا  إلى 

يتولد  شامل،  مجتمعي  فعل  الجهادية 

وسياسية  واجتماعية  مدينية  عوامل  من 

نقاطا  ثمة  وأن  وسيكوباتية،  وأنثروبولوجية 

للجهاد،  الغربيين  المرشحين  بين  مشتركة 

هذه  من  هوياتهم.  واختلاف  تنوعهم  رغم 

سنوات،  عشر  زهاء  امتدت  التي  البحوث 

غربي،  جهادي  مئة  خسروخوار  اصطفى 

لفهم  المهاجرين،  وشباب  البلاد  أهل  من 

مرورهم  وعوامل  للغرب  كراهيتهم  جذور 

إلى حقيقة مرعبة وهي  الفعل، وانتهى  إلى 

أن نجاح الجهاد لدى الشبان مرده إلى أزمة 

أزمة  رأيه  في  وهي  الغربية،  الديمقراطيات 

عميقة قد تكون لها عواقب دائمة.

حقوق الإنسان والقانون
في كتابه »القانون الطبيعي وحقوق الإنسان« 

السياسية  الفلسفة  أستاذ  مانان  بيير  يرى 

بمعد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية 

المرجع  صار  الإنسان  حقوق  مذهب  أن 

الشرعي الوحيد لتنظيم عالم البشر وتوجيه 

القانون  وأن  والفردية،  الاجتماعية  الحياة 

السياسي لم يعد يصلح إلا لضمان الحقوق 

البشرية التي تزداد اتساعا. فالقانون لم يعد 

يحكم، أو يوجه، أو يهدي بل يسمح فقط. 

المؤسسات  حياة  يحمي  القانون  يعد  لم 

كالأمة والجامعة والأسرة بل يمنح كل فرد 

حقا غير مشروط في الوصول إليها، وبذلك 

لم تعد المؤسسة محمية ولا منظمة بقانون 

يتمتع بحق  الفرد صار  الفرد، لأن  به  يواجَه 

غير مشروط يواجه به المؤسسة. ما يعرّض 

الحياة البشرية إلى نقد اعتباطي غير محدود 

يرحم الحياة الفردية والحياة الاجتماعية من 

كل معيار تقييمي.

النخبة العالمية والشعوب
بعنوان  كتاب  في  جوفروا  ميشيل  يعتقد 

»الطبقة العالمية السوبر ضد الشعوب« أن 

الغرب لم يعد يعيش في نظام ديمقراطي بل 

في نظام ما بعد ديمقراطي، لأن الحكومات 

ما عادت تحكم بل تطيع الأسواق والبنوك، 

الميديا، والشعوب تفقد  المال تقود  وقوى 

السلطة  لأن  لماذا؟  وحرياتها.  سيادتها 

الاقتصادية والمالية شبت عن الإطار القومي 

منذ انهيار الاتحاد السوفييتي ورامت الحكم 

حررتنا  الشيوعية  نهاية  ولأن  الدول.  بدل 

رغبة  عنها  فنابت  الباردة،  الحرب  من 

أنكلوسكسونية عنيدة في فرض رؤيتها للعالم 

على الناس أجمعين، ولو بالقوة. هذه الحركة 

تمارس  جديدة  طبقة  تجسدها  المضاعفة 

الحكم في مختلف البلدان الغربية عوضا عن 

الحكومات، ألا وهي الطبقة السوبر، مركزها 

في  ممتدة  وفروعها  المتحدة  الولايات  في 

الأوروبية،  سيما  الغربية، ولا  البلدان  كافة 

الكبار  وهي طبقة تدافع عن مصالح الأثرياء 

تحت ستار  المعولمة،  العملاقة  والشركات 

أيديولوجيتها: الليبرالية المتحررة والكونية، 

إقامة  أي  مشروعها  فرض  إلى  تطمح  التي 

العالم  تسليع  إلى  تقود  عالمية،  حكومة 

واستعباد البشرية كلها. 

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

عند  فوكوياما،  فرنسيس  غرار  على 
السياسية  الاتجاهات  تحليله 

كتابه  في  العالمي  الصعيد  على  والتاريخية 

في  )وهو  مونك  ياشا  عمد  التاريخ«،  »نهاية 

 1983 عام  ألمانيا  في  ولد  بولندي  الواقع 

واعتنق الجنسية الأميركية( إلى جعل حديثه 

عن وهَن الديمقراطية شاملا، يمتد من أميركا 

ترامب إلى تركيا أردوغان، وكذلك انتشار المد 

الشعبوي المناهض للهجرة والمهاجرين في 

إلى  بولندا  من  الأوروبية،  البلدان  معظم 

لمعرفة  والمجر،  بالنمسا  مرورا  إيطاليا، 

الأسباب التي جعلت الديمقراطية مهددة من 

بعضها  معادية  قوى  تهزها  صوب،  كل 

رومانسي  الآخر  وبعضها  معلن،  فاشستي 

يحلم بالثورات. 

من أهم تلك الأسباب أن المنظومة السياسية 

أساسيتين:  غايتين  على  تقوم  الديمقراطية 

الأولى هي الدفاع عن الحقوق الفردية كحرية 

التعبير، وحرية المعتقد، وضمان الفصل بين 

السلطات؛ والثانية هي سيادة الشعب، أي أن 

الشعب يريد أن تترجَم إرادته في السياسات 

المتبعة. إلا أن ما نشهده منذ عدة عشريات 

الغاية  ومخالفة  الأولى،  بالغاية  الالتزام  هو 

البلدان صار  تلك  في  المال  قوى  الثانية. لأن 

الواقع  ولأن  قبل،  من  تعرفه  لم  نفوذ  لها 

العالمي صار أشد تعقيدا بسبب  الاقتصادي 

جعل  ما  الحديثة  والتكنولوجيا  العولمة 

والبنوك  التكنوقراط  إلى  يحتاجون  الحكام 

والوكالات المستقلة في اتخاذ قراراتهم، وهو 

ما ولد إحساسا لدى الشعوب بأنها استبعدت 

الشعب ضد الديمقراطية
أبو بكر العيادي

شكلت الديمقراطية في الأعوام الأخيرة مبحثا تداول عليه عدة مفكرين لا سيما في الولايات المتحدة، أمثال ستيفن ليفيتسكي، 

ودانيال زيبلاط، ووليم غالتسون، وآخرهم ياشا مونك أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد، الذي نشر كتابا بعنوان 

»الشعب ضد الديمقراطية« مع عنوان فرعي »لماذا حريتنا في خطر وكيف السبيل لإنقاذها«، حاز اهتمام المتخصصين في العالم، 

وأثارت طبعته الفرنسية الصادرة حديثا )دون العنوان الفرعي( جدلا طويلا في أوساط المفكرين والمحللين، تركز حول صعود 

الشعبوية في البلدان الغربية واستئثار أقليات نخبوية بالسلطة، وتحميل المؤلف الشعب مسؤولية تآكل الديمقراطية.

رسالة باريس
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سيادتها  بذلك  وفقدت  مصائرها،  تقرير  من 

التي تنص عليها عبارة »ديمقراطية« نفسها، 

أي حكم الشعب. 

يلاحظ مونك أن الظرف الغربي الراهن يتسم 

بظاهرتين: الأولى شعور عام بأن الديمقراطية 

تستولي  تنفك  لا  خبراء  منظمات  انتزعتها 

العامة دون  السياسات  على عدد متزايد من 

والثانية  الشعبية؛  للمصادقة  إخضاعها 

صعود قوي للأحزاب الشعبوية أدى إلى ظهور 

الهندي  بتعبير  ليبرالية«  »غير  ديمقراطيات 

فريد زكريا، حال وصولها إلى السلطة، على 

فيكتور  مع  المجر  في  خاصة  حدث  ما  غرار 

أوجد  ما  سالفيني.  ماتيو  مع  وإيطاليا  أوربان 

إلى حدودها  تتراجع  بين ديمقراطية  تعارضا 

الدنيا كـ«ترجمة للإرادة الشعبية في السياسات 

العامة«، وبين دولة القانون القائمة على قيم 

أن  بيد  الأنوار.  وفلسفة  السياسية  الليبرالية 

الحقوق،  وضمان  للتعدد،  الليبرالية  القيم 

وحماية الحريات الأساسية التي قامت عليها 

لتحل  منها  أقصيت  الحديثة  الديمقراطية 

الليبرالية،  غير  التام  الوفاق  أنظمة  محلها 

فيما المؤسسات التكنوقراطية الحريصة على 

الحفاظ على الحريات الإنسانية والاقتصادية 

إلى  بالرجوع  بأنها ليست ملزمة  تزداد قناعة 

الشعب ورموزه السيادية.  

ويعرض  التعارض،  هذا  على  مونك  يركز 

التي  المعادية  القوى  لمواجهة  مقترحات 

وبخلاف  الليبرالية.  الديمقراطية  تهدد 

اللذين  مينوارنغ  وسكوت  شيدلر،  أندرياس 

الديمقراطي«،  »التعزيز  مفهوم  على  أثنيا 

على »عدم  تقوم  مقاربة أخرى  مونك  يقترح 

عددا  أن  لاحظ  لأنه  الديمقراطي«،  التعزيز 

يملك  يعد  لم  الغربية  الديمقراطيات  من 

الخصائص المنتظرة من ديمقراطيات معززة، 

ساد الظن أن الديمقراطية فيها أزلية لمجرد أنها 

مزدهرة يقوم نظام الحكم فيها على التداول 

على السلطة عبر انتخابات حرة وشفافة، وأن 

والحال  البديل الاستبدادي،  ترفض  شعوبها 

أميركا  بلدان  من  عدد  في  الإحصائيات  أن 

قبول  إلى  تشير  الغربية  وأوروبا  الشمالية 

قوامه  قار  بوضع  مواطنيها  من  هام  جانب 

حكم متسلط. من ذلك مثلا أن ثلث السكان 

قويا  رجلا  يفضلون  المتحدة  الولايات  في 

والانتخابات،  البرلمان  إرغامات  من  يتخلص 

فيما تصل هذه النسبة في فرنسا إلى النصف، 

بعد أن كانت ربعا في نهاية التسعينات، وهي 

نسب تضم من ولدوا بعد عام 1980، أي من 

الاستبدادية  الأنظمة  كأسلافهم  يخبروا  لم 

كالنازية والفاشية والشيوعية. ومن الطبيعي 

في  تحولات  إلى  التغيرات  تلك  تؤدي  أن 

صعود  في  انعكست  الانتخابية،  الممارسة 

للقواعد  عداءها  تخفي  لا  شعبوية،  أحزاب 

الانتخابية  استحقاقاتها  فاقت  الديمقراطية، 

الـ7  يتجاوز  أن كان معدلها لا  بعد  بالمئة   25

مونك  استعمل  وقد  كلها.  أوروبا  في  بالمئة 

في بحثه صيغة بثلاثة عوامل لمعرفة موقع 

الديمقراطية في البلدان الغربية بالتعاون مع 

زميله روبرتو ستيفان فوا من جامعة ملبورن: 

الأول معرفة مدى مساندة الشعب، أي إلى 

أي درجة يعتقد المواطنون أن بلادهم ينبغي 

الناس  استعداد  والثاني  ديمقراطية.  تظل  أن 

الديمقراطية،  غير  الحكم  أشكال  لقبول 

إذا  ما  معرفة  والثالث  العسكري.  كالنظام 

كانت الأحزاب السياسية والحركات المناهضة 

المنظومة  تعتبر  التي  تلك  أي  للمنظومة، 

الحالية غير شرعية، تلقى المساندة. 

مفهوم  أيضا،  المقترحة  الحلول  بين  من 

تشغل  تزال  لا  قضية  وهي  الوطنية، 

حيث  اليوم،  حتى  الغربية  الديمقراطيات 

تمييز  كل  إلغاء  إلى  الهووي  اليمين  يسعى 

بين الجنسية والإثنية، واعتبار أن المتحدرين 

من المجموعة المهيمنة هم وحدهم الأصلاء 

في  لهم  حق  لا  وأجانب  أغراب  عداهم  وما 

المواطنة؛ بينما يكاد اليسار يتخلى تماما عن 

فكرة الأمة، بل إن وعيه بالعذاب الذي يسببه 

الغلو والتطرف يجعله يفضل التخلي عن كل 

إحساس بالوطنية. وهذا في رأي مونك خيار 

سياسية  بقوة  تحتفظ  القومية  لأن  سيء، 

كبرى، ينبغي النضال للتحكم فيها خير من 

ترك المتطرفين يقررون دلالتها. ومن ثَمّ ينصح 

بإيجاد ما يسميه »الوطني الشامل« الذي يلح 

على ما يوحّد لا ما يفرق، كالإثنية والمعتقد، 

الجاليات  له بعض  تتعرض  بما  مع الاعتراف 

من ميز عنصري ومظالم. ومبعث القلق عند 
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مونك أن المعايير التي كانت تضمن استقرار 

أو  العجوز«  »القارة  في  سواء  الديمقراطيات 

وقت  في  هشة،  باتت  الجديد«  »العالم  في 

لا ينفك الشعبويون، الذين يمقتون الشروط 

يبسطون  الليبرالية،  للديمقراطية  الأساسية 

نفوذهم السياسي والأيديولوجي في كل مكان 

البنى  ضد  تحريضي  خطاب  بفضل  تقريبا، 

المستقلة،  الإدارية  )الهيئات  التكنوقراطية 

البنوك المركزية، المفوضية الأوروبية…( التي 

تتآمر في رأيهم لانتزاع السلطة من الشعب، 

مشفوع بخطاب قومي عنصري ضد الأجانب 

والمهاجرين.  

الليبرالية،  الديمقراطية  عن  يدافع  إذ  وهو 

ليبرالية  الديمقراطيات ليست كلها  بأن  يذكر 

تسمح  تراتبية  ديمقراطية  ثمة  إذ  بطبيعتها، 

الاقتراع  صناديق  عبر  المنتخبين  للحكام 

التي  بالطريقة  الشعبية  الإرادة  بتجسيد 

يتأولونها، دون اعتبار لحقوق الأقليات الفاعلة 

ومصالحها.

التاريخ«  »نهاية  رواج  راج  الذي  الكتاب  هذا 

لفوكوياما، وعُقدت لصاحبه لقاءات صحافية 

وتلفزيونية، ونُظمت ملتقيات وندوات، ليس 

وعالم  المؤرخ  إليه  سبقه  فقد  مبينا،  فتحا 

الاجتماع الفرنسي غي هيرمي المدير الأسبق 

لمعهد الدراسات والبحوث الدولية، والأستاذ 

أصدر  قد  وكان  ولوزانا،  باريس  بجامعتي 

نفسه  بالعنوان  كتابا  عاما  عشرين  نحو  منذ 

فايار  دار  عن  الديمقراطية«  ضد  »الشعب 

الديمقراطية  الأنظمة  أن  فيه  بيّن  بباريس، 

في  الدول  من  قليل  عدد  لدى  امتيازا  تمثل 

في  انتقادها  يمنع  لم  ذلك  ولكن  العالم، 

الفضاء نفسه الذي خلقت فيه، فغالبا ما يُدان 

نفاق »الديمقراطيات الفعلية« المتهمة بكونها 

ليست سوى إعادة ترتيب لهيمنة الحكام على 

المحكومين. في هذا الكتاب، يطرح هو أيضا 

الغربي،  السياسي  للمشهد  مغايرة  قراءة 

ويتساءل ما إذا لم تكن عيوب الديمقراطية في 

هرم السلطة بل في قاعدتها الشعبية، التي لا 

تملك الحس الديمقراطي، إذ غالبا ما وقفت 

والتسامح  الديمقراطية  ضد  تقف  تزال  ولا 

والحرية وروح المسؤولية، بل وتنادي بحكم 

هيرمي  وكان  استبدادي.  تسلطي  أي  قويّ، 

التساؤل  هذا  حول  التابو  انتهك  من  أول 

الجوهري، بعد أن عاين بعين الخبير تهافت 

والميول  الفرجوية«،  »السياسة  أسماه  ما 

النضالية للعمل النقابي، وقارنها بانتفاضات 

البناء الديمقراطي القديمة، ليؤكد أن سلوك 

المجتمعات  العاديين في مجمل  المواطنين 

الغربية ليس أفضل من سلوك القادة الذين 

يختارونهم على سدة الحكم.   

الغربي  السياسي  المشهد  على  تعليقه  في 

»الفزع  الراهن كتب غي هيرمي مؤخرا يقول 

لدى  سواء  السياسية،  السفينة  على  يخيم 

الذين تتمثل حرفتهم في أن يُنتَخبوا، أو لدى 

لم  الذين  أولئك  انتخابهم،  إلى  المدعوين 

يعودوا البتة راغبين في ذلك«، ففي رأيه أن ما 

يحدث في أوروبا وأميركا الشمالية هو إعادة 

تكون  يتوقع ألا  الديمقراطية،  نظر جادة في 

عرضية، بل يخشى أن تستمر. فقد بلغ الأمر 

حدا تجاوز شبكات التحليل المعتادة، ذلك أن 

المحللين يتحدثون عن الخطر الشعبوي كما 

نتائج  مع  عاما،  عشرين  قبل  يفعلون  كانوا 

تسوء باطراد.

الديمقراطية  وهن  أرجع  قد  مونك  كان  وإذا 

الليبرالية إلى عدة عوامل كالانحراف التشريعي 

تعكس  باتت  التي  للسياسة  والتكنوقراطي 

تدريجيا، وتأثير  يتناقص  بشكل  آراء الأغلبية 

المواقع الاجتماعية التي صارت تزاحم وسائل 

الإعلام التقليدية وتشكك في صدقية موادها، 

والهجرة المكثفة التي تهز الانسجام القومي، 

والركود الاقتصادي الذي يلغي آفاق التقدم، 

أن  يعتبر  هيرمي  غي  فإن  أزمة،  أنها  ورأى 

الحديث عن أزمة لوصف الوضع غيرُ مناسب، 

لأنه يوهم بأنها مرحلة عابرة يمكن تجاوزها، 

والحال أن الوضع خطير جدا، إذ تحول بصفة 

جذرية، نفّرت الشعوب من الديمقراطية. 

 كاتب من تونس مقيم باريس

غي هيرميفيكتور أوربانماتيو سالفينيروبرتو فوا
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رسالة فينيسيا

جروب«، وبدأنا بتجميع ما نصوّر بشكل يومي، 

في كل الأماكن، وكانت المواد المصوّرة توضع 

وتُسرّب  وتُحفظ،  كبيرة  مُدمّجة  أقراص  على 

إلى بيروت«.

ويضيف غياث »عندما عاد سعيد ومعه المادة 

الخام، وكانت مادة كثيرة، فأخذ منّا المونتاج 

أعدنا  سنتين،  إلى  ونصف  سنة  من  أكثر 

خلالهما صياغة القصّة بالانطلاق من العصب 

الذي سيحمل القصة بمجملها«.

السينما متراس دفاع
حين ابتدأت المجموعة بتسجيل الأحداث لم 

يكن المشروع الحالي في ذهن أفرادها، كانوا 

يسعون إلى التوثيق، لكنّهم انتهوا في خاتمة 

المطاف إلى تسجيل لحظة هامّة ومأساوية من 

البطل  سعيد  يقول  المعاصرة،  سوريا  تاريخ 

كنّا  »دعني أكن صريحا معك، في عام 2011 

فحسب،  المظاهرات  تسجيل  على  قادرين 

كانت الشوارع لا تزال في قبضة النظام. ولمجرّد 

وكان  يتحرّر،  الشارع  كان  التظاهرة  انطلاق 

بإمكاننا حينها الولوج بين المتظاهرين والتصوير 

من خلالهم، لكن منذ منتصف 2012 وفي ما 

بعد، بدأ الجيش الحر يسيطر على المناطق، 

ما وفّر لنا حريّة أكبر للتحرّك في الشارع. وكان 

قد  المدينة  تحرير  بأن  دائم   شعور  يخامرنا 

يقودنا في المستقبل إلى تحرير دمشق نفسها، 

أو ربّما يأخذنا ذلك إلى احتمالات أخرى، منها 

سقوط النظام، أو عودته إلى الهيمنة وتصفيتنا 

جميعا، وصار إحساسنا بأن خط الدفاع الوحيد 

لدينا هو تسجيل اللحظة. في البدء كنت أعتقد 

لذا  دوما فقط،  فيلما عن تحرير  بأنّنا سننجز 

بدأنا بالتصوير لفيلم توثيقي تسجيلي لعملية 

التحرير«.

ومتراس  تسجيليّة  كأداة  والكاميرا  السينما 

في  ورغبة  كإبداع  السينما  أيضا،  لكن  دفاع، 

غياث  يقول  السوريةّ،  الشبيبة  قصص  رواية 

لدينا  كانت  المظاهرات  أيام  في  »حتى  أيوّب 

الرغبة في صناعة سينما، وقد اشتغل سعيد 

جرمانة  في  ‘أقليّات’  عنوانهما  فيلمين  على 

و’يوم أبيض’ الذي صُوّر في مكان فيه مساحة 

واسعة للتصوير مغطّاة بالثلج. وعندما تحررّت 

إنجاز  أمل  على  الشباب وصوّروا  نزل  الغوطة 

الفيلم، لكن الأحداث تتالت، وذهبنا إلى جوبا 

حيث فُتح خط الجبهة بعد التحرير، لذا رأينا 

أنّ الفيلم كبُر وتطوّر«.

لا بد من وضع كلمة »النهاية« 
ما  إلى  تستمرّ  أن  التصوير  بإمكان عملية  كان 

لا نهاية، ويأتي عنوان الفيلم ليُدلّل أيضا على 

الكاميرا في تسجيل الأحداث،  استمراية عين 

المخرجين  لكن  متواصلة،  الحرب  أنّ  طالما 

شعرا بضرورة وضع كلمة »النهاية« على هذه 

إليه،  العودة  أمل  على  العمل  من  المرحلة 

ربّما، بفصل آخر، أو بقراءة جديدة للأحداث 

على  روسيا  دخول  بعد  بالذات  وتطوّرها 

الأحداث بعد إيران وحزب الله.

وبالإضافة إلى المخاطر في أي حرب ومخاطر 

واجه  المناطق،  تلك  في  العيش  ومصاعب 

بينها  من  الإنجاز،  أثناء  مصاعب  الشباب 

عمليات تسريب الأقراص وتوصيلها إلى بيروت.

أصبعك  وضعت  »لقد  البطل  سعيد  يقول 

الجُرح، واجهنا معاناة كثيرة في مرحلة  على 

التصوير، من بينها الخطر على الحياة والخطر 

على المعدّات، وهو خطر أساسي، بسبب الشح 

الكبير للمعدات، وقد خسرنا منذ بدء التصوير 

والتدمير  القصف  بسبب  إمّا  كاميرات  خمس 

والتلف«.  الأرض  على  الوقوع  بسبب  وإما 

ويضيف غياث أيوّب »لقد أضعنا الكثير ممّا تمّ 

الشابان  السوريان  المخرجان  نال 
سعيد البطل وغياث أيوّب خمس 

وجائزة  الجمهور  جائزة  بينها  من  جوائز، 

النقابة الدولية لنُقّاد السينما »فيپريشي«، عن 

الذي  بتسجّل«  »لسّة  الوثائقي  شريطهما 

 ،» النُقّاد  أسبوع   « برنامج  ضمن  عُرض 

الحرب  تسجيل لأحداث  عن  عبارة  والشريط 

أعوام،  أربعة  من  أكثر  مدى  على  سوريا  في 

سجّل فيها سعيد وغياث وزملاء آخرون لهم 

)استُشهد اثنان منهم خلال التصوير( أحداث 

هناك.  الدائرة  والحرب  السورية  الثورة 

واستغرقت عملية تركيب الفيلم ما يربو على 

لأسبوع  الفنّي  المدير  خلالهما  كان  سنتين، 

النُقّاد في فينيسيا جونا نازّارو يتابع تفاصيل 

ضمن  عرضه  إلى  ويسعى  العمل  تطوّر 

برنامجه، ولم يُخيّب الشباب السوريون الذين 

أنجزوا العمل ظنونه.

في  نفسها،  القصة  من  الفيلم  عنوان  »جاء 

الكاميرا  عن  الحديث  في  نرغب  كنّا  البدء 

وعن التصوير، وعن الأحداث التي جرت منذ 

عام 2011 وحتى عام 2015 وعن الشباب في 

التي  كاميراتهم  مع  آصرتهم   وعن  الغوطة 

يصوّرون بها قصصهم« يقول سعيد البطل، 

بالمشهدين  مرتبط  الفيلم  في  شيء  »وكلّ 

تسقط  بعدما  الشريط،  في  والأخير  الأول 

يواجه  وهو  زياد  ونرى  الأرض  على  الكاميرا 

حالة، ومن ثمّ نشاهد أحدنا يعود إلى التقاط 

الكاميرا عن الأرض ويعلم الآخرين بأنّها »لسّة 

بتسجّل!«.

عمل على إنجاز مادة الفيلم خمسة مصوّرين 

وهو  نشاهده  الذي  سليمان  فيهم  بمن 

يستشهد في المشهد الأول. وهناك شاب آخر 

هؤلاء  العام.  هذا  في  التحرير  في  استُشهد 

 95 على  يربو  ما  أنجزوا  الخمسة  المصوّرون 

في المئة من المواد، وثمة دقيقتان، إحداهما 

في البداية والأخرى في النهاية، لم يُنجزهما 

الشباب الخمسة، وهي أثناء عملية التحرير.

يقول  دوما«  تحرير  في  استُشهد  »سليمان 

في  العام  هذا  في  اسُشهد  »ويمان  غياث، 

الضربة  من  أيام  قبل  دوما،  على  حملة  آخر 

تكريماً  اسميهما  وضعنا  وقد  الكيمياوية. 

واستذكارا لهما«.

لفترات  بعضهم  مع  الشباب  هؤلاء  تعايش 

التصوير بمجملها. كان ميلاد وغياث يسكنان 

دمشق، أمّا سعيد ورأفت وغيث وعبدالرحمن 

فقد كانوا يسكنون الغوطة الشرقيّة، ويقول 

نقول  وغياث  وميلاد  أنا  »كنّا  البطل  سعيد 

للآخرين، بعد تحرير دوما، تعالوا على دوما 

قرار  ميلاد  اتّخذ   2013 أواخر  وفي  المُحرّرة. 

الانتقال من دمشق إلى دوما«.

العمل  إنجاز  ظروف  أيوّب  غياث  ويوضّح 

سعيد  قيام  بعد  التصوير  مجموعة  »تكوّنت 

بإعطاء دروس في التصوير في الغوطة، وكان 

هناك ثلاثة شباب من أهل المدينة هم رأفت 

والتصوير،  الفكرة  أحبّوا  وأبوكنان،  وغيث 

عدد  زاد  وبذا  كاميرات،  سعيد  لهم  فأمّن 

كاميرات  أربع  يوميا  هناك  الكاميرات وكانت 

على الأقل تُصوّر ما يجري من أحداث، تحركّت 

في  والأخرى  الجبهة،  خط  صوب  إحداها 

الأسواق ومع الناس في دوما، أما الكاميرتان 

الأخريان فقد بقيتا مع الشباب في الغوطة، 

وفي نفس الوقت، كان سعيد قد ترك كاميرا 

في بيت الطلبة في دمشق«.

كان  الوقت  قوله »على مدى  ويُضيف سعيد 

بكثير.  منّا  يحدث أكبر  ما  بأنّ  لدينا إحساس 

لم تكن لدينا قدرة التحليل آنيا بسبب جسامة 

الحدث، ولأن كلّ ما كان يحدث اليوم يُنسيك 

هو  قرارنا  كان  السابق.  اليوم  في  حدث  ما 

لو  وفيما  نستطيع،  ممّا  كم  أكبر  نُسجّل  أن 

أتُيحت في يوم من الأيام فرصة البدء بمونتاج 

العمل، فإنّ بإمكان أي واحد منّا القيام بذلك. 

»رُسُلْ  أنفسنا  أسمينا  ضيّقة،  مجموعة  كنّا 

سينمائيون عرب شباب في فينيسيا
عرفان رشيد

شهدت الدورة الـ75 لمهرجان فينيسيا الدولي للسينما حضورا سينمائيا عربيا شبابيا جيّداً، بعرض أفلام لسبعة مخرجين عرب هم 

سؤدُد كعدان وسعيد البطل وغياث أيوّب من سوريّا، سامح زعبي وبسّام جرباوي من فلسطين، عبدالحميد بوشناق من تونس 

وحجوج كوكا من السودان. وحقّقت السينما الناطقة بالألم والمأساة السورية نتائج هامة للغاية، إذ نالت المخرجة الشابّة سؤدُد 

كعدان جائزة »أسد المستقبل« لأفضل عمل أوّل عن فيلمها »يوم أضعت ظلّ«، الذي عُرض في الدورة الخامسة والسبعين )ضمن 

مسابقة برنامج »آفاق«(.

ومُنحت جائزة »أفضل ممثّل« في مسابقة برنامج »آفاق« إلى الممثل الفلسطيني قيس الناشف الذي أدّى بطولة فيلم »تل أبيب 

تحترق« من إخراج سامح زُعبي. وكان أداء قيس الناشف في هذا الفيلم من أفضل أداءاته حتى الآن.
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أقراص  في  الأرشيف  جمعنا  فعندما  تصويره، 

مدمّجة وقررّنا نقله إلى بيروت، فقدنا جزءا من 

هذه الأقراص في برزة«، ويوضّح سعيد البطل 

ذلك »في المرّة الأولى التي نسخنا فيها المواد 

في  التالي  اليوم  في  البيت  هُدم  الأقراص  على 

عملية قصف، وفي المرّة الثانية عندما نسخناها 

قبض الأمن على الشاب الذي حمل الأقراص في 

برزة، وصودرت. وفي المرّة الثالثة أضاع الشاب 

الناقل القرص الذي كان يتضمّن مواد جرمانة، 

ولهذا السبب جاءت لقطات جرمانة ضئيلة في 

الفيلم، لأن لقطاتها فُقدت. وصلنا إلى ما يربو 

على 60 في المئة من المواد، وكانت هذه الكمية 

بمقدار 450 ساعة تصوير«.

»أمّا المعاناة الأخرى فلم تكن ذات صلة بالمواد 

المصوّرة، بل بنفسيتنا، فقد كنا مضطرين في 

كل يوم إلى أن نضع جانبا ما حدث بالأمس، لأن 

ما يحدث اليوم أشدّ هولا«، ويشدّد غياث أيوب 

على أن »تركيب الفيلم وإنجازه كانا يتزامنان مع 

عمل الشباب على الأرض وتصويرهم للأحداث، 

وهو بالفعل ‘لسّة بتسجّل’«.

لكنّ   ،2014 نهايات  في  عمليا  الفيلم  يتوقف 

لدى الشباب مادة مصوّرة تصل حتى هذا العام 

2018. »لقد اخترنا أن نتوقّف عند هذه النقطة« 

يقول سعيد »لأنّه، وكما قلت أنت، كان لا بدّ لنا 

أن نتوقّف عندما بلغنا الفكرة.

بأحداث  تقليديّا،  وثائقيا  فيلما  ننجز  لم  نحن 

وترتيب وتعليق، بل حاولنا الحديث عن شيء 

يذهب أبعد من ذلك بدرجة، ولهذا تعذّبنا في 

المونتاج الذي استغرق منّا، كما قلت، ما يربو 

على سنتين«.

دمشق حاضرة الشيزوفرينيا
ثمة في هذا الفيلم أجواء عديدة، فبالإضافة إلى 

أجواء الحرب الدائرة، ثمة هناك مقاربة ما بين 

في  أقرانهم  وحياة  دمشق،  في  الشباب  حياة 

باقي مناطق المواجهة والحرب، بالذات مناطق 

وهناك،  »حرب«،  ثمة  هنا  دمشق،  غوطة 

أنّ  يبرز  ما  في دمشق، »حالة لا حرب«، وهو 

الآلاف من السوريين، والشباب منهم بالذات، 

ربّما كانوا يعيشون حياتهم اليومية في دمشق 

بشكل طبيعي، لكنّ حياتهم مضمّخة بالحزن 

أيوّب  غياث  ويقول  والترقّب.  والخوف  والقلق 

»نعم صوّرنا دمشق بكاميرا مخفية وغير ظاهرة. 

التصوير في الغوطة جرى بحريّة لأنّ المنطقة 

مُحرّرة وبإمكان الكاميرا أن تدور بذات الحريةّ، 

مقاتلين  مع  أو  تماس  مناطق  مع  تتجاور  وأن 

في الشوارع؛ وفي المقابل، في دمشق، التي 

هي تحت قبضة النظام، فقد كان التصوير فيها 

البيوت«، ويضيف »إنّ من  بالسر أو في داخل 

يحمل الكاميرا في قبضة يده خلال الحرب يشبه 

سعيد  كان  فعندما  واقية،  درعا  ارتدى  إنسانا 

يصوّر في الغوطة ويُحمّل المادة في اليوتيوب، 

فإن الكاميرا الواقفة بينه والحرب كانت بمثابة 

إلى  الحماية له. أمّا في دمشق، فأنت تسمتع 

الأصوات فحسب وتعيش في قلق أكبر، وهذا 

الكيمياوية  الضربة  بعد  بلال،  زميلنا  دفع  ما 

أن  إلى  الضربة،  تلك  عن  نتج  الذي  والصدى 

ويوضّح  الغوطة«،  إلى  وينتقل  الشام  يترك 

سعيد ذلك ويقول »فعل بلال ذلك بطريقة شبه 

انتحاريّة«، ويضيف غياث »نعم سجّل شهادته 

الأخيرة وغادر دمشق«. »ولو أنّك دقّقت في تلك 

الشهادة« يقول سعيد »فإنّك ترى فيها إنسانا 

أدرك بأنّه مقدم على خطوة قد لا تكون منها أي 

عودة، لكنّه اقتنع بأنّ الخطر المباشر أخف هولا 

من الخطر غير المباشر«.

على  النظام  استيلاء  عودة  وإلى حد  »دمشق، 

تعيش  مدينة  تزال(  لا  )وربّما  كانت  الغوطة، 

»لأنّ  البطل  سعيد  يقول  شيزوفرينيا«،  حالة 

فحسب،  متر  مئة  العبّاسيّة  عن  تبعد  جوبا 

سكّان  ويبدو  المدينة.  مركز  هي  والعبّاسيّة 

دمشق وكأنّهم في قلب الحرب، لأن الطائرات 

القاصفة تمرّ من فوق رؤوسهم، وتمرّ القذائف 

هؤلاء  فوقهم؛  من  قاسيون  من  المنطلقة 

السكان هم في لبّ المعركة صوتيا، رغم أنّهم 

الفصام يدخل  ليسوا في داخلها فعليّا، وهذا 

إلى جوهر نفسيتك بطريقة لا واعية، وقد حاولنا 

أن نصل إلى هذه النقطة في الفيل«.

»نحن  الحرب  في  جيل  خيارات  عن  يتحدث 

الذين  الشباب  أو  الأفلام،  وننجز  نصوّر  الذين 

انضووا تحت راية الجيش الحر وصاروا مقاتلين، 

وهذا هو جيلنا«، يقول غياث أيوّب »والضغط 

الحاصل في الشام بسبب عمليات القصف دفع 

مَنْ من  إلى الغوطة، وهناك  إلى العبور  ميلاد 

بين الشباب قرّر الرحيل إلى الخارج وذهب إلى 

لبنان. من خرج من دمشق كان يُدرك أن تذكرته 

هي للذهاب فقط وليس هناك من إياب، فإمّا 

دمشق  إلى  العودة  أو  الغوطة،  في  الموت 

لتحريرها«.

الشام  صادما لأهل  كان  دوما  في  صوّرناه  »ما 

جوبا،  أهل  صدم  الشام  في  صوّرناه  وما 

وكلاهما صادم للأجنبي المُغذّى بأفكار مناهضة 

الإسلام«، يقول سعيد البطل »وكان ذلك فصاما 

لنا أيضا، بالذات مع الإعلام، وذلك بسبب ابتعاد 

هذا الإعلام الشاسع عن الواقع الذي نعيشه كل 

ليقوم  ويبسّطها  الأشياء  يأخذ  فالإعلام  يوم، 

حقيقة  ذهنها  عن  الميديا  وتُشيح  بتسطيحها. 

في  يعيشون  الذين  كل  ليس  أن  في  جوهرية 

دمشق مؤيّدون للنظام، وليس كل الذين يحيون 

في الغوطة هم إسلاميون متطرّفون أو ثوريون 

مناهضون للنظام، فهنا وهناك أناس عاديون، 

ونرى ذلك في صورة المرأة العجوز في الغوطة 

النار على أهلنا في  ‘أنتم تطلقون  تؤنبنا وتقول 

الشام’«.

»بحثنا على طريقة للتواصل عبر الصورة، وما 

وأن  الفيلم  هذا  مشاهدة  الطرفين  بإمكان  إذا 

يعثرا فيه على شيء ما. وكان مهمّا بالنسبة لنا 

الاقتراب قدر الإمكان من الحقيقة والابتعاد قدر 

الإمكان من النمذجة المسبّقة«.

بالذات بعد  الوضع؟  الذي سيحث في  ما  لكن 

الجرأة  ومقدار  سالت،  التي  الدماء  كميّات 

السوري  المواطن  لدى  تولدّت  التي  والقناعة 

بإمكان دحر هذا النظام، بالضبط كما حدث مع 

نظام البعث في العراق بعد انهيار تمثال صدّام 

العاصمة  قلب  في  مركزية  ساحة  في  حسين 

العراقيّة.

استمرار  هو  أتوقّع  ما  »أول  أيوّب  غياث  يقول 

احتلاليا  نظاما  إلاّ  الأسد  نظام  وليس  الثورة، 

مدعوما من روسيا، ولا أعتقد بأنّ إيران ورسيا 

ستعملانه  ما  على  بينهما  ما  في  ستتفّقان 

في  الخاص  هدفها  منهما  فلكل  الأرض.  على 

المنطقة، أمّا نحن فنواصل التسجيل«.

ما  دائما  أكرّر  »أنا  قوله  البطل  سعيد  ويضيف 

قلناه منذ بداية الحرب، فهناك خياران، أولّهما 

رسالة فينيسيا

السلام  إقامة  لها  يمكن  التي  العدالة  هو 

علاقة  له  ما  وهو  آخر  خيار  وثمة  الحقيقي؛ 

توازن  خلق  على  القادرة  الغاشمة  بالقوّة 

النظام  تمكّن  بالضبط كما  قلق على الأرض، 

من  سوريا  في  قلقا  توازنا  يخلق  أن  السوري 

خلال تدمير مدينة حماة، وأن تسكت سوريّا 

بأسرها. كما تسكت الآن، وبرغم مرو ما يربو 

على عقدين، فإن السوريين لم ينسوا حماة، 

وحوالي 90 في المئة من المتظاهرين حملوا 

شعارات تذكّر بحماة، الكل منا كانوا يهتفون 

باسم حماة، وكان شعار التظاهرات الأساسي 

‘يا حماة سامحينا…’ وكنّا مدركين بأنّنا بحاجة 

إلى الاعتذار من حماة، لأنّنا تركناها وحيدة.

طريق  فإمّا  أمامنا،  ثالثا  خيار  لا  أنّه  وأعتقد 

تُقرّ بجميع الأخطاء،  التي  الحقيقيّة  العدالة 

نفسها،  الثورة  طرف  من  اقتُرف  ما  فيها  بما 

فأطراف النظام المخطئة ينبغي أن تُحاسب، 

أن  ينبغي  المخطئة  الثورة  أطراف  أنّ  كما 

تحاسب أيضا، وهذا ما يمكن أن يأخذنا إلى 

بناء  من  يمكّننا  ودائما  حقيقيا  يكون  حل، 

الدولة، لأنّني أعتقد بأن ليس هناك ما يُسمّى 

بدولة سوريا، لأنّ اسمي على الجواز السوري 

لا يحمل صفة ‘المواطن السوري’، بل صفة 

أنّنا  يعني  ما  السوريّة،  الدولة  رعايا’  ‘أحد 

لم نكمل بعد بناء الوطن في سوريا، بل تم 

خلال  من  الخمسينات  منذ  سوريا  اغتصاب 

التوقّف  بإمكاننا  العسكرية؛  الانقلابات 

بدأ  ما  إذا  الحقيقيّة  الدولة  ببناء  والبدء  هنا 

الشعب السوري بالولوج في مرحلة مصالحة 

الصدق  إلى  تحتاج  مصالحة  وهي  حقيقيّة، 

أقنعة ودون  الواقع دون  المواجهة مع  وإلى 

مواربة، أي أن يكون هناك شيء ما شبيه بما 

حدث في جنوب أفريقيا…

بكون  محظوظة  كانت  أفريقيا  جنوب  أن  إلاّ 

نيلسون مانديلا من أحد أبنائها، ولا يبدو أن 

على  قادر  الشديد  للأسف  السوري،  الواقع 

استنباط شخصية كمانديلا، دون تناسي الجرأة 

بإطلاق  كليرك  دو  البيض  امتلكها زعيم  التي 

في  التغيير  لعملية  العنان  وإطلاق  مانديلا، 

جنوب أفريقيا. فلا المعارضة تمتلك شخصية 

بقامة مانديلا، ولا النظام يرأسه شخص مثل 

دو كليرك، ناهيك عن تغافل المجتمع الدولي 

البطل  سعيد  يجيب  سوريا«.  في  يجري  عمّا 

على هذا الاعتراض »هذا هو الوضع بالضبط. 

لكن الخيار الثاني، وهو الأقسى، أي أن تفرض 

فتهدأ  الأرض،  على  نفسها  الغاشمة  القوّة 

الانفجار  إلى  لتعود  سنتين،  أو  لسنة  الأمور 

ظل  في  يعيشون  الناس  أن  طالما  مجدّدا، 

والأحفاد  الأبناء  سيكمل  لذا  العدالة،  غياب 

»ما حدث  ويضيف  والأجداد«،  الآباء  بدأه  ما 

الثورة،  في  الأولى  الموجة  هو  الآن  حتى 

ستستنفد،  التي  المضادّة  الموجة  وواجهتها 

الثورة،  من  قادمة  أخرى  موجات  وثمة 

ترتيق  بأن  يعتقد  من  وواهم  دواليك.  وهكذا 

المثال،  سبيل  فعلى  الأمر؛  سينهي  الشرخ 

وقرّر  دوما،  على  هيمنته  وفرض  النظام  عاد 

تسعون ألف مواطن من أصل سبعمئة ألف، 

البقاء في دوما والعيش تحت سطوة النظام، 

وسيفرض النظام مصالحته على الجميع. نحن 

النهار  الناس هناك، فهم في  متواصلون مع 

يهتفون ‘الله وسوريّا وبشّار وبس..’ وفي الليل 

‘يلعن الأسد..’؛ ليس بالإمكان أن تتصالح مع 

كان  منك، ولو  أقوى  فقط لأنّه  أهلك،  قاتل 

هذا الأمر ممكنا وجائزا لنجح الإسرائيليون في 

التصالح مع الفلسطينيين، أو لكان الأمريكان 

نجحوا في فيتنام، أو، أو…، فالتاريخ مليء 

بالدروس التي تعلّمنا، أن لا مخرج هناك غير 

مواجهة الحقيقة، وغير طريق إرجاع الحقوق 

خطوة  هي  الانتقالية  العدالة  ناسها.  إلى 

أساسيّة لبناء دولة حقيقيّة، ودونهما لا أرى 

أي مخرج آخر«.

كاتب وصحافي من العراق مقيم في فلورنسا/

إيطاليا
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هيثم الزبيدي

في  تتعلمها  التي  الحكم  أوائل  من  الفرصة. هذه  تضييع  يمكن  لا 
الازدراء  لكن  كثيرا.  تسرعهم  على  يلامون  المتسرعون  الحياة. 

الأكبر مخصص للمترددين أو لأولئك الذين أضاعوا فرصا في الحياة 

على  هذا  فرصة.  أو  بحظ  لهم  آمال  لا  المتعثرون  أبدا.  تتكرر  لا  قد 

أكثر  فالعملية  والأمم  الدول  مستوى  على  أما  الشخصي.  المستوى 

تعقيدا ونتائجها ذات آثار مصيرية.

العربي  العالم  استطاع  والستينات.  الخمسينات  مرحلة  مثلا  خذ 

الاستعمار  قوى  كانت  كبيرة.  واجتماعية  ثقافية  قفزات  يسجل  أن 

الثانية وإعادة إعمار ما  العالمية  الحرب  التقليدية لاهية بلعق جراح 

خربته الحرب. ما عادت للعالم معدة يمكن أن تهضم أفكار الهيمنة 

السيطرة  مرارة  نفسها  أوروبا  ذاقت  أن  بعد  القديمة  والاستعمار 

والاستعمار النازي والفاشي. كانت تلك الفرصة للعالم العربي تمزج 

والانطلاق،  التحرر  في  ورغبة  الاستعمار  تركها  غربية  ليبرالية  بين 

صورة  ورسمت  عربيا،  الثقافية  الأجيال  أفضل  من  واحدا  أنتجت 

لمجتمعات متغيرة تسعى للانفتاح والتعليم ومشاركة العالم الكبير 

حراكه نحو التقدم.

***

نافذة الثروة النفطية كانت فرصة ثانية. فالسبعينات أغرقت المنطقة 

بطرق  العربية،  الدول  معظم  على  الأموال  تدفقت  بالبترودولار. 

مباشرة وغير مباشرة. الدول النفطية تمتعت بالريع المباشر، والكثير 

من الدول العربية استفادت من تحويلات يجريها أبناؤها العاملون في 

الدول النفطية. بعض الدول بدأت بمشاريع جبارة للتنمية شملت كل 

شيء، من البنى التحتية إلى التعليم وصولا إلى ملامح أولية لصناعات 

ظلت بعيدة عن منطقتنا.

في ما عدا المدن التاريخية الكبرى، معظم ما نراه اليوم من أبنية وبنى 

تحتية، مدهشة عند البعض أو متهالكة عند البعض الآخر، هو نتاج 

الإنفاق المبني على الريع النفطي في مرحلة ما بعد السبعينات.

القرية  عن  الحديث  ثالثة.  فرصة  كانت  والإنترنت  الاتصالات  ثورة 

الكونية كليشيه ولكنه حقيقة. كان الكتاب يفتح عالما خياليا للقارئ، 

وكان الراديو ثم التلفزيون أدوات توعية صوتية وبصرية مهمة ولكنها 

تبقى أسيرة الجغرافيا والاعتبارات الوطنية. الفضائيات والإنترنت كانتا 

شيئا آخر. أنت ترى ما يراه الجميع وتستطيع أن تتواصل لحظيا مع 

الآخرين. الموبايل سهل الأمر أكثر وجعل الكتاب والراديو التلفزيون 

والبريد في جيبك في كل مكان.

الكبيرة لم تغتنم أو تمّ  ما يحبط في العالم العربي أن هذه الفرص 

الحرّ  الفكر  انتهاء  إلى  الثقافة والتعليم،  تضييعها لاحقا. من جمود 

والوقوع في أسر التشدد الديني، وصولا إلى تضييع منهجي للثروات 

في حروب وصراعات وفساد. وبدلا من استغلال الثورات العالمية في 

الزراعة والتكنولوجيا والتقنيات الحياتية، تضيع أجيال في جدل يشبه 

جدل جنس الملائكة أو جدل القيامة الدينية والطائفية.

لا يحتاج العالم العربي إلى أن يقارن نفسه مع الغرب مثلا، أو حتى 

مع مشروعات عالمية أخرى في الشرق الأقصى، أو أميركا اللاتينية 

الشبيهة  الهيمنة  أو  من مشاكل الاستعمار  تعاني  كانت  أنها  باعتبار 

بما كانت عليه حال منطقتنا. لكن منطقتنا، المستغرقة في النظر إلى 

تاريخها الماضي، تحتاج أن تنظر إلى ما تحقق ثقافيا واجتماعيا وماليا 

وتنمويا قبل عقود قليلة. ليس من المطلوب تحقيق المعجزات، بل 

فقط البناء على ما سبق. قد يبدو البناء على ما سبق وكأنه عودة إلى 

الماضي، ولكنه، بكل الاعتبارات، أفضل من القبول بالأمر الواقع، أو 

الركون إلى عالم تتحكم فيه العمامة والبدع الدينية.

لا  فلماذا  العربي،  عالمنا  في  الوطنية  الدولة  مشروع  تراجع  طالما 

نستثمر في مشروع الإنسان، وعلى مستوى شخصي؟

ثمة أدوات كثيرة تساعدنا اليوم. لا يمكن الاستهانة بما توفره التقنيات 

الحديثة. كان المثقف يعاني للحصول على كتاب يقرأه. اليوم يستطيع 

بالفنون عاجزا عن شراء كتب  المهتم  الناقد  ثوان. كان  تنزيله خلال 

اللوحات الملونة، اليوم تجد على المواقع كل ما اختطته يد البشر. 

الأوراق العلمية متاحة والبحوث النظرية في متناول اليد. لماذا تزخر 

تكون  أن  من  بدلا  والتذمر  النميمة  ب”ـجلسات”  الشبكات الاجتماعية 

صالونات أدبية وثقافية أو ورشاً علمية لتبادل المعرفة؟

بعد  ما  الوطنية في عصر  الدولة  الدول.  الكثير من  لا حاجة لانتظار 

الربيع العربي “فيها ما مكفيها”. ولكن من المخيف أن تضيع الأجيال 

بالفرص  الإمساك  عن  عجزت  دولها  أن  لمجرّد  الذاتية،  الفرصة 

الوطنية. طالما يتعثر المشروع الجمعي الواسع، فلماذا لا نعود إلى 

ما يشبه القرى الثقافية والفكرية والعلمية، تجمعنا الرغبة في إنقاذ 

الذات أولا لعل ثمة تراكما في الأفق للفرصة الأكبر والأكبر؟ لعل تلك 

الجماعات الصغيرة تصل يوما إلى الكتلة الحرجة التي تقود التغيير 

نحو الالتحاق بعالم مسرع لا ينتظر أحدا 

كاتب من العراق مقيم في لندن

أضعنا الفرص الكبرى
 فلنفكر بإنقاذ الذات
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